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  :(1)  : شروط النشرأولا 
أن يكون البحث متسمممممممملة  الابممممممممةله يا اتكةمي ياوسلامةه الاهلةهي ي مممممممم مه ا  ة ي يبممممممممحه   .1

 .الهغهي يجودة الا هوب

 .أ  يكون البحث قد  بق نشر ي أي مقدمة  لهسشر لجلاه أخرى .2

 .جمةع البحوث اوقدمه لهسشر في المجهه خةضاه لهتحكةم .3

  .جمةع البحوث اوقبوله لهسشر تسشر الكترينةة   .4

 .لم يسشر اادأ  يتقدم البةحث اطهب تحكةم بحثي يله بحث آخر في المجهه  .5

 ثانياً: تعليمات النشر: 
  .ير ل البةحث بحثه إلكترينةة  عهى اووقع التفةعهي لهلمهه .1

ترقةلة  متسمممممهسممممم  ي  ة في   ةم الحواشممممميرقت مممممم( لكل هةمشي ي   3)  تكون هوامش الصمممممفحه  .2
  م. 1.15ي يجال التبةعد اين الا طر ذلك الاشكةل يالجدايل

(  200يقدم البةحث مهخصة  لهبحث الهغتين الاراةه يالإنجهةزيهي بحةث   تزيد كهلةته عن ) .3
 ي حةييا  الكهلةت اوفتةحةه لهبحث.كهله

بحمم    عسوان البحث [Traditional Arabic] الخط اوشمممممممملاومالاراةه  تكون الكتةاه   .4
يالحواشممممممي بحمم    يغةمق لهاسةيين داخل البحثي ( عةديي16( أ ممممممودي ياو) بحمم )20)
( 12بحمم )  [Times New Roman]ي يأمة الإنجهةزيه فتكون الخط( عةدي14)

 
 . في موقع المجهه   ن آخر التحديثةتي يتدي  ديميا    لاةثي تحديتم  قواعد السشريرجى م حظه أن *   -1

 )*(   قواعد النشر 
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( غير غةمق لهحةشةه يالجدايل  10غير غةمق لهل) ياوستخهصي يغةمق لهاسةييني يبحمم )
  .يالاشكةلي يغةمق لرأس الجدايل يالتاهةق

 .تكتب الآيات القرآنةه ار م مصحف اوديسه .5

 ألف كهلهي  ة في ذلك اوقدمه ياوراجع. 14البحث عن  كهلةت  تزيد   .6

يالجلاه  يالإيمةل الرسميي يكتب البةحث عسوان البحثي يا مممم البةحثي يعسوانهي يلقبه الاهليي .7
 .التي يالل بهة الهغتين

 .توضع حواشي كل بفحه أ فهلاة .8

 :يتم التوثةق اوصةدم ياوراجع يفق مة يهي .9

أ( الكتب: ذكر اوصممممممممممدم أي اورجع في الحةشممممممممممةهي فةشممممممممممع البةحث مقلة  لهحةشممممممممممةه في اوكةن 
 .اوسة بي ثم يشع الحةشةه أ فل الصفحه

 يب( المديميات: يتم توثةقلامة في الحمةشممممممممممممممةمه امسكر عسوان البحمث ثم ا ممممممممممممممم المديميمهي يمقم المجهمد
 .يالصفحه ييالادد

 .المجهه موافقه  يجوز لهبةحث نشر بحثه في مسفس آخر إ  ااد  .10

 يهتزم البةحث بإجراء التادي ت اوسصمممممموا عهةلاة في تقةمير امكليني مع تاهةل مةلم يادلي .11
 .من ا ت مه لهلهحوظةت أ بوعين يذلك خ ل  يفق السلوذج اوخصص لسلكي

 يجوز لهةئه تحرير المجهه مفض الابحةث دين اةةن  بب الرفض. .12

 .اوسشومة في المجهه عن آماء أبحةبهة فقطتابر اوواد  .13

 قالب المجلة: اً: لثثا 

مع مراعات شرررررروط النشرررررر وتعليماتل اب علن ال اثه تنقررررريا لثل و ا قالب المجلة 
 وهو:

الصممممممممممممممفحمه الايب: تحوي عسوان البحمثي ياةمةات البمةحمثي يمهخص البحمث الهغمه الاراةمه   - أ
 فقط.
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الصممممممممفحه الثةنةه: تحوي عسوان البحثي ياةةات البةحثي يمهخص البحث الهغه الإنجهةزيه   - ب
 فقط.

 يبدأ بهب البحث من الصفحه الثةلثه إب آخر مة يستلاي إلةه. - ت

 ااد بهب البحث يبُدأ اصفحه مستقهه يتكتب اوراجع مرقله غير مجديله. - ث

  ًالملفات المطلوبة::  رابعا 
o   مهفينword  .أحدهمة يحوي اةةات البةحثي يالآخر ادين اةةات البةحث 

o   مهفينpdf  .أحدهمة يحوي اةةات البةحثي يالآخر ادين اةةات البةحث 
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 الجامعة  الصفة التخصص الرتبة العلمية  الاسم م
 القصيم  رئيسًا  الفقه  أستاذ  أ. د. عمر بن علي السديس  1

  والثقافة   الدعوة  أستاذ  الصقعبي   الل   عبد   بن   حمد .  د .  أ  2

 الإسلامية 

 القصيم  عضوًا 

الدعوة والثقافة   أستاذ  أ. د. السعيد شعبان إبراهيم  3

 الإسلامية 

عضوًا  

 وأمينًا 

 القصيم 

 القصيم  عضوًا  السنة وعلومها  أستاذ  البداح   محمد   بن   خالد .  د .  أ  4

 الأزهر  عضوًا  الفقه  أستاذ  أ. د. محمود صديق رشوان   5

الجامعة   عضوًا  القرآن وعلومه  أستاذ  سليماني   عبدالل   بن   أحمد .  د .  أ  6

 الإسلامية 

 القصيم  عضوًا  القرآن وعلومه  أستاذ مشارك  العقل   علي   بن   بدر .  د  7

 القصيم  عضوًا  القانون  مشارك   أستاذ  الفراج   سليمان   بن   أحمد .  د  8

 العقيدة  أستاذ مشارك  الرشيد   الرحمن   عبد   بن   الل   عبد .  د  9

 المعاصرة   والمذاهب   

 القصيم  عضوًا 

 القصيم  عضوًا  الفقه   أصول  أستاذ مشارك  الطويل   الل   عبد   بن   محمد .  د  10

 شقراء  عضوًا  السنة وعلومها  أستاذ مشارك  القاسم   فهد   بنت   أبرار .  د  11

الملك   عضوًا  القانون  مشارك   أستاذ  القحطاني   عايض   بنت   غفران .  د  12

 عبدالعزيز 

  أعضاء هيئة التحرير 
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 لصفحة ا عنوان البحث 
  الحكومية   والمشتريات  المنافسات  نظام  ضوء  في  الإداري  العقد  في  الإطارية  الاتفاقية

 الفراج  أحمد  بن   سليمان  بن  أحمد  .  د                         .التنفيذية  ولائحته  ،ـه1440  عام  الصادر
2923 - 2966 

             . السعودي  للنظام  وفقًا  التكنولوجيا  نقل  عقود  في  التجارية  للأسرار  القانونية  الحماية

 الأحمدي السلام عبد رغد .أ
2967 - 3020 

 المعاملات   نظام  بين  مقارنة  دراسة  -  الالتزام  على  العارضة  الأوصاف  كأحد  الأطراف  تعدد

 الخلف   رشيد  الل  عبد  بن   الرحمن  عبد.  د              .المصري  المدني  والقانون   السعودي  المدنية
3021 - 3066 

  دراسة   -  "الكلام  علم  في  الخوض  استحسان"  رسالته  خلال  من  الكلام  لعلم  الأشعري  تأصيل

 الشمري   حمود   بن  خليف  بنت  منيفة.  د                                               .عقدية
3067 - 3109 

 3167 - 3110 عابدين   موسى  علي  علويه.  د                .الاصطناعي  الذكاء  لتقنيات  الأصولي  التكييف

 .استقرائية حديثية  دراسة  - السّمحة الحنيفية في الواردة الأحاديث

 مختار  سيدات بن محمود محمد بن مصطفى. د
3168 - 3199 

 . الفقهية وأحكامه وتكييفه حقيقته، المستندي الاعتماد مقابل المقدم الغطاء
 الرشيدي محمد عويد الل عبد. د

3200 - 3243 

 .الحج موسم في الحشود إدارة في الفقهي الاختلاف من الإفادة

 الموجان عبدالل بن حسين بن عبدالرحمن .د
3244 - 3274 

 . "وترتيب جمع" الهاء باب - المتواترة العشر القراءات معجم

 الحربي  الحسيني الل عتيق بن عطاالل بن أحمد. د  
3275 - 3325 

 . المرويَّة والآثار النبوية السنة ضوء في العِلمية المهارات

 العقل العزيز عبد بن الرحمن عبد. د. أ 
3326 - 3389 

 .(وآثاره أساليبه،)رحمه الل يالنجاش قصة في  والباطل الحق بين التدافع

 الحربي حميد صلاح بنت هلالة. د
3390 - 3441 

 ة. نقدي تحليلية دراسة - الآني  الانتقال فرضية ضوء في الصوفية الأبدال عقيدة

 محمود  العال عبد عباس هيام. د
3442 - 3485 

 دراسة  -  " التكامل   وتجليات  التضمين  منطلقات"  العلوم  مدونات  في  الجدل  علم  تمثلات

 الطويل   الل   عبد  بن  محمد.  د                                                                   .تحليلية  استقرائية
3486 - 3566 

 3621 - 3567 إبراهيم   الدسوقي  شعبان  السعيد.  د.  أ         .     وتطبيقاته  وآثاره،  مفهومه،:  الدعوي  الذكاء

 3689 - 3622 العقل علي بن بدر. د . تطبيقية دراسة  - الإنسان سورة تفسير خلال من التفسير قواعد

 محتويات العدد 
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    .والتابعين وصحابتل وآلل محمد  ن ينا علن والقلام والصلاة العالمين رب الله الحمد

  القراء   أيدي  بين   نضع   أن   نايقر    ودعمل،  الرصين   العلمي  نتاجالإ  بنشر   وارتقاءً   سعيًا
 من  تصدر  والتي  "،الشرعية  العلوم"  مجلةمن    عشر  تاسع المن المجلد    امسالخالعدد    الكرام
 . العلمية  بغيتهم  يها ادوا  أن راجين القصيم؛ جامعة

 ف  الأصيلة  العلمية  ال حوث  بنشر  تعنى  القصيم  جامعة  ف   الشرعية  العلوم  مجلة  إن
  ثيه   من  العلمي  ال حه  شروط   علن  المحا ظة  مع  والقانونية،  الشرعية  التخصصات  مختلف

 .وخطواتها العلمية للمنهجية  القليم ت اع والا ،والاستقصاء العرض،

   يها،  والنشر  المجلة  يقصدون  ال اثثين  من  متميزة  نخ ة  بمشاركة  المجلة  تحظن  الله  ولمد
  الأساتذة  خية  من  بنخ ة    الاستعانة  علن  عليها  الك ي   الإق ال  علن  بناءً   المجلة  تحرص  كما

 . وتحكيمها العلمية  ال حوث تقييم  س يل  ف  والأكاديميين  المختصّين

  المعر ة  إثراء   ف   تقهم  وأن  والمهتمين،  ال اثثين  طموثات  المجلة  هذه   تلبي  ن أ  نأمل
 . الح يب  وطننا ف  العلمي وال حه

 والتقدير  الاثترام   ائا بق ول وتفضلوا

 وبركاتل  الله ورحمة عليكم والقلام

 د. عمر بن علي السديسأ. 

 كلمة رئيس هيئة التحرير 
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 المصادر والمراجع 
 القرآن الكريم.  .1
أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير، عز الدين أبي الحسن علي محمد الجذري، )بيروت، لبنان،  .2

 م(. 2012 - ه1433، 1ط
أحمد حاجم الربيعي، )عمان، دار غيداء للنشر والتوزيع،   -دراسة تحليلية-أساليب الخطاب في القرآن   .3

 م(. 2016 - ه1438، 1ط
إسلام نجاشي الحبشة ودوره في صدر الدعوة الإسلامية، سامية عبد العزيز منيسى، )القاهرة، دار  .4

 م(. 2001 -ه 1421،  1الفكر العربي، ط
أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، عبد الرحمن النحلاوي، )دمشق، دار  .5

 م(. 2008 -ه 1429، 26الفكر، ط
الإخلاص سبيل الجنة في ضوء الكتاب والسنة، روكان أحمد إبراهيم، )لبنان، بيروت، دار الكتب  .6

 م(. 2016 -ه 1437، 1العملية، ط 
، 1الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، )الأردن، عمان، دار هجر، ط .7

 م(. 2014- ه1434
لبنان،   -إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، )بيروت  .8

 دار المعرفة(.
- ه1412،  2بن عمر ابن كثير، )بيروت، مكتبة المعارف، ط  البداية والنهاية، أبي الفداء، إسماعيل .9

 م(. 1991
 تاج العروس من جواهر العروس، محمد مرتضى الزبيدي، )د.م، د.ط، د.ت(.  .10
تاريخ الطبري، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )مصر، دار   .11

 ، د.ت(. 2المعارف المصرية، ط
والتصدير، تحقيق:  التعريفات، محمد  .12 والتوزيع  للنشر  الفضيلة  دار  )القاهرة،  الجرجاني،  علي  بن 
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 محمد صديق المنشاوي، د.ط، د.ت(.
د.ط،   .13 للنشر،  التونسية  الدار  )تونس،  عاشور،  ابن  الطاهر  محمد  والتنوير،  التحرير  تفسير 

 . م(1984
بن جرير الطبري، تحقيق:   تفسير الطبري )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(، أبو جعفر، محمد  .14

- ه1422،  1المحسن التركي، )القاهرة، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط الله عبد  د. عبد 
 م(. 2001

 - ه 1401،  1دار الفكر، طد.م،  تفسير الفخر الرازي )مفاتيح الغيب(، فخر الدين الرازي، ) .15
 م(. 1981

إسماعيل .16 الفداء،  أبي  العظيم،  القرآن  السلامة،  تفسير  سامي محمد  تحقيق:  ابن كثير،  عمر  بن 
 م(.1999- 1420، 2)الرياض، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط 

بن   الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: عبد  الرحمن تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد  .17
 م(. 2002-ه 1422، 2معلا اللونيحق، )الرياض، دار السلام للنشر والتوزيع، ط 

بن   الجواب الصحيح ل م ن بد ل دين المسيح، أبو العباس، أحمد ابن تيمية الحراني، تحقيق: علي .18
وآخر  حسن الألمعي  ناصر  السعودية،يبن  العربية  )المملكة  ط  ، الرياض  ن،  العاصمة،  ، 2دار 

 م(. 1999- ه1419
حدن الحرابة في الفقه الإسلامي وأثره في استقرار المجتمع، محمود أحمد طه، )المنصورة، دار الفكر  .19

 م(. 2014،  1والقانون للنشر والتوزيع، ط 
حقوق الإنسان في الأديان السماوية، عبد الرزاق رحيم صلال الموحي، )د.م، دار المنهاج للنشر   .20

 والتوزيع، د.ط، د.ت(. 
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  C الجسيم-إلى جسيم آخر A لنسميه الجسيم  يتم نقل حالة كمومية مجهولة لجسيم -

 .B و A قياس الالة المشتركة للجسيمينو  -B الجسيم- مع جسيم ثالث A يتم تشابك الجسيم -

 .C ترُسل نتيجة هذا القياس كمعلومات كلاسيكية إلى موقع الجسيم -

 A باستخدام هذه المعلومات الكلاسيكية، يتم إعادة إنشاء نسخة طبق الأصل من الالة الأصلية للجسيم -
 وهو ما يعرف بالتشابك )أو التخاطر( الكمي..  C على الجسيم

لا يوجد أي   2025ولكن هذا كله لم يتجاوز عملية نقل بيانات وجسيمات والفوتونات، وحتى العام        
دليل علمي أو أبحاث حديثة تشير إلى نجاح الانتقال الآني للأجسام المادية الكبيرة أو البشر. ومازالت الأبحاث 

تقال آني" يُستخدم للإشارة إلى نقل الديثة تركز على نقل المعلومات الكمومية، وتشير إلى أن المصطلح "ان
يبقى السؤال: هل يمكن نقل إنسان ما بالانتقال الآني؟ وهل قامت تجارب   .البيانات وليس الأجسام المادية

 بالفعل على ذلك؟ 

 إمكانية تحقق فرضية الانتقال الآني للبشر. مدى  المطلب الثالث: 
 بناء على ما سبق يمكن وضع تصور علمي لفرضية الانتقال الآني للبشر فيما يلي:     

فإنه   ،وبناء على ما سبق ؛يتكون جسم الإنسان من تريليونات الذرات، ولكل منها حالتها الكمومية الفريدة
 لكي تتم عملية نقل جسم إنسان ما، يجب القيام بالخطوات التالية:

 .كل ذرة في الجسم، وهو ما يمثل كمية هائلة من البيانات  مسح .1
 )نسخ( هذه المعلومات إلى مكان آخر)المستقبل(،  نقل .2
نسخة طبق الأصل من الشخص في الموقع الجديد، ومن ثم يتم تدمر النسخة الأصلية الموجودة   إعادة إنشاء .3

 .في مكانها الأول
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؛ أهمها مسألة فك الترابط، والتي تشير إلى فقدان التماسك كبيرة  يواجه عقبات  للبشرومن ثم فإن النقل الآني      
المتشابكة على مسافات   البشرية  ويليها صعوبة تكوين وصيانة الجسيمات،  الكمي، بسبب التفاعلات مع البيئة

 (74)  .طويلة
 . وما دون الذرات  عملية نقل كم هائل من المعلومات والذراتتعتبر    لبشرومن ثم فإن الانتقال الآني ل     

لا يوجد أي دليل علمي قاطع أو تقني فإنه  ،  للمعلومات  اورغم أن الانتقال الآني الكمومي حقيقة مثبتة علميً 
ذلك فك الجسم )وهي كلمة حتى الآن يشير إلى إمكانية حدوث انتقال آني للجسم البشري، حيث يتطلب  

ها من المكان الأول، نقل( ثم  مليارات المليارات من الذرات  مرعبة إذا ما قيلت على الجسم البشري المكون من
لا يحدث على مستوى الأجسام الكبيرة الفيزياء الديثة  لذا فإن الانتقال الآني في    في المكان الثاني؛  تركيبهاثم  

دون الذرية و على مستوى الجسيمات  في حين يمكن حدوث ذلك  ذلك.  تصور  مثل البشر، لاستحالة  العينية  
نقل الالات الكمومية لجسيمات الضوء )الفوتونات( أو لالتشابك الكمي    من خلال،  في فيزياء الكم  الذرية 

 فهوالأجسام المادية؛  نقل    . أماالإلكترونات عبر مسافات، بهدف تطوير الوسبة الكمومية والاتصالات الآمنة
الكيان به  أمر يتجاوز القدرات التكنولوجية الالية، ويثير أسئلة كثيرة حول الهوية والوعي والذاكرة وغيرها مما يميز  

 الإنساني. 
 *** 

  

 

م، قسم هندسة تقنيات الاسوب، موقع جامعة  03/02/2024تاريخ الخبر: " النقل الآني الكمي وتطبيقاته"مقالة علمية:   (74)
 =newid=4https://uomus.edu.iq/NewDep.aspx?depid&22482المستقبل: 

https://uomus.edu.iq/NewDep.aspx?depid=4&newid=22482
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 المبحث الثالث 
 الأبدال الصوفية   عقيدةفرضية الانتقال الآني و العلاقة بين   

 الأبدال ونظرية الانتقال الآني البشري:  عقيدة المطلب الأول: أوجه التشابه والاختلاف بين 
بين المفهومين أوجه تشابه واختلاف تدعو للاهتمام، ولكي   جدَ على الرغم من الاختلاف بين المجالين، فقد وُ     

 : كل منهما  حدوث  ت مجالا  بيانيتضح ذلك لابد  
 ،في أماكنهم  ايتركونهمماثلة لأنفسهم،  صورة  اتخاذ  من القدرة على    ء مكنهم اللالأبدال أوليايرى الصوفية أن  -
يتم نقل الذات القيقية من مكانها الأصلي إلى  تصور ال امعينة. وفي هذ  وظيفة ينتقلون إلى مكان آخر لتأدية و 

 في المكان الأول. أو صورته المكان الآخر، ويبقى الجسد المادي الشبيه  
ة، بل هو نقل للمعلومات يلمادالأجسام انقل  لا يحدث    ديثة؛فرضية الانتقال الآني في الفيزياء ال أما في    -

 نَّ أ   أهمها؛ أمور عدة  ل   تحققه؛   ة استحالأكدت الفيزياء الكلاسيكية    ادية فهو أمر الم جسام  الأالكمومية، أما نقل  
هذا الانتقال للصور والخوارزميات يتم بطريقة تفكيك الأصل وتحويله إلى جزيئات يسهل نسخها في مكان 

ليتم في الوقت نفسه   ، يتم قياس حالة الجسيم الأصلي بدقة، وترُسل المعلومات إلى مكان آخر آخر، حيث
في الانتقال الآني لا يتم أي أنه    . عادة بناء النسخة المنقولة، لإتدمير الالة التي يكون عليها الجسيم الأصلي

عقيدة كما في  صورة أخرى من الشخصية، فتترك أحدهما في المكان الأول وترسل الأخرى للمكان الثاني،  عمل  
في الزمكان تاركًا المكان الأول؛ ليظهر في المكان الثاني كأهل   ولا يحدث انتقال كلي للجسم نفسه  ."الأبدال"

 . ، ولا يظهر أي جسم مادي في مكانين في آن واحد جسيم مادي بين نقطتينيسافر أي لا  الخطوة، حيث  
النتيجة ل  الثاني؛كان  المبل يعُاد تشكيل المعلومات لإنشاء نسخة طبق الأصل من الجسيم الأصلي في   تبدو 

 . الجسيم "انتقل"، لكنه في القيقة لم يقطع المسافة بين هاتين النقطتين  النهائية وكأنَّ 
 فيما يلي: المجالين،    رصد بعض أوجه التشابه والاختلاف بينفقد تم من ثم    
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 : والاتفاق   أولا: أوجه التشابه
ما يحل محل آخر، في مكان   كائنٍ "إن مفهوم الأبدال والانتقال الآني هي: أن    :الفكرة الأساسية لكلا المفهومين -1

في حالة الأبدال، هو "بديل" عبارة عن صورة شبحية   ؛مختلف، مما يعطي الانطباع بانتقال سريع بين نقطتين
ل الجسيمات والمعلومات من قوفي حالة الانتقال الآني، هي "نسخة" جديدة تمت عن طريق ن ، تحل محل الولي

 . الأصل لتحل في نقطة أخرى محل الأصل 
الأبدال لا "يطيرون" مثلا من مكان لآخر، بل "يتبدلون".   :غياب الركة المادية التقليدية في كلا المفهومين   -2

، عبر نفق كمومي. )وكذلك الال في الكمي لا ينقل الجسيم عبر الفضاء، بل ينقل معلوماته  نتقال وفي الا
فالمتصور هو اختفاء الجسم من مكانه الأول ليظهر   -على فرض إمكانية تحققها   - فرضية الانتقال الآني البشري

 في المكان الثاني(. 
كلا المفهومين يتضمن عملية "إعادة تشكيل" أو "إيجاد صورة ثانية" للجوهر، حيث يتمكن   :إعادة التشكيل -3

الولي من إيجاد صورة شبحية لجسده في مكان آخر، والفيزياء الكمومية تعيد تشكيل الجسيم من معلوماته في 
حيث يتضمن كلا المفهومين فكرة التحول أو التغيير من حالة إلى   ؛. والتي يمكن وصفها بالتحولآخرمكان  
 أخرى. 

الناس غياب حيث لا يدرك  ا،  ففي الالين يكون الأمر خفيًّ   :والظهور في المكان الثاني  ،الخفاء من المكان الأول -4
أو تبدله، وكذلك لا يمكن رةية المعلومات الكمومية وهي تنتقل، وهو ما يمكن التعبير   من موضعه الأول  الولي

الفعلية، أما حالة الإبدال  المعلومات دون عبور المسافة  يتم نقل  عنه بالتجاوز المكاني؛ ففي الانتقال الآني، 
 . والزمانية أيضا  الصوفية، فيمكن اعتبارها عملية تجاوز للحدود المادية المكانية

وبعد فهذه التشابهات هي مجرد تشابهات مفاهيمية مجازية لا حقيقية، ذلك أن فكرة الأبدال هي جزء من     
الروحي الصوفي،  اعتقادهم ويرون أنه   التراث  فرع الآيات.   الكراماتنوع من    لها مكانتها في  بينما   التي هي 

الانتقال الآني لم يتجاوز حتى الآن كونه فرضية فيزيائية نظرية، تستند إلى قوانين ميكانيكا الكم، لم يقم دليل 
حيث لا يوجد   الكلاسيكية؛  استحالة تحققها طبقا لقوانين الفيزياء  ربما ظهر ما يؤكد على صدق تحققها، بل  
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وما زالت تلك أو أي جسم مادي آخر،    دليل علمي يقطع بإمكانية حدوث انتقال آني للجسم البشري،
 ت كبيرة.، لما تقابله من إشكالاوالنقاشالنظرية خاضعة للبحث  
الفيزياء الديثة، جوانب اختلاف عديدة بين الانتقال الآني في  لوح  أيضا وجود    ثانيا: أوجه الاختلاف: 

 الاختلاف:   فيما يلي بعض النقاطو الصوفي،  في الفكر  الأبدال   اعتقادو 
الصوفية مفهوم يدرس في مجال التصوف الإسلامي، في حين أن   بدالة الأعقيد مجال البحث والدراسة: إن   -1

 ميكانيكا الكم.الفيزياء الديثة وتأثر فيه الانتقال الآني مفهوم يدرس في  
من و   ذاتية،التجربة ال  من خلالشبحية ثانية    ةإيجاد صور   على  ةالصوفي  بدالة الأعقيد طبيعة الموضوع: تعتمد   -2

عن كسب ولا هبة من الل وليست  لا ببذل المجهود، فهي عين  من عين الجود،  للولي  تحدث  ثم فهي عندهم  
أما الانتقال الآني فهو فرضية   ". لا حول ولا قوة إلا بالله"هي نابعة من الاعتقاد الجازم أنه    تدريب وتعلم، بل

الل تعالى الإنسان   نَ مكَّ   ومعطيات العصر وإمكاناته التي والتجارب العلمية    ديثةتعتمد على قوانين الفيزياء ال
 .هامن

التطبيق:   -3 صورة أن يتخذ لنفسه  نه الل من  مكَّ إكراما للولي، فتم بقدرة الل  تالصوفية    بدالة الأعقيدإمكانية 
ومجال تطبيقها هو الذرة وما ،  الديثة  . أما الانتقال الآني فيطبق في مجال الفيزياءلسبب أو لوظيفة معينة شبحية  

 علومات، ولم يظهر حتى الآن ما يدل على إمكانية تطبيقه على البشر.  دونها من الم
يبين استحالة تطبيق صنع صورة بشرية بقدرة الإنسان المحدودة لأنه    الين؛ كبر بين المجالأ فارق  هو الويعد هذا  

لما في ذلك من تحر لقدرة الل سبحانه الذي يهب من يشاء، وهو ما يستدعي ضرورة التسليم بقدرة الل المطلقة 
 .، وأن كل دعوة خلاف ذلك هي من قبيل الشركفي هذا الكون 

الصوفية هو تحقيق حالة روحية أعلى لمصلحة ما أو لقضاء تكليف، في حين أن   بدالة الأعقيد الهدف من   -4
 . ، وانتشار الانترنت الكمومينقل المعلوماتسهولة وسرعة   الهدف من الانتقال الآني هو 

ا، في حين نقلا آنيًّ   ديثة فيزياء الالالبشري عن طريق    سماستحالة انتقال الج  إقرارخلال الخلاف قويا من ظهر   -5
اللحظي كنهم من الانتقال  الل تعالى بعض عباده الصالين، فمَّ إلهية وهبها    ة منحيعتقد الصوفية في البدلية وأنها  

  متجاوزا حدود الزمكان، لمصلحة أو وظيفة يقوم بها ثم يعود بعدها لطبيعته.
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 ؟من مكان لآخر  وبعد هل سيأتي على الإنسان يوما يستطيع فيه بمساعدة آلة أن ينتقل في غمضة عين 
 ا تنوب عنه في أماكن متفرقة من العالم في آن واحد؟ذاته صورً لأن يصنع  بالعلم هل يستطيع الإنسان  

 إلى الآن يعُد الانتقال الآني للبشر مستحيلًا، لتحديات كثيرة عند التطبيق، يفصلها المطلب التالي. 
 المطلب الثاني: نقد فرضية الانتقال الآني للبشر والتحديات التي تواجهها:

لا شك أنه إذا تم تطبيق هذه التكنولوجيا المحتملة على البشر، فإنها قد تجعل من الممكن في المستقبل السفر   
لمسافات شاسعة في ومضة، دون عبور الفضاء بينهما فعليًا، مما يجعل خطوات مثل السفر بين الكواكب سهلة 

وبل قد يؤدي إلى استغناء الإنسان عن قيادة المركبات كالسيارات والطائرات وغيرها، حيث   .وبسيطة للغاية
يصبح في غنى عن استقلال تلك الآلات، وربما تختفي كثير من الوظائف والمهام عند البشر مع تلك الطفرة 

 العلمية إذا قدر الل لها أن تحدث.
لكن ليس كل ما يتمنى المرء يحققه، إن فكرة الانتقال الآني على البشر تكاد تكون مستحيلة حسب قوانين      

تواجهها على مستوى ثوابت الدين والاعتقاد، التي  هناك الكثير من العقبات والتحديات  بل إن    الديثة،  الفيزياء
 ومن تلك التحديات ما يلي:   ،قوانين الكون ونواميسه الثابتةكذلك  و 

من حيث المبدأ، فإن اعتقاد إمكانية حصول الانتقال الآني يؤدي إلى التسليم بأن الإنسان ما هو إلا   أولا:
الإنساني  الوعي  وأن  الياة،  لتستمر  بترتيب معين  مناسبة  بيئة  يمكن وجودها في  مجموعة مكونات كيميائية 

 . ، وهو أمر غير صحيحوالذاكرة والتجارب هي مجرد نتيجة طبيعية حتمية لهذه المكونات
خلقته الثنائية من  النصوص الشرعية  دلت عليه  هذا التصور للكيان الإنساني ينافي كل الثوابت الدينية، وما  فإن    

تمكنه من   قتضيفإن ذلك ي  ؛بالإضافة إلى أنه؛ إن تمكَّن الإنسان من تسخير تقنية كهذه  ،من روح وجسد 
 ، ما لن نحط به علماو  ، وه(75) كشف سر الياة والموت، والوعي، والمادة، والزمن، والمعنى القيقي للإنسانية

 ا. لع على غيبه أحدً طْ وسيظل سر الكون بيد خالقه وحده سبحانه الذي لا يُ 

 

،  5، العدد/63التطبيق، حنان الشرفي، مجلة القافلة، مج مستحيل  يبقى  الأسباب  لهذه الآني انظر؛ بحث بعنوان: الانتقال    (75)
 . م2014
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وهنا وتجميع ذرات الجسم المراد انتقاله،    يكفكيفترض تا  ومن حيث آلية تنفيذ فكرة الانتقال الآني علميًّ   ثانيا:
يتطلب تدمير الأصل عند القيام بعملية الانتقال الآني وإعادة إنشائه  ن مبدأ عدم الاستنساخفإشكلة،  المتظهر  
تتكون صورة جديدة، وهذا يظهر تحديات ل  ؛أن تتلاشى الصورة الأصليةذلك  ، حيث يستدعي  الثانيكان  المفي  

فضلا عن احتمالية عدم وصول الصورة الجديدة المنقولة آنيا مكتملة التفاصيل والجزئيات دون   ةٍ،وأخلاقي  علميةٍ 
  .للإنسان المنقول آنيًّا  الهوية الأصلية   ع ضيفت  ،تصبح صورة مشوهة من أصل تم تدميرهفأن تفقد بعضها.  

، حيث في حالة )على فرض التسليم بها(  والصور البدلية عند الصوفية  ، فارق بين الانتقال الآنيال  يظهر  وهنا
 ويبقى الأصل في مكانه الأول لا يفارقه.   ،تتكون صورة الجديدة في النقطة الثانية  بدالالأ

ا إلا في حدود الجسيمات الدقيقة وتحت شروط تحددها نظرية الشك أو عدم بدً أالكم لا تطبق  فيزياء    ثالثا:
ميكانيكا كما أن    .اليقين. وأي محاولة لتطبيق ميكانيكا الكم على الجسيمات الكبيرة كجسم الإنسان فيها نقد

افتراض نظري وتصور فلسفي أكثر منه علم موثق.  كلاهما  يعتبر  ،الكم والميكانيكا الكلاسيكية على حد سواء
يؤيد بها أنبياءه فتسمى مور خارقة للعادة يحدثها الل سبحانه بقدرته، الأوهذا يؤدي بنا إلى ضرورة الإيمان بأن 

لذا قال   ؛وليست في إمكان البشرآيات، أو يمتن بها على أوليائة فتسمى كرامات، وكلها تحدث بقدرة الل،  
سۡرَىَٰ بعَِبۡدِهۦِ ليَۡلاٗسجى   تعالى: 

َ
َّذِيٓ أ لما كان ا؛  متاحً   )عبده(  فإن كان نقل الجسم المادي،  (1)الِإسۡراَء:    سمحسُبۡحََٰنَ ٱل

 بحانية معنى. للس
العلمية،  رابعا: ل  من ناحية  اليقين  عدم  مبدأ  على  موقع وسرعة (76)"هايزنبرج"  دبناءً  المستحيل تحديد  من   ،

الجسيمات بدقة في نفس الوقت، مما يجعل من الصعب تطبيق مفهوم الانتقال الآني على الأجسام الكبيرة، 
الخاصة لأ و  الكمومية  لها حالتها  والجزيئات، وكل ذرة  الذرات  من  الهائلة  يتكون من كمية  البشري  الجسم  ن 

ثم   ثاني، رسالها الى الموقع الإ يستحيل تفكيكها و حيث    ؛ المتماسكة المترابطة فيما بينها كوحدة جسدية واحدة
 لتطبيق مفهوم النقل الآني.   ؛ إعادة جمعها هناك

 

 What Is the Uncertainty Principle and Why Is It""معهد كاليفورنا للتكنولوجيا:  انظر؛  (76)

Important?  :على الرابط-science-https://scienceexchange.caltech.edu/topics/quantum

principle-explained/uncertainty  

https://scienceexchange.caltech.edu/topics/quantum-science-explained/uncertainty-principle
https://scienceexchange.caltech.edu/topics/quantum-science-explained/uncertainty-principle
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وهنا تتجلى قدرة الخالق جل وعلا على الإعادة والبعث في الياة الآخرة، بعد أن يتحلل الجسد البشري    
تعالى: قال  أخرى،  مرة  تركيبه  ليعاد  الأولى،  الياة  مغادرته  بعد  وَهِيَ    ويتفكك،  ٱلعۡظََِٰمَ  يحُۡيِ  مَن  قالَ 

   [.78]يس:  رَمِيم
 أمام تحققه؛   علميًا بسبب تحديات كبيرة تقف عائقًا   وعليه فإن الانتقال الآني للجسم البشري مستحيلُ     

مليارات الذرات الية التي يصعب أنه مكون من  و   ،مكون من روح وجسد  ،أهمها أن الإنسان كيان ضخم 
ن يمنحوا أ ويريدون    ، ن هؤلاء الذين تحدوا قدره الل سبحانهأؤكد  مما ي  ثم تركيبها بخوارزميات رقمية.   ،تفكيكها

بل إن من يفكر .  ولو اجتمعوا له   قدرون إلا على ما أقدرهم الل عليه، نهم لا يعلى فعل الخوارق، إ  ة قو النفسهم  أ
بعقلانية يرى أنه على فرض إمكانية تحققه، بهذا الشكل المفترض الذي يحلم به الإنسان، فإن له مخاطر كثيرة، 

وتنتهك خصوصيته، حيث يمكن لأي شخص أن يدخل  نفسه، تهدد أمن المجتمعات بل وتهدد حياة الإنسان 
نتقال من سجونهم أي متجر أو بيت أو منزل كما يشاء، مخترقا الواجز الزمانية والمكانية، بل يمكن للصوص الا

 إلى منازلهم بلا أي مانع، فتصبح الياة فوضى، ويضيع الأمن وتنتهك الرمات والملكيات والقيم والقوانين. 
 فالمد لله الذي علم الإنسان ما ينفعه، وحجم عنه مالا يشكل خطراً على أمنه وأمانه. 

 ******* 
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 نتائج البحث وتوصياته 
 : وقد توصل البحث إلى عدة نتائج كان منها ما يلي

 ذا منهم إأ  ال احد   سم ا لبدالاا ،  التكوين الهرمي لمجتمع الأولياء. يعتقد الصوفية أن "الأبدال" رتبة من مراتب 1
، وهي فكرة رفضها أهل السنة؛ لأنها لم لا يشك لحد ل ش     بحنث     م ضعن  ترب بش صعصن رله م رتش أنرق

تكن موجودة بهذا الفهم في القرون الثلاثة الأولى ولا أصل لها في كتاب ولا سنة، وما نظموه من تلك المراتب ما 
 هو إلا بناء فلسفي صوفي، لا أصل له في الشرع ولا في الس.  

تتشابه ،  في أكثر من مكان في نفس اللحظة  وجود يتمكنون من ال الذين  . إن عقيدة الأبدال أو أهل الخطوة  2
مع البارسايكولوجي وممارسات الروحية الديثة؛ كالسفر عبر الزمن والاسقاط النجمي، وكلها أموراً غيبية لا سبيل  

 نها تجارب ذاتية فردية لا يقوم عليها دليل شرعي أو حسي وربما كانت تخضع للوهم والتخيل.لألإثباتها، 
ا هأهم  ؛ اختلاف كثيرةكما أن بينهما أوجه  الانتقال الآني أوجه تشابه،  فرضية  الأبدال الصوفية و   عقيدةبين  .  3

 . أو أهل الخطوة لا تستند دليل يؤكد حدوثهابدال  الأ   كما أن عقيدة الانتقال الآني البشري،    حدوث استحالة  
على فرض   ، أما النقل الآني البشري  ، معينة  صلحةلم  أوليائهبعض  ل  في اعتقاد الصوفية هبة اللالبدلية  ومنه؛ أن  

 تقضي على أمن الإنسان وحياته. ربما  فوضى  فإنه يؤدي إلى ،  إمكان حدوثه
من تلك على مدى التاريخ البشري  كشف للإنسان  وأخذ ين الل سبحانه الذي علم آدم الأسماء كلها،  إ   . 4

في الوقت الذي يناسب استيعاب العقول والنفوس، ولو بطريق الاتفاق   على الوجه الذي يفيد ما ينفعه  العلوم  
  والمصادفة المقدرة. 

 من التوصيات: و 
الذر من كل ما تهب علينا به نسائم الغرب من فرضيات، مهما أظهرت من فوائد تحقق أحلام البشر،   .1

 وتحرى موافقتها للدين من عدمه مهما أذهلنا بريقها. 
الشرع   بما يوافقلكن    ، في كل مجال  الاكتشافات المفيدة للبشروالسعي نحو    الدين يدعو إلى العلم التجريبي  .2

 نا في الخالق سبحانه وشمول قدرته وعظيم سلطانه.د عتق م ولا يجاوز  
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التفريق بين ما أقدر الل فيه الإنسان وسخر له من أسباب إعمار الكون وقواعد الاستخلاف، وبين يجب    .3
 ما تقود إليه المادية الغربية الطاغية من إطلاق يد القدرة الإنسانية فيما لا طاقة له به. 
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 المصادر والمراجع: 
 أولا: المراجع: 

هد(، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها،   1420)محمد ناصر الدين: ت    الألباني .1
: 6م، جد  1995هد /    1415: 4  - 1، مكتبة المعارف، جد 1الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، ط: 

 م. 2002هد /   1422:  7م، جد   1996هد /   1416
أسد الغابة في معرفة الصحابة،  هد(،  630عز الدين، أبو السن، علي بن محمد الجزري: ت  )  ابن الأثير   .2

، 1عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:  - المحقق: علي محمد معوض  
 م.   1994 - هد    1415

، باكستان   – ، الناشر: إدارة ترجمان السنة، لاهور  كتاب التصوف المنشأ والمصادر،  إحسان إلهي ظهير   .3
 .م 1986  - هد    1406،  1ط:  

نعيم أحمد بن عبد الل الأصبهاني: ت  )   الأصفهاني   .4 الأولياء وطبقات الأصفياء،  هد(  430أبو  ، حلية 
 م. 1974 -هد  1394 ،المؤلف: الناشر: مطبعة السعادة، مصر

 :(هد256ت/  إسماعيل  أبي السن  أبو عبد الل محمد بن) البخاري .5
 صحيح البخاري مع فتح الباري، نشر: المطبعة السلفية، مصر. -
 م.2013التاريخ الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، -
هدددد،(، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق:  771التاج السبكي )تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين: ت  .6

 هد.1413، 2د. محمود محمد الطناحي، دار هجر، ط:  
 هد(:  728)تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الليم: ت    ابن تيمية .7
 م.  2019 -هد   1440، 2جامع المسائل، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار عطاءات العلم، الرياض، ط:   -
 م.1988الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت،  -
جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسدددددددم، مجمع الملك فهد لطباعة المصدددددددحف الشدددددددريف،   مجموع الفتوى،-
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 م.2004هد/  1425المدينة المنورة، السعودية، 
السددددددددددددددعوديدددددة، ط:  - الرياض،  السددددددددددددددلف،  أضددددددددددددددواء  الطويان،  بن صدددددددددددددددددددالح  العزيز  عبدددددد  ، 1النبوات، المحقق: 

 م.  2000هد/1420
هدددددددددددددددددددددد(، كشددددددداف اصدددددددطلاحات الفنون العلوم، تحقيق: د. علي   1158)محمد بن علي، ت:   التهانوي، .8

 م.  1996،  1، ط:دحروج، ترجمة: د. عبد الل الخالدي، مكتبة لبنان، بيروت
، هددددددددددددددددددددددددددددد( 597المؤلف: جمدال الددين أبو الفرج عبدد الرحمن بن علي بن محمدد الجوزي )ت  ، )ابن الجوزي .9

الددتددفسدددددددددددددددير  عددلددم  في  المسدددددددددددددددير  المددهددددددددي،  زاد  الددرزاق  عددبدددددددد  الددعددربي،  المحددقددق:  الددكددتددددددداب   بدديروت،  دار 
 .هد  1422 ،1ط:
المسند، مؤسسة قرطبة،  هدددد(،  241الإمام أبو عبد الل أحمد بن محمد بن هلال الشيباني ت/ابن حنبل ) .10

 مصر، د.ن.  
دار الفكر    ،. شددفاء السددائل وتهذيب المسددائله(808ت:أبي زيد ولي الدين عبد الرحمن ) ابن خلدون، . 11

 .م1996 ،1ط:  ،تحقيق د. محمد مطيع الاف ، بيروت ،المعاصر
لا . 12  .أحمد الخضري :عده(، أمخطوط، )كرامات الأولياء،  هد(439ت  :أبو محمد السن بن محمد البغدادي) لَخلاا
هددددددد(، المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض   748)شمس الدين أبو عبد الل محمد بن أحمد: ت   الذهبي .13

 .هد[  1389كلام أهل الرفض والاعتزال، المحقق: محب الدين الخطيب ]ت 
هدددددددددددددددددد(، الأعلام، الناشددددر: دار    1396)خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس: ت الزركلي  .14

 م.  2002،  15العلم للملايين، ط:
محمد بن السين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري، أبو عبد الرحمن: ت )  السلمي،  .15

بيروت، ط:   –الناشر: دار الكتب العلمية ،  المحقق: مصطفى عبد القادر عطا طاقن  الص أن    هد، 412
 م. 1998هد  1419، 1
 م.   2004هد/  1424لبنان، - دار الفكر، بيروت  ، الاوي للفتاوي،  هد(911الجلال: ت    ( السيوطي، .16

https://shamela.ws/author/7
https://shamela.ws/book/21723
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الطبقات الكبرى المسدددددماة بلواقح  (،  أبي المواهب، عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصددددداريالشعععععراني ) .17
، 1الأنوار في طبقات الأخيار، وبهامشده الأنوار القدسدية في بيان آداب العبودية، البابي اللبي، القاهرة، ط

 م.1954هد/1373
هددد(، العقيدة الطحاوية، شرح وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني )ت    321)أبي جعفر: ت    الطحاوي .18

 هد.  1414، 2هد(، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، ط:   1420
معجم المفسددددرين، تقديم: حسددددن خالد، مؤسددددسددددة نويهض الثقافية، بيروت، لبنان، ط:    عادل نويهض، .19

 م.1988، 3
تحرير المعنى السديد وتنوير  ؛  التحرير والتنوير(،  هددددد  1393 :ت  ،محمد الطاهر ابن عاشور، )ابن عاشور .20

 .هد  1404  -م  1984،  تونس  ،الدار التونسية للنشر، العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد 
الفتوحات المكية، تحقيق ودراسة: د. عثمان يحيى، الهيئة المصرية  (،  هددددددددددد638محيي الدين ت/ابن عربي ) .21

 م.1985هد   1405العامة للكتاب، القاهرة،  
عبد السلام محمد هارون   : معجم مقاييس اللغة، تحقيق  هد(،   395)أبو السين أحمد: ت  ابن فارس   .22

 -   1389، ) 2هد[، الناشر: شركه مكتبة ومطبعة مصطفى البابي اللبي وأولاده بمصر، ط:    1408]ت  
 . م( 1972 -   1969هد( )   1392

هد(، لمنار المنيف في   751)محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين: ت    ابن قيم الجوزية .23
الصحيح والضعيف، المحقق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة: 

 م. 1970-هد  1390الأولى، 
 –هد(، البداية والنهاية، طبع: مطبعة السعادة    774)عماد الدين أبو الفداء إسماعيل: ت ابن كثير   .24

 . هد1358 - 1348القاهرة، 
، بمشيخة الطريقة المحمدية  كلمة الرائد، افتتاحية مجلة المسلم، إعداد أمانة الدعوة،  محمد زكي إبراهيم .25

 هد. 1424، 1مؤسسة إحياء التراث الصوفي، ط نشر:  
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أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف   نخبة من العلماء،  .26
 .هد 1421، 1والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، ط: 

)أبو عثمان(، كشف المحجوب، ترجمة وتعليق، د. سعاد عبد الهادي قنديل، راجعه، د. أمين   الهجويري .27
 ، القاهرة. 1975عبد المجيد بدوي، إشراف، محمد توفيق عويضة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ط،  

 م. 2014)سامي أحمد(، الباراسيكولوجي، المدخل والتاريخ، دار المعتز، عمان،   الوصلي،   - .28
 :ومواقع الانترنتبحثية  الوراق  المقالات العلمية والأثانيا:  
 : وقعالممنشور على  -"   ,Teleportation Is Not Science fiction1993Quantum Milestones : ":  بعنوان   المقال . 1

52/18https://physics.aps.org/articles/v   - :1852، مجلة الفيزياء العدد2025/مارس/10بتاريخ . 
 على: 2025/فبراير/ 4نشر بتاريخ:"  The Tumultuous Birth of Quantum Mechanics"مقال بعنوان:   . 2
24/18https://physics.aps.org/articles/v 

على الموقع:  2024/مارس/16، بتاريخ: العلاقة بين فيزياء الكم والروحانية  . 3
spirituality-and-physics-https://www.mindthatego.com/quantum / 

   موقع كورا العلمي:رابط رون هوبرارد، مقال: "ما هو تعريف النقل الآني؟ هل يُمكنه؟ ما هي فوائده ومخاطره؟"،  . 4
-possible-it-Is-teleportation-of-definition-the-is-https://www.quora.com/What

nteleportatio-of-risks-and-benefits-the-are-What-teleport-to 
 ، على الموقع:2024/فبراير/3" نشر بتاريخ النقل الآني الكمي وتطبيقاته" : مقالة علمية  . 5

22482&newid=4https://uomus.edu.iq/NewDep.aspx?depid= 
 /  com173https://de.وقع:الم، Piladelphia experimenthe Tمقال بعنوان:  . 6
  على الموقع:، "What Is Quantum Mechanics? Key Theories, Equations & Modern Uses :"بحث بعنوان .7

mechanics-https://www.vedantu.com/physics/quantum 
 ، على موقع:2024مايو  16، النقل الكمي الآني، دليل بسيط،  يلم   كيرلين د   .8

https://quantumzeitgeist.com/quantumteleportationasimpleguide 

م، قسم هندسة تقنيات الاسوب،  02/2024/ 03مقالة علمية بعنوان: النقل الآني الكمي وتطبيقاته تاريخ النشر:  . 9
 https://uomus.edu.iqعلى موقع جامعة المستقبل: 

https://link.aps.org/doi/10.1103/Physics.18.52
https://physics.aps.org/articles/v18/52
https://physics.aps.org/articles/v18/24
https://www.mindthatego.com/quantum-physics-and-spirituality/
https://www.quora.com/What-is-the-definition-of-teleportation-Is-it-possible-to-teleport-What-are-the-benefits-and-risks-of-teleportation
https://www.quora.com/What-is-the-definition-of-teleportation-Is-it-possible-to-teleport-What-are-the-benefits-and-risks-of-teleportation
https://uomus.edu.iq/NewDep.aspx?depid=4&newid=22482
https://de173.com/
https://www.vedantu.com/physics/quantum-mechanics
https://quantumzeitgeist.com/author/kyrlynn/
https://quantumzeitgeist.com/quantumteleportationasimpleguide
https://uomus.edu.iq/
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م، قسم هندسة تقنيات الاسوب، موقع  03/02/2024تاريخ الخبر: "  النقل الآني الكمي وتطبيقاته "مقالة علمية:  . 10
 =newid=4https://uomus.edu.iq/NewDep.aspx?depid&22482جامعة المستقبل: 

، على موقع: العلوم  فيزياء الكم ، 2016سبتمبر/11،حسن احسان  النقل الكمي للأجسام عن بعد،  مقال بعنوان:  . 11
 https://realsciences.comالقيقية، الرابط: 

الانتقال . 12 بعنوان:  مج  مستحيل  يبقى الأسباب  لهذه الآني  بحث  القافلة،  مجلة  الشرفي،  حنان  العدد/63التطبيق،   ،5  ،
 . م2014

، يتحدث عن اول عملية نقل آني  2009/ يناير/ 2" نشر في  First Teleportation Between Distant Atoms  "   مقال بعنوان:  . 13

 atoms-distant-between-teleportation-https://jqi.umd.edu/news/firstبين ذرات بعيدة، على الموقع:  

  https://en.wikipedia.org/wiki/Star_Trek على الموقع: (Star Trekمقال عن ) .14
-Teleporting an unknown quantum state via dual classical and Einstein مقال بعنوان: .15

Podolsky-Rosen channels- :على الرابط 

70.1895/PhysRevLett.10.1103https://journals.aps.org/prl/abstract/ 
16 . Bouwmeester, D., Pan, J. W., Mattle, K., Eibl, M., Weinfurter, H., & Zeilinger, A. (1997). 

Experimental quantum teleportation. Nature, 390(6660), 575579. 

 ?What Is the Uncertainty Principle and Why Is It Important"" كاليفورنا للتكنولوجيا:  معهد   . 17

science-https://scienceexchange.caltech.edu/topics/quantum-على الرابط: 

principle-explained/uncertainty 

18 . "Online Reading Room "( على تجربة فيلادلفيا، ورقة معلومات مكتب البحوث البحرية )وقع الرسمي:الم 
https://www.history.navy.mil/research/library/onlinereadingroom/titlelistalphabetically/p/philadelphiae

xperiment.html 

 .  https://www.onr.navy.mil: وقعالم  .19

   /https://www.onr.navy.mil  رسمي لكومة الولايات المتحدة:الوقع الم .20
 

 اهتمت بتجارب الانتقال الآني، منها:  التيوثوقة  المنظمات العلمية  المعاهد و المثالثا:  

لديه أبحاث متقدمة في فيزياء الكم، ويوفر  Caltech معهد  :(Caltech) معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا -1
 .معلومات حول تطبيقاتها

https://uomus.edu.iq/NewDep.aspx?depid=4&newid=22482
https://real-sciences.com/author/hassanihsan/
https://real-sciences.com/category/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a1/%d9%81%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%85/
https://realsciences.com/
https://jqi.umd.edu/news/first-teleportation-between-distant-atoms
https://en.wikipedia.org/wiki/Star_Trek
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.70.1895
https://scienceexchange.caltech.edu/topics/quantum-science-explained/uncertainty-principle
https://scienceexchange.caltech.edu/topics/quantum-science-explained/uncertainty-principle
https://www.history.navy.mil/research/library/online-reading-room/title-list-alphabetically/p/philadelphia-experiment/philadelphia-experiment-onr-info-sheet.html
https://www.history.navy.mil/research/library/onlinereadingroom/titlelistalphabetically/p/philadelphiaexperiment.html
https://www.history.navy.mil/research/library/onlinereadingroom/titlelistalphabetically/p/philadelphiaexperiment.html
https://www.onr.navy.mil/
https://www.onr.navy.mil/
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ينشر هذا الموقع مقالات علمية حديثة ومراجعات للأبحاث الجارية، وقد تناول  :"Science Alert" موقع -2
 .موضوع التخاطر الكمي في العديد من الأحيان 

تقدم وكالة الفضاء الأمريكية معلومات مبسطة وموثوقة حول المفاهيم المتقدمة في  :(NASA) وكالة ناسا -3
 . الكمي  ( تخاطرلا) التشابك  الفيزياء، بما في ذلك 

 **** 
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 تمثلات علم الجدل في مدونات العلوم 
 "منطلقات التضمين وتجليات التكامل "                  

 دراسة استقرائية تحليلية 
 

 محمد بن عبد الله الطويل د.  
 ، قسم أصول الفقه، كلية الشريعة، جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية شاركأستاذ م

M.ALTAWEEL@qu.edu.sa 
 

تناول البحث أبواب عِلم الَجدَل الَّتي تضمَّنتها مصنفات العلوم الأخرى، وذلك من خلال استقراءِ تراثِ هذه 
العلوم، وما يتَبَع هذا الاستقراءَ من تحليلٍ لبواعثِ تنَاوُل المصنِ فين لعلم الَجدَل، مع بيان بعض خصائص المادة الَجدَليَّة 

البحث   جاء  وقد  الأخرى،  العلوم  التضمين »بعنوان:  في  منطلقات  العلوم:  مدونات  الجدل في  علم  تمثلات 
 ، وجاء في ستة عشر مطالبًا، وهي: «وتجليات التكامل

، ابع: اعتبار الآداب الشرعيةلرَّ ، االث: اعتبار الخلافياتلثَّ ، ااني: اعتبار الاجتهادالثَّ ،  ل: اعتبار القياسالأوَّ 
النَّ ا اعتبار  البيان السَّ   ، حولخامس:  اعتبار  اعتبار الكلامالثَّ ،  ابع: اعتبار الحدودالسَّ ،  ادس:  اعتبار التَّ ،  امن:  اسع: 

: عشرَ   الثَ الثَّ ،  : اعتبار التقاسيمعشرَ   انيَ الثَّ ،  : اعتبار العلوم الكليةعشرَ   الحاديَ ،  العاشر: اعتبار المنطق ،  التاريخ
، لوك والتصوف: اعتبار الس  عشرَ   الخامسَ ،  : اعتبار العلم وآداب طلبهعشرَ   ابعَ الرَّ ،  اعتبار مبادئ العلوم والفنون 

 .اعتبار محاسن الشريعةالسادسَ عشر:  
نة    ، ثم تلاها مجرَّدٌ لمصنَّفات ات العلميةة، وأهم التوصيَّ جملة النتائج الكليَّ ثم أعُقِبت هذه المطالب بالخاتمة المتضمِ 

 العلوم الأخرى الَّتي تضمنت أبوابًا وفصولًا في الَجدَل. 
 علم الَجدَل، المناظرة، الِحجاج، الخلافيَّات، التداخُل المعرفي، اتصال العلوم.   الكلمات المفتاحية: 

mailto:M.ALTAWEEL@qu.edu.sa
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Starting points for addressing science of 
controversy 

an analytical descriptive study 
 

Dr. Mohammed Abdullah Al-Taweel 

Department of Usul al-fiqh, college of sharia, Qassim University, Kingdom of Saudi Arabia. 

M.ALTAWEEL@qu.edu.sa 

 
The research addressed the topics of dialectics included in other scientific works by 

examining the heritage of these sciences and analyzing the reasons why authors addressed 

dialectics, while highlighting some characteristics of dialectical material in other sciences. The 

research was titled: «Representations of dialectic theory in other scientific disciplines: 

reasons for inclusion and manifestations of integration» It consists of sixteen points, which 

are: 

First: consideration of analogy; second: consideration of ijtihad; third: consideration of 

controversies; fourth: consideration of Islamic etiquette; fifth: consideration of grammar; sixth: 

consideration of eloquence; seventh: consideration of boundaries; eighth: consideration of 

speech; ninth: consideration of history; tenth: consideration of logic, eleventh: consideration 

of the universal sciences, twelfth: consideration of divisions, thirteenth: consideration of the 

principles of science and the arts, fourteenth: consideration of science and the etiquette of its 

pursuit, fifteenth: consideration of behavior and Sufism, sixteenth: consideration of the virtues 

of Sharia . 

These demands were followed by a conclusion containing a summary of the overall 

results and the most important scientific recommendations, followed by a summary of other 

scientific works that included sections and chapters on debate . 

 

Keywords: science of controversy, debate, argumentation, controversies, 

epistemological overlap, interconnection of sciences 

  

mailto:M.ALTAWEEL@qu.edu.sa
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

أحمدُ اَلله على توالي إنعامِه، وأشكرهُ على ترادُفِ آلائه، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأُصلِ ي 
، المبعوث بالُحجَّة والبيان، المؤيَّدِ بآيات الفُرقان، وعلى آله وصحبه -صلى الله عليه وسلم-وأسُلِ م على نبينا محمَّدٍ  

ين.  ،أرباب البصائر  ورُوَّاد النَّظَر، وعلى مَن تبَِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِ 
 أمَّا بعَدُ: 

ومناهج البحث؛ عُنَِِ به الن ظَّار   ،وأوثقها بمسالك الاستدلال  ،لما كان علم الَجدَل من أَجَلِ  الصَّنائع النَّظرية
مباحثه، وضبط طرائقه،  وتقعيد  قاصدين تحرير أصولهِ،  فيه،  المفردة  التصانيف  وضْعِ  فتتابعوا على  العناية،  غايةَ 
مصنِ فيها  مذاهب  بتباين  ورسومها  مناهجها  في  تمايزت  المستقلة،  المصنَّفات  من  جملةٌ  ذلك  في  لهم  فكانت 

 . (1) ومدارسِهم
وتَمدُ ه بطرفٍ آخرَ، فكان للجدل نفاذًا إلى تلك   ،وقد كانت العلوم في مجملها تََخُذ من علم الَجدَل بطرفٍ 

الفنون؛ ممَّا حمل معه أربابَ تلك العلوم المختلفة على تضمين تصانيفهم أبوابًا في علم الَجدَل ومسائله، عارضين لها 
 بما ينتظم في سلك فَ نِ هم، ويتُمِ م صناعتهم، ويوشِ ح مباحثَهم.

في مدونات العلوم الأخرى، والنظر    ضمنة الم ومن هنا جاءت هذه الورقات في استقراء تلك الأبواب الَجدَليَّة  
في البواعث الَّتي حملت أصحابها على تضمينها، وتحليل السِ مات الَّتي تََلَّت في تضاعيفها، وجاءت تسميتها ب  

 . «تمثلات علم الجدل في مدونات العلوم: منطلقات التضمين وتجليات التكامل »
ا، وهي:   كما يتلخَّص مضمون هذه الأوراق في الإجابة على أبرز الأسئلة الَّتي تتوارد على عنوانِه

 ما هي العلوم والمباحث الَّتي تَضمَّنَت أبوابًا في علم الَجدَل؟  -
 ما بواعث تضمين عِلم الَجدَل في مصنَّفات العلوم لأخرى؟  -
 ما سمات المادة الَجدَلية وخصائصها في تلك المصنَّفات والمباحث؟ -

 

 . 129 –  112ينظر في ذلك: عيار النظر  (1) 
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ما انطوت عليه   جهة العلوم الأخرى من  مع    تكامله: تنطلق من مَنزلِة علم الَجدَل و وعليه فإنَّ أهمية البحث
 .ومباحثه  تضاعيفها من أبواب الَجدَل 
دون آحاد مسائله، وذلك في العلوم   ومباحثه المفردة  فتنحصر في أبواب علم الَجدَل  وأمَّا حدود البحث:

 .(2) الشَّرعية والل غوية والعقلية، منذ نشأة تلك العلوم حتى نهاية القرن الثَّالث عشر
 المنهج الاستقرائي والتحليلي، وبيان ذلك كالآتي:   كما أنَّ البحث يعتمد على

 استقراء مصنَّفات العلوم الَّتي تضمَّنت أبوابًا في علم الَجدَل. وذلك من خلال    المنهج الاستقرائي: 
دراسة المادة الَجدَليَّة في هذه المصنَّفات من جهة بواعث إلحاقها، وتحليل وذلك من خلال    المنهج التحليلي: 

 سماتها وخصائصها. 
وقد انتظمَ البحثُ في مقدمةٍ، وخمسةَ عشرَ مطلبًا، وخاتمةٍ، ومجرَّده المصنَّفات الَّتي شملت أبوابًً في الجدََل، 

 : (3) وذلك على النحو الآتي
 اعتبار القياس.  المطلب الأوَّل: 
 اعتبار الاجتهاد.  المطلب الثَّاني:
 اعتبار الخلافيات.  المطلب الثَّالث:
 اعتبار الآداب الشرعية.  المطلب الرَّابع:

 اعتبار النَّحو.  المطلب الخامس: 

 

مجمل    ون، مع كبعد ذلكنشأت    الَّتيفلا يندرج في البحث ما تضمنته العلوم اللسانية والدلالية والقانونية وغيرها من العلوم    (2) 
 العقلية واللغوية. الشرعية و من العلوم   ها مستمدةفي الجدََلمنطلقات 

»صناعة    ، مع الإشارة إليه بأنهالجدََلبناءً على وفرة المادة العلمية وكثرة المطالب فإني تَاوزت مبحث التمهيد المتعلق بتعريف    (3) 
نظرية يتمكن بها الإنسان من إثبات ما يدَّعيه وتصحيحه، وإبطال نقيضه«، وهذا التعريف على جهة الاختصار والاقتصار،  

راد الشروع فيه
ُ
ب  د ، تاريخ الأ476، مقدمة ابن خلدون  78  الجدََلينظر: مختصر نهاية الأمل في علم  .  وذلك لتصوير العلم الم

   . 9والمناظرة د. سعد الشثري  الجدََل ، علم 6/110العربي 
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 اعتبار البيان.   المطلب السَّادس:
 اعتبار الحدود.  المطلب السَّابع:
 اعتبار الكلام.  المطلب الثَّامن:
 اعتبار التاريخ.  المطلب التَّاسع:
 اعتبار المنطق.  المطلب العاشر:

 . اعتبار العلوم الكلية  : الحاديَ عشَرَ   المطلب
 اعتبار التقاسيم.  المطلب الثَّانَي عشرَ: 
 اعتبار مبادئ العلوم والفنون.   المطلب الثَّالث عشرَ:
 اعتبار العِلم وآداب طلبه.   المطلب الرَّابع عشر:

 اعتبار الس لوك والتصوف.   المطلب الخامس عشر: 
 . اعتبار محاسن الشريعة  المطلب السادس عشر:

 وتشمل جملة النتائج الكلية، وأهم التوصيات العلمية.  الخاتمة:
 . مجرد مصنَّفات العلوم الأخرى الَّتي تضمنت أبوابًا وفصولًا في الَجدَلن ويتضمَّ  الملحق:

العمل، وأن يكتب لي غُنْمَه إن كان فيه، وأن يعفو عن غُرمه وهو   نَ سْ سائلًا الله أن يرزقنِ الإخلاص وحُ 
 ة إلاَّ به.فيه، ولا حول ولا قوَّ 
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 المطلب الأوَّل 
 اعتبار القياس   

، ق   ال الرَّازي  ت: (4)يعُ   د  القي   اسُ أص                لَ الج   َدَل وقُط   ب رح   اه، روعلي   ه م   دار البح   ث في مج   الس النَّظَرر
ا القي  اس: فهو فِرج ار الجِ دال، وعلي  ه ي دور جميع أنواع الجِ دال س              ؤالًا وجوابًار606 ، ونظراً إلى منزل  ة  (5)ه[: رأم َّ
ومَوئِلَ النَّظر، قال البروي   ،فكانت مَطلِعَ المؤاخذات  ،فقد عُنِ بها الأص     ولي ون   ،وأس     فيلته في الَجدَل والنَّظر ،القياس
هو على ، ف               ر(6)ه[: رالاعتراض في المقاييس الشرعية، والذي يبقى بعده من فنون النَّظر مردود إليهر567 ت: 

س   تَدِلُ في الاس   تدلال: إلى القياس، فهو  (7)رظاروفيه تنافس الن  ،  حقيق بحر الفقه ومجموعهالتَّ 
ُ
، ف                   رإنْ اس   تَرولا الم

 .(8)مظنَّة كثرة الاعتراضاتر
وعليه فقد جرت عادة أكثر الأص          وليِ ين على إيراد قوادلا العِلَّة إثْرِ تناولهم أحكامَ القياس وأركانهَ وش          روطَه،  

فلا م  دخ  ل له  ا في   ،وأنَّ القوادلا من جنس علم الج َ دَل  ،ه[ في ذل  ك505وق  د نازعهم أبو ح  ام  د الغزالي  ت:  
ولا ، ظرد بالنَّ فرَ فينبغي أن تُ ؛ لم الَجدَلبل هي من عِ ،  من جنس أص ول الفقه هي ليس ت فائدةً رأص ول الفقه، ف                  

وما يتم  به الش     يء فهو من  ،بأنَّ القوادلا من تتَِمَّات القياس  ه[716الطوفي  ت: ، وقد تعقَّبه  (9)ربالأص     ول جَ زَ تمُ 
ه ل الش     يء من ذلك الش     يء،  كم ِ ومُ ؛  لات القياس الذي هو من أص     ول الفقهكم ِ لأنها من مُ حيث قال: ر  ؛جِنْس     ِ

 .(10)ره ومكملاتها من مواد ِ لأنهَّ ؛ والأحكام الكلامية،  والعربية، المنطق رِ كْ ن ذِ مِ  قومٌ  ولهذه الشبهة أكثرَ 
نَََا بعض الأص      وليِ ين إلى عقد مباحث في علم الَجدَل  ،وبناءً على تض      مين قوادلا العِلَّة في التدوين الأص      ولي

 

 . 2/142أعلام الطرائق ،  1487الجدََل للنوقاني  (4) 
 . 74 الجدََل (5) 
 . 366المقترلا في المصطلح  (6) 
 . 2/23البرهان  (7) 
 . 122التحصيل  (8) 
 . 2/378 المستصفى (9) 
 . 3/459شرلا مختصر الروضة  (10) 
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لأبي   «العدة»في ومس  ائله بعد تناولهم للقوادلا، فكان مدرك عقد المباحث الجدلية: هي قوادلا العِلَّة، وهذا ما كان  
مفلح»،  (11)ه[458يعلى  ت:   ابن  و(12)ه[763 ت:    «أص              ول    ( 13) ه[ 885المرِداوي  ت:    «تحرير»، 

حقة ب     .تحرير«ال»والأعمال اللاَّ
إلى أبع  د من ذل  ك، بأنَّ تن  اوُلَ مب  اح  ث علم الج َ دَل   يكن  رد    تحرير«ش              رلا ال»وق  د ذه  ب المرداوي في  

وأنه لا يعُذَر بالجهل بها، فقال   ،مناس      بتها مع قوادلا القياس فحس      ب، بل إنَّ الباعث على ذلك: أ يتها للدارس
بها، بل    م الجهلُ العلِ   لا يس          ع طالبَ  ؛ه، وص          فتهد ِ في أحكام الَجدَل، وآدابه، وحَ : فائدةً  ذكرنا هنا: ر-رحمه الله-

 .(14)رق بهاخل  ها والتَّ ينبغي له معرفتُ 
وقد دَرج المصنِ فون على ترجمة أبواب علم الَجدَل ومباحثه ب              رالَجدَلر، غير أنَّ ابن أبي يعلى ترجم له بقوله: 

، فعبرَّ بالحقيقة دون  (16)، وذلك أنَّ رالَجدَل كله: س    ؤال وجوابر(15)رباب أقس    ام الس    ؤال والجواب والمعارض    اتر
 اللَّقَب.

وجملة أحكام الَجدَل ومباحثه الَّتي تناولها الأص              ولي ون في أبواب القياس هي: حَد  الَجدَل، وحكمُه، وفوائده، 
وأحكام الانقطاع،   ،وغايته، وأحكام السائل والجوَاب، أوجهُ الاعتراضات على الاستدلالات، والمعارضة، والترجيح

 .(17)الَجدَل  والانتقال، وآداب
  

 

 . 5/1465ينظر: العدة  (11) 
 . 3/1411أصول الفقه ينظر:   (12) 
 . 315التحرير  ينظر: (13) 
 . 3694/ 7ينظر: التحبير شرلا التحرير  (14) 
 . 1465/ 5العدة  (15) 
 . 184/ 1العدة  (16) 
 . 7/3694، التحبير شرلا التحرير 1411/ 3، أصول ابن مفلح 5/1465ينظر: العدة  (17) 
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 الثَّاني   المطلب
 اعتبار الاجتهاد   

تناول بعض الأصوليِ ين مباحث علم الَجدَل باعتبارها من لواحق أبواب الاجتهاد، فقد عَقَدَ ابن عقيل  ت: 
نِ لما اعلم أنَّ حيث قال: ر  ؛بالنظر إلى كونها أداةً اجتهاديَّةً   كتابه »الواضح« ه[ فصولًا في صناعة الَجدَل من  513
عها بذكر فَ زتها عن مسائل الخلاف، رأيت أن أشْ وتمهيد الأصول، وميَّ   ، والحدود  ،مت هذه الجملة من العقود قدَّ 

 .(18) ره من أدوات الاجتهادحدود الَجدَل، وعقوده، وشروطه، وآدابه، ولوازمه؛ فإنَّ 
 : وروكون علم الجدََل أداةً من أدوات الاجتهاد تظهر من خلال أم

، المفتي والمستفتي، وما يتفرَّع عنها من أحكام  التقليدفي  ما يتذيَّل بكتاب الاجتهاد من مباحث    الأوَّل:
 .(19) ، والجدل كذلك كل ه قسمان: سؤالٌ وجوابيب: مجُِ فتيسائل، والمفالمستفتي:  

: «الموافقات»من    ه[؛ حيث قال في آخر كتاب الاجتهاد790وهذا ما يلُمَحُ من سياق فِعْلِ الشاطبي  ت:  
 .(20) ر-وهو علم الَجدَل -رالنَّظر الثَّاني: في أحكام الس ؤال والجواب  ر، ثم قال: بكتاب الاجتهاد نظران  قيتعلَّ ر

ناظر واضطراره إلى استفراغ الوسعالثَّاني:  
ُ
، كما هو حال المفتي واستكمال النَّظر في موضوع المناظرة  افتقار الم

 . (21) في فتواه والقاضي في حكمه، ولذلك وصف ابن عقيل القاضي والمناظر بأنها رسواء الاحتياج إلى الاجتهادر
البغدادي:  أن الجدل هو التحذق في استعمال الأدلة للوصول إلى الحكم المطلوب، قال عبدالقاهر  الثالث:

 . (22)رصناعة الجدل: تسدد وجوه الاستدلال بالأدلة على المدلولاتر

 

 . 1/162الواضح   (18) 
 . 212ينظر: عيار النظر   (19) 
 . 369، 5/337الموافقات  (20) 
 . 2/153الواضح   (21) 
 . 208عيار النظر  (22) 
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على  وذلك  وعدمه،  الاستيعاب  جهة  من  الجدََل  لعلم  تناولهم  في  الأصولي هين  مسالك  تعدَّدت  وقد 
 مسلكين: 

 المسلك الأوَّل: النَّظَر الكلي:
، تناول فيه «لواضح»احيث أفرد له جزءًا من كتابه    ؛تناول ابن عقيل علم الَجدَل من حيث هو فنٌّ بِرمَُّتِه

بي َّنَه  (23) عشرات الفصول الَّتي تحوي جملة مسائل عِلم الَجدَل وقضاياه ، وهذا ما ينتظم في سلك الكتاب الذي 
، فكان تناول مسائل علم الَجدَل (24) المؤلف بقوله: ركتابٌ جامعٌ لأصول الفقه...، أستوفي فيه الحدود والعقودر

 ا لكل شيءٍ قً إلحا: ر -كما يقول ابن عقيل- تابعًا لمقصد تناول علم أصول الفقه من جهة الجمع والاستيفاء، فكان  
 .(25) رلدَ والجَ ، أصول الفقه: لميْنِ العِ   نِ بذلك بين قواعد هذيْ   ه، فجمعتُ ثلِ إلى مِ   بشكله، وضم كل شيءٍ 

 المسلك الثَّاني: النَّظَر المقاصدي: 
في عرض مباحث علم الَجدَل مسلك الانتقاء والاقتصار، حيث التفت إلى ما أبو إسحاق الشاطبي  سلك  

حيث قال: رالذي يليق منه  أي:   ؛ ينتظم من مباحث الَجدَل في سلك المقاصد دون أن يأتي على جميع مسائله
، وجملة هذه المسائل مُلتَ فَتٌ فيها إلى: تحقيق غاية الس ؤال، (26) علم الَجدَل[ بغرض هذا الكتاب فرض مسائلر

 واعتبار المآل، وذلك كالآتي: 
 أوَّلًا: تحصيل مقاصد السُّؤال:

، وذلك أنَّ (27)بينَّ الشاطبي أنَّ الإكثار من الأسفيلة مذمومٌ شرعًا، وساق في ذلك جملةً من الن صوص والآثار 
-الإكثار من الأسفيلة تنزالا به ثمرة الس ؤال وغايته، فيخرج من باعثه العَمَلي إلى اللَّجاج الَجدَلي، وهذا ما أشار إليه  

 

 . 157-2/1ينظر: الواضح  (23) 
 . 1/1الواضح   (24) 
 . 1/163الواضح   (25) 
 . 5/369الموافقات  (26) 
 . 387-374/ 5ينظر: الموافقات  (27) 
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 ومتابعة   الس ؤال  كثرة   منها: أنَّ   بقوله عن الن صوص الواردة في النَّهي عن الإكثار من الأسفيلة: روالحاصل   -رحمه الله
 . (28) مذمومر  النَّظرية  والاحتمالات   العقلية  بالأبحاث   المسائل

 ، وبناءً على ذلك جاءت كراهية الس ؤال في جملة من المواضع الَّتي يعود مدرك السؤال فيها إلى الإيراد العقلي
أو الافتراض النظري دون تحقيق غاية علميةٍ أو عملية، منها: الس ؤال عمَّا لا ينفع، وعما بَ لَغَ السائلَ علمُه، أو كان 
في غير وقته، والس ؤال عن صعاب المسائل، وعن العِلل التَّعب ديَّة، وعن المتشابهات، وعمَّا وقع بين السلف، وكذلك 

 . (29) ده على جهة التعن ت، أو المعارضة للن صوصالتكل ف في الس ؤال، أو إيرا
 ، وكراهية الس ؤال ليست محصورةً في هذه الأسفيلة؛ بل يقُاس عليها ما سواها ممَّا يكون مناطه مجرَّدَ إيراد العقل

 .(30) واحتمال النَّظَر
 ثانيًا: تحصيل مقاصد الجواب:

من :  ا أن يقع السؤال إمَّ أقسام الس ؤال بالنظر إلى حال المستفتي والمفتي، وأنَّ ر  - رحمه الله-تناوَلَ الشاطبي  
 :  ولؤ أو غير عا ، وأعنِ بالعا  ا تهد، وغير العا  المقلد، وعلى كلا التقديرين؛ إما أن يكون المس،  عا ٍ 

ً
أو ،  اعالم

أنَّ جواب العا  لغير العا  غير مُطلَقٍ في الإلزام أو الامتناع،   - رحمه الله-ثم بينَّ    .( 31) رفهذه أربعة أقسام،  غير عا 
 :(32) وإنما يلُتَ فَت فيه إلى النَّظرِ المقاصدي من جهتي: باعث الس ؤال، وحال السَّائل، وذلك كالآتي

وذلك بأنْ ينَظرَُ المفتي إلى باعث سؤال المستفتي؛ فإن كان الباعث التعم قَ والتكل فَ، أو   بًعث السُّؤال:
لعدم تحصيل مقاصد   ؛ كان الس ؤال من جنس الأغاليط، أو ممَّا لا ينبنِ عليه عملٌ شرعي؛ فإنه يحرم عليه الإفتاء
لغلبة تحصيل السائل   ،الجواب مع هذه البواعث، ويجب على المفتي الجواب إنْ كان باعث الس ؤال خلافَ ذلك 

 والامتثال للفتوى.  ،لمقصد الجواب
 

 . 5/385الموافقات  (28) 
 . 392-387/ 5ينظر: الموافقات  (29) 
 . 392/ 5ينظر: الموافقات  (30) 
 . 5/371الموافقات  (31) 
 . 373-372/ 5ينظر: الموافقات  (32) 
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فإنَّه يحرم  ،وذلك بأن ينظر المفتي إلى حال السائل وإدراكه، فإن كان عقله لا يحتمل الجواب حال السَّائل:
فيلزم   ،عليه الإفتاء؛ وذلك أنَّ الجواب قد يؤول بالسائل إلى الفتنة والخبط، وأمَّا إن كان عقل السائل يحتمل الجواب

 المفتي حينفيذٍ الجواب.
 ثالثاً: تحصيل مقاصد الاعتراض: 

وأنه يُشرع ترك الاعتراض مراعاةً ل : رتبة الدليل، ومنزلة   ،إلى أحكام الاعتراض   - رحمه الله-عَرَضَ الشاطبي  
 المستدل، ملتفتًا في تقرير ذلك إلى النظر المقاصدي، وبيانه كالآتي: 

عدم الالتفات إلى الاعتراض على الدليل باعتبار رتبته، من جهة كونه   -رحمه الله-قرَّر الشاطبي  رتبة الدليل:  
الأولى: لو جاز الاعتراض   ظاهراً مع جواز ورود الاحتمالات عليه، مستندًا في ذلك إلى اعتبار المآل من جهتين: 

حتملات؛ لأفضى ذلك إلى تعطيل مجملِ أدلة الشارع؛ فما من دليلٍ إلا ويرَدُِ عليه أوجهٌ من الاحتمالات  
ُ
- على الم

وجَحْدِ العُلوم، ويؤدي   ،الثَّانية: أنَّ اعتبار الاحتمالِ باعثاً على الاعتراض؛ يؤول إلى السَّفسطة .(33) -وإن ضَعُفَت 
إلى انخرام العادات، وذلك معلومٌ من كلام بعض الن ظَّار والس فسطائيين من أنَّ منشأ جحد العلوم هو تطرق الاحتمال 

 .(34)فإنَّه أولى في الأمور الوضعية  ،في الحقائق العادية والعقلية، وعليه
أنَّ ترك الاعتراض على الكبراء محمود، مستدلًا لذلك بالن صوص   - رحمه الله-بينَّ الشاطبي   :ستدلالم منزلة 

عتَرض عليه؛ فقد (35) والآثار
ُ
، وملتفتًا فيه إلى المآل: وهو عدم تحقيق الفائدة، وحصول الوحشة بين المعتِرض والم

 . (36) والتلميذر  الشيخ  بين  [ مُبعِدٌ 2الفائدة،     بامتناع  [ قاضٍ 1الكبراء:     على   الاعتراض  أن  من   بالتجربة  رعهد 

 

 . 401/ 5ينظر: الموافقات  (33) 
 . 402/ 5ينظر: الموافقات  (34) 
 . 399-393/ 5ينظر: الموافقات  (35) 
 . 399/ 5الموافقات  (36) 
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الفائدة   فإن حصول  يُشْكِل-ولذلك  فيما  الأكابر  الاعتراض   -عند وقوع  السكوت من  منها في  أحرى 
 وأحرى   بالنجالا،   أولى   إشكالٌ؛ فالتوق ف  عرضَ   فإن  والن َّقْد،  بالاعتراض   يواجَه  عليهم، فمَن عُرِفَ بالعلم والفضل رلا 

 .(37) البُغيَةر  بإدراك
  

 

 . 5/400الموافقات  (37) 
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 المطلب الثَّالث
 اعتبار الخلاف   

هو العلم الذي يعُرف من خلاله كيفية إيراد الأدلة في خلافيات المذاهب، وجواب الأسفيلة   علم الخلاف:
الموجهة إليها، ومعرفة أوجه الاعتراض على أدلَّة المخالفين وإبطالها، ويُسمَّى هذا العلم ب : الخلافيات، ويختص  بمسائل 

 .(38) بعد نهاية القرن الثَّالثالفقه والفروعيَّات، وقد بدأ التصنيف فيه  
بين مائة ما  العلم  المسائل   وتتراولا مسائل هذا  أربعة آلاف مسألةٍ، وذلك كالآتي:  قريبٍ من  إلى  مسألةٍ 

 المستوعبة: أربعة آلاف مسألةٍ، أمهات المسائل: أربعمائة مسألةٍ، كبار أمهات المسائل: مائة مسألةٍ. 
بين عشر مسائل إلى خمسين  فيما  فتتراولا  الجدلية:  والصِ ناعة  الر ياضة  العلم على جهة  هذا  وأمَّا مسائل 

 . (39) مسألةً 
العلم:   الدبوسي  ت:    «الأسرار»  ومن أشهر مصنَّفات هذا  لابن   « عيون الأدلَّة» ه[، و430لأبي زيد 

لأبي   « الانتصار في المسائل الكبار»ه[، و476لأبي إسحاق الشيرازي  ت:    « الن كت»ه[، و397القصار  ت:  
في مسائل خلافية تقويم النظر  »ه[ كتابه  592وقد صنَّف ابن الدهان  ت:  ،  ه[510الخطاب الكلوذاني  ت:  

، وذكر فيه ثلاثمائة وخمس وستين مسألةً، وأعقبها (40) في خلافيات المذاهب الأربعة  مذهبية نافعة«   ذٍ بَ ذائعة، ون ُ 
، بدأه بالإشارة إلى أصل الَجدَل في الل غة، ثم شرع في آداب الَجدَل (41) ر تنبيه على أدب الَجدَلبمبحثٍ قال عنه: ر

 . (42)ورسومه، وختمه ببيان الاحتراز في الاستدلال بالأشكال الحملية

 

 . 2/180، الفكر السامي 1/283، 556/ 2، مفتالا السعادة 476، مقدمة ابن خلدون  1/62ينظر: الاستقامة  (38) 
 . 393، أبجد العلوم 403مفتالا السعادة ، 1/63ينظر: الاستقامة  (39) 
 . 1/55ينظر: تقويم النظر  (40) 
 . 5/153تقويم النظر  (41) 
 . 157  –  5/153ينظر: تقويم النظر  (42) 
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في آداب الَجدَل ليس مُنبَتَّ الوشيجة عن عِلم الخلاف،   -رحمه الله-وهذا المبحث الذي عقده ابن الدهان    
الجدل وذلك أنَّ آداب الَجدَل جزءٌ من مباحث الَجدَل، وكذلك علم الخلاف اسُتنبطت مباديه من علم الَجدَل، ف

 .(44) را ادلات الواردة على المسائل الفقهية، وهي المراد من الخلافيات، ف  ر(43) بمنزلة المادة، والخلاف بمنزلة الصورة
يقُصد به أصالةً الِجدال بين المذاهب في المسائل   -الخلافيات-فإنَّ التصنيف في علم الخلاف    ،فإذا تقرَّر هذا

راس في المسائل، طال بي المِ : ر -وهو في الخلافيات-  « البرهان»ه[ عن كتابه  489الخلافية، قال السمعاني  ت:  
، وهذا ما قد ألمح إليه أبو الطيب (45) رمع الأصحاب   مع المخالفين ومذاكرةً جدالًا ؛  ها كِ بْ ها وسَ برِْ د القول في سَ وترد  

، حيث قال: رهذه مسائل وفصول «تعليقة»اله[ في أول الفصول ا ردة الَّتي ألحقها بكتابه  450الطبري  ت:  
فيما تقدم؛ لموضع ذكر الخلاف اندرج بعضها  الثلاثة..، وربما   ، وفروع ألحقتها بالتعليق، وخرجتها على الأرباع 

الَجدَلر الَجدَل في مصنَّفات علم الِخلاف(46) ومقتضى  أن بعض من جهة    ، وعليه تظهر مناسبة تضمين آداب 
مما يحسن لأجله التنبيه بها، قال الفندلاوي   المتصدرين في الخلافيات ينفك عن هذه الآداب في معرض الِحجاج والنظر

إني رأيت من تعلق بمسائل الجدل، وتََلَق بزعمه باستنباط العلل، إذا ذُوكر في شيءٍ من مسائل فره[: 543 ت: 
الخلاف؛ خرج عن مسلك العدل والإنصاف، حتى لا يتصف بشيءٍ من تلك الأوصاف، وإنما يحرص على المغالبة 

كأن به - ، إذا تكلم أكثر وهذر  -الصواب مع خصمهوهو مع ذلك يتحقق بفهمه أن  -أو الوصم في حق الخصم  
وأمَّا ما ذكره ابن الدهان في آخر مبحث الآداب من الاحتراز في الاستدلال بالأشكال ،  (47) ر-من المس خدراً

 .(48) وموارد الاعتراض   ، وذلك لفيلاَّ يقع ا ادل في مثارات الغلط  ؛الحملية

 

 . 392، أبجد العلوم 1/721كشف الظنون   (43) 
 . 143ترتيب العلوم  (44) 
 . 1/40الاصطلام  (45) 
 . 629/ 21 الكبرى في الفروع التعليقة (46) 
 . 1/315تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك   (47) 
لقياس الحملي  باأول الكتاب من الاستدلال  والذي يظهر أن ابن الدهان أفردها بالتناول دون غيرها بناءً على ما تناوله في    (48) 

 . 86 –  1/77ينظر: تقويم النظر  .  هرِ وَ وصُ 



                                            
 

 دراسة استقرائية تحليلية   -  "منطلقات التضمين وتجليات التكامل" تمثلات علم الجدل في مدونات العلوم

 محمد بن عبد الله الطويلد. 

 

 مجلة العلوم الشرعية 

 

3500 

(م2026 يوماهـ / 7144 ذو القعدة(، )5(، العدد )19المجلد ) -جامعة القصيم  -مجلة العلوم الشرعية   

 

 الرَّابع  المطلب

 اعتبار الآداب الشرعية   

وتباين مسالكه، وقد كان من أضرب التأليف وضع   ،تفنن أهل الفقه في التصنيف من جهة تعد د أنواعه
، وكان (49) المصنَّفات في الآداب الشرعية، وذلك بجمع شوارد المسائل المبثوثة في المدوَّنات الفقهية في سلكٍ منتظم

من جملة هذه المسائل ما يتصل بعلوم الَجدَل، وقد تناولها المصنِ فون بالنظر الأدبي لا الجدلي، ولذلك جاءت متناثرةً 
 في ثلاثة مواضع، وهي: 

 أوَّلًا: مسائل الن هيَّة والإخلاص:
ه[ إلى ما يعتري بعض أهل العلم من مثالب الإخلاص وخوارمه، وذلك في 763أشار ابن مفلح  ت:  

(، وعرض من خلاله كلام ابن الجوزي  ت: في تقديم النية الصالحة والإخلاص قبل القول والعملفصلٍ عقده ) 
 .(50) ه[ في ذمِ  بعض الفقهاء لانشغالهم بالجدال قَصْدَ المغالبة والظ هور597

 ثانيًا: مباحث العلوم الَّتي لا يؤُمَن فيها المآل: 
(، وتطرَّق بهةلال والش  إلى ما يخشى منه الوقوع في الضَّ   رِ ظَ في النَّ فصلًا )لآداب الشرعية«  ا»عقد ابن مفلح في  

لما تؤول إليه من الفتنة، وكان الَجدَل من بينها، فذكََرَ حُكمَه  ؛ فيه إلى جملة من العلوم والمسالك الَّتي يُُنع المرء منها
 . (51) وأحوالهَ خاصَّةً يُا يتعلَّق بالجدل الكلامي

 ثالثاً: أحكام المساجد: 
( منها  لذلك فصولًا  بالمساجد، وعقدوا  المتعلقة  الأحكام  إلى  الشرعية  الآداب  المصنِ فون في  صيانة تطرق 

، وتناولوا من خلاله حُكْمَ الِجدال والمناظرة في المساجد، مؤكِ دين قول ابن (52)(غط ورفع الصوتالمسجد عن اللَّ 
 

 . 23، الفقهاء والآداب الشرعية 1/2ينظر: الآداب الشرعية  (49) 
 . 2/141ينظر: الآداب الشرعية  (50) 
 . 1/207 –  1/199ينظر: الآداب الشرعية  (51) 
 . 382/ 3ينظر مثلًا: الآداب الشرعية  (52) 
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دخل ؛  ومنافرةً   فإن كان مغالبةً ،  الحق ِ   بَ لَ طَ   إذا كان القصدُ ،  في المساجد ..  بأس بالمناظرة في مسائل الفقه  عقيل: رلا
 . (53) رفلا تَوز في المسجد   ،ا الملاحاة في غير العلوموأمَّ ،  و  يجز في المسجد   ،والجدال فيما لا يعنِ  ز الملاحاة في حي ِ 

  

 

 . 2/310، غذاء الألباب 3/382الآداب الشرعية   (53) 
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 الخامس   المطلب
 اعتبار النَّحو   
  يكن غير أنه  ،  (54) خلافيات النحوياتمن  ا شاع  مَ وذلك لِ   ،اقترنت مباحث الَجدَل بعلم النَّحو منذ نشأته

- ه[ ونهض به، حيث قال  577حتى ابتكره أبو البركات الأنباري  ت:    ،قائمًا بنفسه  - حينفيذٍ -الَجدَل النحوي  
ثمانيةٌ ر:  -حمه اللهر  النَّ علوم الأدب  والل  :  والتَّ حو،  والعَ غة،  والقوافي، وصَ رُ صريف،  الش ِ وض،  العرب نعة  عر، وأخبار 

، فصنَّف (55) رحوحو، وعلم أصول النَّ لم الَجدَل في النَّ عِ :  وضعنا ا؛ و ا  لميْنِ وأنسابهم؛ وألحقنا بالعلوم الثمانية عِ 
مُعرًّى عن الإسهاب، مجرَّدًا   ،ل الإعرابدَ كتاب في جَ ووصفه بأنه ر   «عرابالإغراب في جدل الإ »في ذلك كتابه  

 .(56) رعن الإطناب؛ ليكون أوَّلَ مُصنَّفٍ لهذه الصِ ناعة في قوانين الَجدَل والآداب
مع الجدلية »الل  كتابهَ    ه [ 735ابن منظور المالقي  ت:  وتوالت بعد ذلك تصانيف الَجدَل النحوي، فوضع  

أبوابًا في »الاقترالا في أصول النحو«  ه[ كتابه  911، وضمَّن السيوطي  ت:  ث في علم العربية«في كيفية التحد  
 .(58) »ارتقاء السيادة«في    ه[ 1096الشاوي  ت: ، وصنع مثله أبو زكريا  (57) الَجدَل

 

 م. 2019(، 128، مجلة الآداب، جامعة بغداد، العدد: )71النحوي  الجدََل ينظر:  (54) 
 . 76نزهة الألباء  (55) 
 . 35الإغراب في جدل الإعراب  (56) 
ه[  1137، والفاضل الهندي  ت:  »داعي الفلالا لمخبفيات الاقترالا« في    ه[1057بن علان  ت:  كاوتابعه في ذلك الشرالا،    (57) 

 . »فيض نشر الانشرالا من روض طب الاقترالا«ه[ في 1170، والفاسي  ت: «قرالا الاقترالا » في 
ه[ يقول عن بعض الفقهاء  665ومن المفارقة أنه مع هذه العناية الظاهرة بالجدل من النحويين نجد أبا شامة المقدسي  ت:    (58) 

وصدف عن    ، ويقوى بها عند الجدال جنانه ،  بالنظر في مقدمة يزعم أنه يصلح بها لسانه:  اكتفى من علم العربية والجدليين: ر
 ر. الكتب النفيسة الكافلة بنفائس هذا الشأن 
 . 94خطبة الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول 
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ه[: رعلم الَجدَل في النحو، 1057ويُ عَد  الَجدَل النَّحوي من فروع علم الَجدَل والمناظرة، قال ابن علان  ت:  
 .(59) وهو من جزئيات المسمَّى بأدب البحث، وبعلم المناظرةر 

 وقد كانت الغاية من وَضْعه هذا الفن ه: 
ليسلكوا به عند ا ادلة والمحاولة روالتحليَ فيها بآداب الَجدَل، قال ابن الأنباري:    ، ضبطَ المناظرات النَّحوية

 .(60) ربوا به عند المحاورة والمذاكرة عن المناكرة، والمضاجرة في الخطابواب، ويتأدَّ والصَّ   والمناظرة سبيل الحق ِ 
 فقد كان التشابه بين الجدََل النحوي وعلم الجدََل ظاهرًا من عدة أوجه، منها:   ، وعليه

 أوَّلًا: الاتفاق في الموضوعات:
فإنها لا تكاد تَرج عن موضوعات علم الَجدَل، وهذا ما ألمح   ، من خلال استقراء موضوعات الَجدَل النحوي

وهو المسمى عند البعض -بقوله عن علم النحو: رأمَّا تنزيل الَجدَل عليه على نَو جدلِ الفِقه  بو زكريا الشاوي  إليه أ
البحث الجواب، ووصف -بآداب  به، ومنه، وعنه، ووصف  السائل، والمسؤول  الس ؤال، ووصف  فينحصر في:   ،

بالنَّقل الاستدلال  بالقياس   ، الاستدلال، والاعتراض على  وترجيح   ،أو  الأسفيلة،  وترتيب  الحال،  أو باستصحاب 
ه فصَّلتُ رالَّتي بيَّنها ابن الأنباري بقوله:    »الإغراب في جدل الأعراب«، وهذا ما يظهر جليًّا من فصول  (61) الأدلةر

ب، فالله تعالى ينَفَعُ به؛ إنه كريٌم وهَّابٌ.-على غايةٍ من الاختصار-في اثنِ عشر فصلًا   الفصل   ؛ تقريبًا على الط لاَّ
الأوَّل: في الس ؤال، الفصل الثَّاني: في وصف السَّائل، الفصل الثَّالث: في وصف المسؤول به، الفصل الرَّابع: في 
وصف المسؤول منه، الفصل الخامس: في وصف المسؤول عنه، الفصل السَّادس: في الجواب، الفصل السَّابع: في 

الاستدلال بالنَّقل، الفصل التَّاسع: في الاعتراض على الاستدلال الاستدلال، الفصل الثَّامن: في الاعتراض على  

 

 . 19داعي الفلالا  (59) 
 . 35الإغراب في جدل الإعراب  (60) 
 . 64ارتقاء السيادة  (61) 
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ترتيب  في  عشرَ:  الحاديَ  الفصل  الحال،  باستصحاب  الاستدلال  على  الاعتراض  العاشر: في  الفصل  بالقياس، 
 ، فهذه الفصول والمباحث مستمدةٌ بجملتها من علم الَجدَل. (62) الأسفيلة، الفصل الثَّانَي عشرَ: في ترجيح الأدلَّةر
 ثانيًا: الاختصاص بتناول القوادح:

عُنِ المصنِ فون في الَجدَل النَّحوي باختصاص تصانيفهم بتناوُلِ قوادلا الأدلَّة دون مصنَّفات أصول النَّحو، 
هذه جملة أقسام أدلَّة النَّحو والأصول ر:  -وقد صنفه في أصول النَّحو-   « لمع الأدلَّة»قال ابن الأنباري في آخر كتاب  

الأصول   هذه  من  أصلٍ  على كلِ   الاعتراض  وأمَّا  الفصول،  هذه  عنها  تنوعت  والقياس -الَّتي  النَّقل  هي  الَّتي 
، وهذا (63) ر«الإغراب»، فيَلِيقُ بفَن الَجدَل، وقد ذكرنا ذلك مستقصىً في كتابنا الموسوم ب   -واستصحاب الحال

عن تناول   « لمستصفى»االنهج مُقتبَسٌ من بعض نظَّار علمي الأصول والجدل كأبي حامد الغزالي حين أعرض في  
 جولا تمز ،  ظرد بالنَّ فرَ فينبغي أن تُ ؛  بل هي من علم الَجدَل،  من جنس أصول الفقه  هي ليست فائدةً القوادلا قائلًا: ر

 . (64) ربالأصول
 ثالثاً: تضمين مسائل الجدََل في مباحث العلَّة: 

، ومثله (65) رمباحث العلةمسائل الَجدَل من خلال ر   «لا في أصول النَّحو»الاقترا تناول السيوطي في كتابه  
فناسب  ، ، ويعود ذلك إلى كون مباحث العلة تتضمن قوادلا الاستدلال(66) »ارتقاء السيادة«في الشاوي أبو زكريا 

مُبَ يِ نًا مأخذ تضمين   ه[ 1170الفاسي  ت:  أن يكون تناول أحكام الَجدَل من خلالها، ولذلك قال ابن الطيب  
، وهذا المسلك هو ما (67) السيوطي مسائل الَجدَل في مباحث العلَّة رلأنَّه أنسب بها، بل لا مدخل له في غيرهار

  عليه جملةٌ من الأصوليِ ين، كما سبقَ بيانه في الاعتبار القياسي.

 

 . 35الإغراب في جدل الإعراب  (62) 
 . 143ة لمع الأدلَّ  (63) 
 . 2/378 المستصفى (64) 
 . 19الاقترالا  (65) 
 . 131ارتقاء السيادة  (66) 

 . 209فيض نشر الانشرالا  (67) 
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 السَّادس   المطلب
 اعتبار البيان   

استجابةً لمن طلب منه ذكر  « البرهان في وجوه البيان »صنَّف ابن وهب الكاتب  ت: القرن الثَّالث[ كتابه 
إلى ذلك قائلًا:   -رحمه الله-، فانتهض  (68) أقسام البيان، وأن تكون رآتيةً على أكثر أصوله، محيطةً بجماهير فصولهر 

تَه..، وقد    .(69) ر  من أقسام البيان لًا ذكرت في كتابي هذا جمَُ رتحمَّلتُ لك تَليف ما أحبَ ب ْ
 : البيان على أربعة أوجه في تقرير مدارك البيان قائلًا: ر  - رحمه الله-ثم شرع 

 . - بلغاتهبِ وإن   تَ -  فمنه بيان الأشياء بذواتها[  1 
 . ب ِ ومنه البيان الذي يحصل في القلب عند إعمال الفكر والل  [  2 
 . سان ومنه البيان بالل ِ [  3 
 .( 70) روغاب  دَ عُ ن ب َ الذي يبلغ مَ وهو  - ومنه البيان بالكتاب[  4 

ثم عَقَدَ لكل وجهٍ من هذه الأوجه فصلًا تناول فيه تقاسيمه وأنواعه، وذكر من أقسام البيان باللِ سان: الَجدَل 
 .(71) وا ادلة، وأدب الَجدَل، وتناول من خلالهما جملةً من أحكام الَجدَل ومسائله

 وجه إلحاق الجدََل بأقسام البيان:   - رحمه الله- بينَّ  وقد  
وهو ما ينطوي عليه الِحجاجََ من البلاغة والفصاحة في إظهار الحجة والبرهان، فتُكسا الحجة بما يليق بها من 

ه،  عن حق ِ ن أفصح عن حجته، وبينَّ تعظيم مَ :  أجمعت العلماء وذوو العقول من القدماء علىالألفاظ؛ ولذلك ر
، ميدان الألفاظ كض فيه الرَّ سانَ د لِ ن عوَّ مَ ، ف  ر(72)ره، وقصر عن القيام بحجتهواستنقاص من عجز عن إيضالا حق ِ 

 

 . 52البرهان في وجوه البيان  (68) 
 . 54، 53البرهان في وجوه البيان  (69) 
 . 60البرهان في وجوه البيان  (70) 
 . 247 –  222ينظر: البرهان وجوه البيان  (71) 
 . 223البرهان في وجوه البيان  (72) 
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، (73) ه[ 204ر، كان أقدر الناس في المناظرة كما يقول الإمام الشافعي  ت:  ه العيون بالألحاظتْ قَ مَ م إذا رَ تلعثَ و  يَ 
لعُلو هِم في البيان مع حذق الِجدال، قال أبو المظفر   ؛وعليه فقد يَظهَرُ بعضُ أهل الطَّوائف على غيرهم في ا ادلات

ا يكون تقد م الواحد منهم بقدر حظِ ه من البيان، وحذقِه في صناعة الَجدَل   ،وفلجُه على خصمه  ،السمعاني: رإنمَّ
 .(74) والكلامر

وتبيَّنت منازل أئمَّتِهم، فمنهم أبو إسحاق الشيرازي الذي أقرن الُحجَّةَ بالبيان،  ،وفي ذلك تمايز أعلام الَجدَل
 ضرَ يُ   انَ [: رقد ك771وساد فن ه، قال عنه السبكي  ت:    ،فعلا كعبه

َ
وأقرب ،  في الفصاحة والمناظرة  ثلُ ب به الم

 : -أوحد شعراء عصره -قول سلار العقيلي   على ذلك  دٍ شاهِ 
إه انيه ف       َ ك       َ  ع       َ ذَ    م  اره ص                 َ   ثُ اده وَ الح       َْ   نَّ ا 
 

ال      ْ نه ي      ل      ُ ن      ه ي      ُ    رْ ث       َ الْأَ وَ   ره ث      ْ لْإه بًه   ولَ م      ُ أْ م      َ  
فيه ره ف       ْ ي        َ وَ   دُّ ق       ُ ي        َ   ال       ل        ه ى   هُ ن       َّ أَ ك       َ   اءه ق       َ  

 
 (75)"رْ ظَ النَّ   سه له  مجَْ فيه  اقَ ح َ س           ْ  إه به أَ  انُ س           َ له  

وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك القَدَمُ الفَارعِةُ، والمزيَّةُ الظاهرةُ، مَلَكَ زمام البيان بالحجة  
ولا ،  ه قدمٌ بت  لَّ ولا زَ ،    تسقط له كلمةٌ والبرهان، تتدفق البلاغة من لسانه، وتَري الُحجج بين عقله وفؤاده، ف  ر

سكات إولا يلتمس    ار، ص م القِ لِ وال بالكَ الط ِ   بَ طَ الخُ   بل يبذ  ،  ولا أفحمه خطيبٌ ،  م له خصمٌ قُ و  ي َ ،  بارت له حجةٌ 
ولا يستعمل ،  لابةولا يستعين بالخِ ، لا بالحق ِ إ  جَ لْ ولا يطلب الفَ ، دق بالص ِ لاَّ إ  ولا يحتج   ، صمه الخَ فُ عرِ  بما يَ لاَّ إ الخصم 
، انفعً  ط أعمَّ قَ  بكلامٍ  ثم   يسمع الناسُ ،  رصَ ب ولا يحَْ هِ سْ ولا يُ ، لجَ عْ ولا ي َ  ىءُ بطِ ولا يُ ،  ولا يهمز ولا يلمز، بةالموارَ 
فصح أولا  ،  ا سهل مخرجً أ ولا    ا، موقعً  حسنَ أولا ، امطلبً   كرمَ أولا ، امذهبً أجملَ  لا ، و ولا أعدل وزناً ،  الفظً  أقصدَ ولا 

 . (76)راكثيرً   صلى الله عليه وسلم   من كلامه ىً ولا أبين في فحو ،  عن معنً 

 

 . 410/ 51تاريخ دمشق  (73) 
 . 2/150الحجة في بيان المحجة  (74) 
 . 4/216طبقات الشافعية الكبرى  (75) 
 . 2/17البيان والتبيين  (76) 
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من خلال تنبيه الآيات القرآنية إليها من جهتي الإثبات   بًلحهجَاجوقد بينَّ ابن وهب مرتبة البيان المقترنة  
 والنفي، وبيانه ما يلي: 
: البَلاغة، وا ادلة، وخاطبَ نبيه    - عزَّ وجلَّ –فقد نعت الله    جهة الإثبات:  عليه الصلاة -قريشًا بسَمْتيَِ

د في دَ ة، واللَّ جَّ بالبلاغة في الحُ   اقريشً   -وجلَّ   عزَّ –وصف الله  وتمكنهم منها، ف  ر  ،بما يتضمن التنبيه إليها  -والسلام

ا فقال:  ،  الخصومة ُّد ٗ لسِۡنَةٍ حِدَادٍ  وقال:  ،    تمخجمحسحج  :  سجحمَرۡيمَ  سجىسمحوَتنُذِرَ بهِِۦ قَوۡمٗا ل
َ
سمحفإَذَِا ذَهَبَ ٱلخۡوَۡفُ سَلَقُوكُم بأِ

شِح  
َ
حۡزَاب ةً علَىَ ٱلخۡيَۡرِسجىأ

َ
َ  وقال: ،   جمحتحجسحج  : سجحالأ نۡيَا وَيُشۡهِدُ ٱللَّ  سمحوَمِنَ ٱلن اسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوۡلهُُۥ فيِ ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ

ٱلخۡصَِامِ  لدَُّ 
َ
أ وهَُوَ  قَلۡبهِۦِ  فيِ  مَا  خُشُبٞ  وقال:  ،    تخمتجمتحجسحج  :  سجحالبَقَرَةِ   سجىعلَىَٰ  ن هُمۡ 

َ
كَأ لقَِوۡلهِِمۡۖۡ  تسَۡمَعۡ  يَقُولوُاْ  سمحوَإِن 

سَن دَةسجىٞ  . (77) ر تخمسحج : سجحالمُنَافقُِون  مُّ
من انتفت عنه قدرة الِحجَاج والبيان بما يستلزم النقص؛ وذلك   - عزَّ وجلَّ –حيث وصم اللهُ    جهة النفي:

سوان، ، وشبههم بالولدان والن ِ تهه في خصوممن لا يقيم حجة، ولا يبين عن حق ِ   ذمَّ بتشبيهه بما هو أدنى، فقد ر

ؤُاْ فيِ ٱلحِۡلۡيَةِ وهَُوَ فيِ ٱلخۡصَِامِ غَيۡرُ مُبيِن   فقال: وَمَن ينَُش 
َ
 . (78) ر جمحتحجسحج  : سجحالزُّخۡرُف سجىسمحأ

 وقد كانت العرب تذم  مَن يتقاصر عن البيان في مَقام الِجدال؛ لِما يتأتَّى عليه من فوات الحقوق، قال الشاعر:
ب      ه ي      َ ع      ْ ي       َ   أً رَ ام      ْ   نَّ إه وَ   هه ق       ه ح      َ   ينه ي      ه ب      ْ ت       َ ا 
 

اع  ْ ذَ إه    ئ  ه ُ ارَ ق  َ ال  ْ   امه ص                َ الخهْ   دَ ن      ْ ع  ه   تْ ك      َ تَرَ ا 
نْ   انَ ك      َ   نْ إه   هه ئ      ه بًَ لآه    هه م      ه وْ ق       َ   ته ي      ْ ب       َ   م      ه

 
به الْ لْ له وَ   ُ "لَ   مْ هُ ن ْ عَ   وره ثُ أْ مَ حَس         َ  . (79)نَاص         ه

 .(80) : رلا بدَّ في الخصام من إفصالا الكلامر -كما قيل- والقاعدة في كل ذلك   

 

 . 223البرهان في وجوه البيان  (77) 
 . 223البرهان في وجوه البيان  (78) 
 . 223البرهان في وجوه البيان  (79) 
 . 4/48نفح الطيب  (80) 
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وبناءً على هذه المنزلة اتَّسعَ لابن وهب القول في جملةٍ من مسائل علم الجدََل بًعتبار اللُّغة والبيان، 
 وذلك كالآتي:

 المسألة الأولى: أهميَّة اللُّغة في الجدََل: 
تعرض ابن وهب إلى منزلة الل غة وعلومها في الَجدَل، وأنَّ بلوغ الغاية في الجدال لا تتأتَّى دون المعرفة بلسان 

ة ر ر في العلم بأقسام العبام الل غة، ويتمهَّ أن يجتهد في تعل  والإحاطة بعلومه، وعليه فإنَّه ينُدَب للمُجادِل ر  ،العرب
عطاء كل قسم منها إ نقسم إليه، و تأ له بلوغ ما يقتضي الَجدَل بلوغه من: قسمة الأشياء إلى ما ا يتهيَّ ه إنمَّ فيها، فإنَّ 

، وقد أشار بعض الجدليين إلى (81) ر غة والمعرفة بهاواختلاط المعاني بالل  ،  لأسماءااك  تر شاما يجب له، والاحتراس من  
 ، وهذا ما يلَزَم منه سَبْقُ المعرفة بالل غة وعلومها. (82) وحذف فضول الكلام   ، ضرورة مراعاة الألفاظ

 المسألة الثَّانية: معرفة منزلة الخصوم في العلوم: 
دَرجََ الجدلي ون على بيان أ ية معرفة منزلة الخصم في المناظرة، ليتأتَّى للمُناظر رخطاب كلِ  طبقة منهم خلاف 

، وعلى هذا الأصل اتَّكأ ابن وهب في معرفة منزلة المناظر من العلم الذي يختص به؛ (83) خطاب الطبقة الأخرىر
الفن أهل ذلك  بعبارات  المناظرة  أوضاعهم وألفاظهم، بخلاف غيرهم  ،لتكون  لتلك الأوضاع   ؛ووفق  إذ لا معن 

ا للمتكلمين من أهل هذه الل غة أوضاعً   إنَّ ومَن أتى عليها فقد قَّصرَ في صناعة الَجدَل، ف  ر  ، والألفاظ في مناظرتهم
الكيفيَّ   يرُ غَ   لِ مَ بهفمتى كُ ..،  ةة، والكميَّ ليست في كلام غيرهم، مثل: 

ُ
ومن الصواب   ا، م بذلك مخطفيً تكل ِ هم كان الم

متى   وكذلك للمتقدمين من الفلاسفة والمنطقيين أوضاعٌ ،  ارً قص ِ ا، ومتى خرج عنها في خطابهم كان في الصناعة مُ بعيدً 
 =  مي أهل هذا الدهر وأهل هذه الل غةتكل ِ استعملت مع مُ 

ً
م العامة بكلام ن كلَّ ا، وأشبه مَ كان المستعمل لها ظالم

ا والهيولي، والقاطاغورياس، وأشباه ذلك ممَّ ،  السولوجسموس:  فمن ألفاظهم،  ة، والحاضرة بغريب أهل الباديةالخاصَّ 
ا عبارة، ووضعً   ا وسوءَ يًّ كان ذلك عِ ففسره،  ن بعد أن  لا يفهمونه إلاَّ ا  أوردنا على أسماعهم م   نا به متكلميناإذا خاطبْ 

 

 . 238البرهان في وجوه البيان  (81) 
 . 819، 815 الجدََل ، الكافية في 223ينظر: عيار النظر   (82) 
 . 22عيار النظر  (83) 
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نا لهم عن معانيها بألفاظ قد عهدوها عبرَّ   للأشياء في غير مواضعها، ومتى اضطرتنا حال إلى أن نكلمهم بهذه الأشياء
السولوجسموس: القرينة، وفي موضع الهيولي: المادة، وفي موضع القاطاغورياس: المقولات،  فقلنا في مكان، وعرفوها

 . (84) روكذلك ما أشبهه من ألفاظ الفلاسفة
 المسألة الثَّالثة: الاحتراز من مناظرة العوام:

، وقد علقوا (85) نبَّه الجدلي ون إلى ضرورة توقِ ي المناظرة مع مَن   يكن أهلًا لها كالعوام ومَن لا يفقه الكلام
ذلك بعللٍ متعددة، منها ما أشار إليه ابنُ وهبٍ من أنَّ المناظرات ميدانٌ للبيان والألفاظ، فتجري فيها الألسن 
ا بتلك العبارات 

ً
بعبارات أهل الصناعة من الجدليِ ين، وتَردُِ في ثنايا مداولتهم مصطلحات المتكلمين؛ فمن   يكن عالم

ن لا يلابس الكلام، ويعرف أما مخاطبة مَ : رف-رحمه الله-ويظن السوء بأصحابها، قال    ، والألفاظ قد يرتاب منها
الطغام والعوام،   لى أنَّ ..، وعين، فهو جهل من قائله، وخطأ من فاعلهبألفاظ المتكلمين، وأوضاع الجدلي ِ   أوضاع أهله

ا اعتقدوا في قائلها الكفر، واستحلوا  ربمَّ ،  ، و  يقفوا على معانيهاوهاا   يعهد ن لا علم له بالكلام إذا سمعوا ألفاظً ومَ 
، (87) فقد أهان نفسه   ، على أنَّ مَن ناظر مَن لا يفهم ما تَري به المناظرة  -رحمه الله-، ولذلك نصَّ الطوفي  (86) ردمه

 .(88) رن لا يعرف المناظرة والحجة من أهل العلمومَ   ،م ا انينكل ِ ك أن تُ إياَّ ولذلك روي عن الإمام أبي حنيفة قوله: ر
 المسألة الرَّابعة: توقي مزالق البيان في الحهجَاج: 

المتناظرين إلى أ ية أدب الَجدَل، وأن يرُاعي المناظر في جداله الحقَّ، وأن لا يطغى   - رحمه الله-نبَّهَ ابنُ وهب  
دُ في نفسه من علوِ  الُحجَّة والبيان على مخالفة أدب الَجدَل ورسومه، حيث قال: ر  يعلم أن عواقب إطلاق ولْ بما يجَِ

- صلى الله عليه وسلم-كبيرة غير محمودة، ولذلك قال رسول الله    -على كثير من الناس -سان، وجنايات البيان  الل ِ 

 

 . 243البرهان في وجوه البيان  (84) 
 . 627، مختصر نهاية الأمل 809 الجدََلالكافية في  (85) 
 . 245البرهان في وجوه البيان  (86) 
 . 14ينظر: علم الجذل  (87) 
 . 372الأشباه والنظائر لابن نجيم  (88) 
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َ ا أُ مَ )  : لا الغلبة   ،، وعليه يجب على صاحب الَجدَل أن يجعل الحقَّ ضالَّتَه(90)ر(89) لهسَانههه(  ةه قَ لَا طَ   نْ ا مه ر  شَ   ؤ  رُ امْ   وتيه
 . (91) غايتَه، فلا يكون مشغوفاً ببيانه وحسن جداله

  

 

 . 3/556ينظر: كنز العمال  رواه الديلمي عن ابن عباس.  (89) 
 . 235البرهان في وجوه البيان  (90) 
 . 628 الجدََل ، مختصر نهاية الأمل في علم 140ينظر: الخصال والعقود والأحوال والحدود  (91) 
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 السَّابع  المطلب
 اعتبار الحدود   

درج المصنِ فون في الحدود والمواضعات على تعريف المصطلحات مجردةً دون النَّفاذ إلى ما يتذيل بها من الأمثلة 
ه[، حيث قال في 493، كما نصَّ عليه ابن سابق الصقلي  ت:  (92) والخلاف، بما في ذلك المصطلحات الجدليَّة

: رفأمَّا آخر الَجدَل فهو: الانقطاع، وهو العجز عن بلوغ »الحدود الكلامية والفقهية«من كتابه  خاتمة أبواب الَجدَل  
 . (93) لما شرطناه من الاختصارر ؛الغرض، ولكل حدٍ  من هذه الحدود الَّتي ذكرناها أمثلةٌ، أضرَبنْا عن ذكرها

وقد انفرد طائفةٌ من مصنفي الحدود بمسلكٍ تَاوزوا فيه ضبْطَ التَّعاريف إلى التعر ض لمباحث الَجدَل وقضاياه، 
، ولعلَّ ذلك يعود إلى المناسبة (95) »الحدود الكلامية والفقهية«، وابن سابق في  (94) «الحدود»منهم: الشيرازي في  

بين الَجدَل والتصنيف في الحدود من جهة أن التصنيف له جملةُ مقاصِدَ، منها: افتقار المناُظر إلى معرفة الحدود في 
: لكل مَن قصد المناظرة عند -من أصولها وفصولها - رلا بدَّ من معرفتها  ه[:  860قال الأبُدي  ت:  مناظراته،  

المحاضرة، وطلب المسألة عند المحاورة، وهي في الحقيقة أصول يحتاج إليها الفحول عُدَّةً...؛ فيحتاج الخصم إلى إثبات 
دعواه، أو أبطل دعوى الخصم مذهبه، وبطُلان مذهب الآخر، وإلاَّ لا يتمسَّك كلامه، وكل  واحدٍ منهما إذا أثبت  

 .(96) لا بدَّ أن يثُبت دعواهر
ا من مكملات الحدود ومتمِ ماته،  كما أنَّ المتأمل في جملة المباحث الجدلية المذكورة في تصانيف الحدود يجد أنهَّ

 وذلك كما يلي: 
  

 

 . 16، بيان كشف الألفاظ 40، الحدود الأنيقة  75، الحدود للباجي 158ينظر مثلًا: الحدود لابن فورك  (92) 
، بالرغم من تَكيد ابن سابق على الاختصار والاقتصار على الحدود إلا أنه قد جاوز ذلك  195الحدود الكلامية والفقهية    (93) 

 ومسائله.   الجدََلإلى تناول بعض مباحث 
 . 363ينظر: الحدود  (94) 
 . 184ينظر: الحدود الكلامية والفقهية  (95) 
 . 3بيان كشف الألفاظ  (96) 
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 أوَّلًا: ذهكْرُ النَّظائر:
تطرق المصنِ فون إلى ذكِْرِ بعَضِ النَّظائر الجدليَّة، كقول الشيرازي: رالمناظر وا ادل: بمعنً واحد؛ لأنَّ المناظرة 

وذلك أنَّه يعُتبر   ،، وتناول النظائر من مكمِ لات التعاريف(97) لا تتم  إلاَّ من اثنين، كما لا تتم  ا ادلة إلاَّ من اثنينر
، واسع الاطلاع، كثير النَّظَرِ والمراجعةر  .(98) فيه النَّظَرُ الكُلِ ي  للعِلم والفن، ولذلك رلا يقوم به إلاَّ مُطَّلِعٌ بالفَنِ 

 :  ثانيًا: بيان الفُروقه
، والفرق بين الإخبار (99) عرض المصنِ فون في الحدود إلى ذكِْرِ بعض الفُروق الجدليَّة، كالفرق بين الَجدَل والنَّظَرِ 

، وذلك أنَّ معرفة الفروق من المتمِ مات (102)، والفرْقِ بين الأصل والفرع(101)، والاستخبار والس ؤال(100) والجواب
، ولذلك كان رأعظم الناس فرُقانًا بين (103) لإدراك حقائق الاصطلاحات، ومن موانع الوهم الَّتي تنشأ في التصو رات

 . (104)المتشابهات أعظمَ الناس بصيرةًر 
 ثالثاً: إيضاح التَّقاسيم والأنواع: 

 ، (106) ، وأضرب المناكرة(105) عُنيت مصنَّفات الحدود بذكر التقاسيم والأنواع الجدلية، كأقسام الس ؤال وأضربه

 

 . 365الحدود للشيرازي  (97) 
 . 2/3المزهر  (98) 
 . 365ينظر: الحدود للشيرازي  (99) 
 . 366ينظر: الحدود للشيرازي  (100) 
 . 367ينظر: الحدود للشيرازي  (101) 
 . 190ينظر: الحدود الكلامية والفقهية  (102) 
 . 26 –  25ينظر: الفروق في أصول الفقه  (103) 
 . 260الرولا  (104) 
 . 183، الحدود الكلامية والفقهية 370ينظر: الحدود للشيرازي  (105) 
 . 184ينظر: الحدود الكلامية والفقهية  (106) 
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 ، (110) ، وأوجه التراجيح(109) ، وأنواع المناظرين(108)، والكسر(107) والمعارضة  
البيان    الكاشفات عن الحدود والشارحة له، ووجه ذلك: أنَّ الحدَّ بمنزلة  التقاسيم والأنواع من  وذلك أنَّ 

، وتعريف العلامات يٌّ ل ِ إجمالي وكُ   :تعريف الحدودالإجمالي، والتقاسيم والأنواع بمنزلة البيان الجزئي، قال الطوفي: ر
كفائدة ذكر تفصيله بعد إجماله، وجزئياته :  هحد ِ   رِ كْ علامات الشيء بعد ذِ   رِ كْ ، ففائدة ذِ جزئيٌّ   تفصيليٌّ :  والخواص ِ 
 .(111) ر بعد كلياته

والتمهيد   ،ولذلك قد تَردُِ التَّقاسيم والأنواع في جملةٍ من المواضع سابقةً على التعريف؛ وذلك باعتبار التوطفية له
وتعريفها على وجه يشملها عسير، فإذا ذكر أقسامها ...؛  ذكر التقسيم قبل التعريف ليسهل أمر التعريفإليه، ف  ر

 . (112) رأمر تعريفها  لَ هُ سَ 
، فمَن تعذَّرَ عليه الحد  ر فعليه كما أنَّ التقاسيم قد يُستعاض بها عند تعس ر تحصيل الحدِ  على صناعة الفنِ 

 .(113)رقاسيمالتَّ   كِ سلَ بمَ   كَ رَ أن يحاول الدَّ 
 رابعًا: التَّمثيل الفقهيُّ: 

أورد بعض المصنفين أمثلةً فقهيةً لمَّا بينوا من التعاريف الجدلية، كقول ابن سابق: روأما فساد الوضع: فقريب 
الاعتبار   العمد بإيجابها بالخطأ، وهو غير -وهو الاحتجاج بالأولى -من فساد  قتل  الكفارة في  الشافعي  ، كإلزام 

 .(114) لازم..ر

 

 . 188ينظر: الحدود الكلامية والفقهية  (107) 
 . 188ينظر: الحدود الكلامية والفقهية  (108) 
 . 370ينظر: الحدود للشيرازي  (109) 
 . 191ينظر: الحدود الكلامية والفقهية  (110) 
 . 521/ 1شرلا مختصر روضة الناظر  (111) 
 . 2/302العناية شرلا الهداية   (112) 
 . 1/7البرهان  (113) 
 . 187الحدود الكلامية والفقهية  (114) 
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وهذه الأمثلة الَّتي أوردها المصنِ فون هي من محسِ نات الحدود ومكملاته، ويؤُتَى بها باعتبار الكشف والبيان، 
 اما ظهرت لها الأمثال ازداد المعن ظهورً كلَّ وتتصور من خلاله المعاني والحقائق، ف  ر   ،وذلك أنَّ النَّفس تَنَسُ بالأمثال

المرادووضوحً  المعن  الرازي: ر(115) را، فالأمثال شواهد  له كما   ،الإنسان يذكر معنً   نَن نرى أنَّ ، قال  يلولا  ولا 
ا، وإن كان التمثيل يفيد زيادة البيان والوضولا، وجب ذكره في ا مكشوفً وصار مبينً   ، ضحفإذا ذكر المثال اتَّ ،  ينبغي

 . (116) رالكتاب الذي لا يراد منه إلا الإيضالا والبيان 
وعليه فإنَّ إيراد المثال متوقفٌ على مرتبة الحدِ  في الوضولا والبيان، فإن كان الحد  واضحًا ولا يتأتَّى مع المثالِ 

ه[: رإيراد المثال ليس من اللَّوازم...، وإنما إيراد المثال 730فإنَّ إيراده غير مُتحتِ مٍ، قال البخاري  ت:    ،فَضْلُ بيانٍ 
للتوضيح والتقريب..، ثم إيراد المثال بعد إن شاء للإيضالا على سبيل التبر ع، فإذا تمهد الأصل؛ فلا عليك أن لا 

فإنه يتحتم إيراد المثال رفعًا لحجاب الخفاء، ولذلك نقد   ،، وأمَّا إن كان الحد  غير ظاهر(117) يتعب في طلب المثالر
معظم الغموض في هذه الغزالي  إعراض بعض الأصوليِ ين والجدليِ ين عن الأمثلة اكتفاءً منهم بالتراجم والحدود قائلًا: ر

 . (118) رالقواعد منشؤه: الاكتفاء بالتراجم والمعاقد، دون التهذيب بالأمثلة
ا كان في مواضع يسيرة، دون بسط القول فيها، وذلك أنَّ  والنَّاظر في هذه المصنَّفات يجد أنَّ إيراد الأمثلة إنمَّ
للمحدود؛ وعليه كان إيرادها على جهة الاقتصار في مواضع  بيان  الذي هو  لبيان الحدِ   إنما وردت  هذه الأمثلة 

وضَ، وأمَّا بسط القول فيها فيُرجع فيه إلى مظان هِ، ولذلك قال الغموض، وعلى جهة الاختصار فيما يرَفَعُ هذا الغم 
، (119) ر «الكتاب الكبير» ابن باقٍ عن بعض القوادلا: روقد بينَّا أمثلة ذلك، وأوردنا الحجج على ما ذهبنا إليه في  

 فأحال و  يبسط فيها القول. 
  

 

 . 2/425إعلام الموقعين  (115) 
 . 363/ 2مفاتيح الغيب  (116) 
 . 2/35كشف الأسرار   (117) 
 . 208شفاء الغليل  (118) 
 . 186الحدود الكلامية والفقهية  (119) 
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 المطلب الثَّامن
 اعتبار الكلام   

، سواءً كان ذلك من جهة ما وُضِع من قوانينه وأصوله، أو  ينطوي علم الَجدَل على ضروبٍ من علومٍ شتىَّ
فيما نقله عنه -ه[ إلى ذلك بقوله  324باعتبار ما جرى به استعماله ومزاولته، وقد ألمح أبو الحسن الأشعري  ت:  

فورك  ت:   فنو -ه[ 406ابن  أنَّ هذا بابٌ كبيٌر، ويجمع  راعلم  العلومر :  تعدَّدت مسالك (120) نًا من  ولذلك   ،
، غير أنَّه   يصل إلينا شيءٌ منها، (121) التَّصنيف الجدلي باعتبار العلوم، منها ما يتعلَّق بالتصنيف في الَجدَل الكلامي

 وجميعُها في عِداد المفقود. 
فإنَّ طائفةً من المتكلمين لم يُُْلُوا مصنَّفاتهم الكلامية من مباحث علم الجدََل وقضاياه، وجملة   ،ومع هذا

 البواعث الَّتي حملتهم على ذلك ما يلي: 
تنطوي المصنَّفات الكلامية على جملةٍ من المباحث الَّتي يأخذ منها علم الكلام   أوَّلًا: الاشتراك في المسائل:

ويجاذبه الَجدَل من طرفٍ آخر، كما في مباحث المعارف والاستدلال والنظر وما يتعلَّق بها، وعليه جاء قول   ،بطرفٍ 
، ثم ا هنا، وبيان ما فيها من الشكوكتهُ قد كنت أوردْ ه[ في بعض هذه المسائل المشتركة: ر840ابن الوزير  ت:  

فصل مفرد في آخر هذا   ك في ل ورأيت أن أورد ذ،  وه من علم الَجدَلديباجة هذا »المختصر« من ذلك ونَ  تُ نْ صُ 
 .(122)مجموعةٌ، وفي كتب الكلام مُفرَّقةٌر»العواصم«  ، وإلا فهي في -إن شاء الله تعالى- »المختصر«  

دَرج المتكلمون في مصنَّفاتهم على الشروع بمباحث العلم وما يتَّصِلُ بها   ثانيًا: المماثلة في الحكم الشرعي: 
من الاستدلال والنَّظَرِ، وفي مَعرِض حديثهم عن حُكْمِ النَّظَرِ يتطرَّق بعضهم إلى حكم المناظرة والَجدَل، منهم الآمدي 

ا لا ابقين، وما يكون واجبً السَّ   بالطريقيْنِ   ظر واجبٌ النَّ   ا أنَّ نَّ ي َّ ب َ حيث قال: ر  «أبكار الأفكار»ه[ في  631 ت:  

 

 . 292مجرد مقالات الأشعري  (120) 
 . 112ينظر: عيار النظر   (121) 
 . 17إيثار الحق على الخلق  (122) 
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بل المناظرة بالأهواء، وا ادلة ،  -ولا كل مناظرة ومجادلة-  ا كان على ا ادلة والمناظرة بل الإنكار إنمَّ ..،  ارً نكَ يكون مُ 
 .(123) ..ر، ثم شرع في بيان حكم الَجدَل والمناظرة ، والإغواءالحق ِ   فيشكيك لقصد التَّ 

سواءً من جهة -سلك المتكلمون في صناعاتهم الكلامية    ثالثاً: الممارسة الجدلية في الصناعة الكلامية: 
ه[ 388وإقامة الدَّلائل، وقد أشار إلى ذلك الخطَّابي  ت:    ،مَسلَكَ الِجدال في تقرير المسائل  -التَّدريس أو التصنيف 

فيهم: ر العقوليطالبونك بأدلَّ بقوله  الَجدَل،  ة  بقوانين  نشأة ،  (124) رويؤاخذونك  ثنايا كلامه عن  الغزالي في  وبيَّنه 
ومالت نفسه ،  مقالات الناس في قواعد العقائد   عَ ثم ظهر بعدهم من الصدور والأمراء من سمَِ الجدل، حيث قال: ر 
وأكثروا فيه ،  فأكب الناس على علم الكلام؛  إلى المناظرة وا ادلة في الكلام  هُ ت رغبتُ بلغف؛  إلى سماع الحجج فيها

، صناعة الكلام، فما هو إلا ر(125) رواستخرجوا فنون المناقضات في المقالات،  ورتبوا فيه طرق ا ادلات  ،التصانيف
ا ادلة طريق  الخصوم ،  ومعرفة  مناقضات  بطرق  الأسفيلة،  والإحاطة  بتكثير  فيها  التشدق  على  وإثارة ،  والقدرة 

 .(126) روتَليف الإلزامات،  الشبهات
..، اللفظ باللفظ  ة مؤسسة على مكايل ت: نهاية القرن الرابع[: ر التوحيدي    يقول فطريقة المتكلمين كما  

وإتمام القول الذي لا ،  وإسكات الخصم بما اتفق ،  والتدافع ،  المغالطة :  وكل ذلك يتعلق ب..،  والاعتماد على الجدل
 ،(127)رمحصول فيه ولا مرجوع له

 

 . 167 –  1/166ينظر: أبكار الأفكار  (123) 
وعلى ذلك قد يستدل بعضهم على حكم الجدََل ببعض مسائل الاعتقاد، ومنه استدلال الحاكم الجشمي ببعض أصول المعتزلة على  

في    الجدََل ر( بابًا في الجدََل، وقال في مطلعه:  711)ص:  «  شرلا عيون المسائل والجوابات»حكم الجدََل، حيث عقد في  
 ، لنا: أنه يجري مجرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكان حسنًار. مسائل الكلام يحسن خلافاً لبعضهم

 . 24الغنية عن الكلام وأهله  (124) 
 . 1/156إحياء علوم الدين  (125) 
 . 1/33إحياء علوم الدين  (126) 
 . 223المقابسات  (127) 
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ر أنَّ  لديهم  تقرر  ومخاتلة   جدل :  كله  الكلاموقد  وتزويق،  وترقيق  وتمويه،  وتشبيه  وإيهام،  وحيلة  ودفاع، 
 .(128)روتورية

قرَّر بعض المحققين أنَّ علم المناظرة   ،وبناءً على ما انطوت عليه المضامين الكلامية من مسالِك الَجدَل وقوانينه
من ليس له ه[: ر 1230والَجدَل من الوسائل الَّتي يترقََّى بها إلى فَ هْمِ بعض المباحث الكلامية، قال الدسوقي  ت:  

 . (129)رالكلام   الا يكاد يفهم أبحاث العلوم خصوصً   صناعة هذا الفن ِ 
وقد ذهب بعض المستشرقين والمعاصرين إلى أبعد من ذلك؛ حيث زعموا أنَّ علم الكلام قائمٌ على علم 

أو إقامة   ،الَجدَل؛ من جهة أن غرض المتكلمين هو نقض عقائد الخصوم دون الالتفات إلى بناء فِكرهم العقدي
 .(130) براهينه

ه[ بينهما تحت سلكٍ واحد، حيث قال: رفإنَّ الله 682وهذا الباعث والذي قبله قد ألَّف الأرموي  ت:  
لما تعلَّق خطابه القديم بأفعال المكلفين بالإحلال والتحريم، وجبَ معرفته بالنَّظر والاستدلال   -سبحانه وتعالى -

ا تهدين ومَن يتلوهم من أجلاء المباحثين والمناظرين، فإنَّه   المنقذَيْنِ من الغواية والضلال، و ا بالحقيقة موكلان إلى
آية ناسخةر الفاسدة  النَّظَرِ (131) بالمناظرة والمباحثة تصير درجة الاجتهاد ملكةً راسخةً، وللعقائد  ، فجعل حكم 

 ونفي الاعتقادات الباطلة.  ،مدخلًا للمناظرة، وجعل المناظرة مسلكًا للاجتهاد
الكلامي: للتَّصنيف  الجدََل  علم  ملاءمة  الأئمة   رابعًا:  أصول  بيان  في  تصانيف  المتكلمين  بعض  وضع 

وقواعدهم في الاستدلال والحجاج لها، وكان فيما تعرضوا إليه مباحث علم الَجدَل باعتبارها جزءًا من أصول الاستدلال 
، قائلًا في مقدمته عن أصول «مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» الكلامي لديهم، فقد صنَّف ابن فورك  

أبي الحسن: رفهو ما عليه نظَُّار أصحاب الحديث..، ولكنَّه لما كان أصحاب الحديث نوعين: ففريق اشتغل بالر وِاية،  
 

  هذا الموضع ، وإيراده في  - مع ما يحمله من المبالغة في المفردات- جاء في سياق الذم  النص  أنبه إلى أن    .194المقابسات    (128) 
 حضور الجدل عند المتكلمين وإيضالا مسالك الممارسات الجدلية لديهم دون تقييمها أو الحكم عليها. لبيان  هو

 . 97فتح الوهاب بشرلا الآداب  (129) 
 . 243، تاريخ الفكر الإسلامي في القرن السابع عشر 3/25 فلسفة الفكر الدينِ بين الإسلام والمسيحية ينظر:  (130) 
 . 53الوسائل إلى تحقيق الدلائل  (131) 
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وتوهين ما خالفه، كان ما حدثَ من التفريع على   ، وفريق اشتغل بالنَّظَرِ والَجدَل مع المخالفين في تَييد المذهب
مذاهبهم ممَّا يختص  به أهل النظر منهم الذين يعُنون بالفكر فيه، وفي تمهيد قواعدها، وتَسيس أصولها، الَّتي يبُن 

وأنه فيها على مسلك أصحاب الحديث،   ، ، فأبان ابن فورك عن أصول الأشعري(132) الكلام عليها مع المخالفينر
وأنَّه كذلك عُنَِِ بالنَّظر والِجدال مع المخالفين، وعليه ناسب أنْ يعَقِدَ فصلًا يكشف فيه عن أصول أبي الحسن في 

، فقال:  رفصلٌ آخرُ: في إبانة مذاهبه في باب -بعد أن تناول أصولهَ في الاعتقاد والاستدلال والنَّظَر-الَجدَل  
ل، وأحكامه، وآدابه، وما يتعلَّق بذلك من فروعه، ويبُتن عليه من الزوائد، والأمثلة فيه، وذكر الفرق بين النظر الَجدَ 

ُ به من الفاسدة،   ، والجدل، والإبانة عن معن الس ؤال وأقسامه، والمعارضة وأنواعها، وعلامة العِلَّة الصحيحة وما تبَينَّ
، والحقيقة، وما يجتمعان فيه من العِلَّة وما يفترقان، وما يجري من الكلام مجرى الاستفراق، وما يجري  وذكر معن الحدِ 

وضبطٍ لما يذكرانه في تقييد الكلام بما يجب أن   ،وتيق ظٍ   ، مجرى الإلزام، وما يجب على السَّائل والمسؤول من تحر زٍ 
 ، وأقسامه  ،تهي إليه المطالبة ب  )ِ َ(، وذكََرَ وجوه الانقطاعيقُيَّدَ به، وما يُ عَد  انتقالًا وما لا يُ عَد ، وذكر غاية ما تن

، فعرض جملة هذه المسائل مبيِ نًا مذهب أبي الحسن فيها بمقتضى النَّظَر الكلامي؛ ممَّا (133) وما يتعلَّق بهر  ،ومعناه
حمله على عدم الخروج عن المسائل الجدلية المتصلة بعِلم الكلام، مع الاقتصار في التمثيل بما كان منتظمًا في سلك 

 .(134) العقليات دون الفقهيات
قد يجد الدارس لعلم الكلام في نفسه باعثاً إلى مناظرة مخالفيه من   خامسًا: تهذيب بًعث المناظرة والمجادلة:

وا ادلة عنها،   ،أصحاب المذاهب والطوائف؛ وذلك لما ينطوي عليه هذا العلم من مباحث تستوجب المناصرة لها
ورعاية حظ الآخرة فيها، وقد تَر ه   ،وتهذيبها  ،فينغمر بعض المتكلمين في مطاوي هذه ا ادلات عن تزكية النفس

والنَّظَرِ   الِحجَاج  الحدثان- مسالك  تعاقب  الغزالي    -مع  عقد  ولذلك  النواهي،  آخر   -رحمه الله-إلى غشيان  في 
ين» نفسك   رُ ناظِ لا تزال تُ مبحثاً في مناظرة النَّفس مُلْمِحًا إلى هذه المعاني، حيث قال: ر   « الأربعين في أصول الدِ 

 

 . 10مجرد مقالات الأشعري  (132) 
 . 292مجرد مقالات الأشعري  (133) 
 . 323 –  292ينظر: مجرد مقالات الأشعري  (134) 
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من مناظرة   - إن كنت عاقلًا -لك    فهذه المناظرة أهم  ،  ك على سلوك الصراط المستقيم إلى الله تعالىحتى تطاوعَ 
هم ولا خطأ غيرهم، ولا هم يقبلون ك خطؤُ م ولا يضر  لهُ عاديهم وتَادِ تُ   مَ فلِ ،  وغيرهم،  والمعتزلة،  والشفعوية،  ةالحنفيَّ 

وتترك أعدى عدو ك بين جنبيك لا تنازعه ولا ،  -وإن صار أظهر من الشمس-  منك، ولا أنت تقبل منهم الصواب
 ،تناظره، بل تساعده على ما يطالبك به من شهواته الباطلة الباطنة، فتستنبط بالفكر الدقيق الحيل لقضاء الشهوة

عقارب ات و د تحت ثوبه حيَّ شاهِ  يُ رجلًا   على قمة الرأس؟ فهل رأيت قط    عين الانعكاس والانتكاس  هل هذا إلاَّ 
 ؟ يَ زْ ن يفعل ذلك إلا الخِ فهل يستحق مَ ،  غيره  عن وجهِ   ليدفع الذبابَ   ةَ ه، فأخذ المروحَ كَ هلِ أقبلت عليه لتُ 

وفي هذا المعرض ينكشف ،  كفاعلم أن هذا حالك في اشتغالك بمناظرة غيرك، وإعراضك عن مناظرة نفسِ 
 . (135) رى السرائربلَ ك، يوم تُ لِ مَ ولا عَ لك رُ 

نفي صفة العلم عمن غشي المناظرات الكلامية دون أن يراعي فيها زكاء قلبه وحظَّ   -رحمه الله-وعليه قرَّر  
= القلب وصلاحه   و  يشتغل بتعهد ،  و  يسلك طريق الآخرة،  المتكلم إذا تَرد للمناظرة والمدافعةآخرته، حيث قال: ر

 . (136)ر  يكن من جملة علماء الدين أصلًا 
ناظر عن شعار التزكية وخلع دثار الآخرة؛   : المتكلمين  سادسًا: إرشاد المنُاظر إلى دفع مغالطات 

ُ
إذا عري الم

 والمكر   غاية إمكانه في المخادعةآل جدله إلى الآفات والمغالطات، فتأنف نفسه عن الانقياد إلى الحق؛ ويبذل ر
ا إلا وينبعث من طبعه داعية الاعتراض عليه فلا يسمع كلامً ،  طبيعية  حتى تصير المماراة فيه عادةً ،  والحيلة لدفعه

مما يغلب في جدل المتكلمين، حتى أفضى ، وهذا  (137) رحتى يغلب ذلك على قلبه في أدلة القرآن وألفاظ الشرع
يُضمِ ن كتابه   أن  إلى  الوزير  بابن  والقواصم»اذلك  ر  «لعواصم  في  لجدال مبحثاً  ا ر بِين  العلماء  حُذَّاق  وصايا 

 . (138)رالمبطلين

 

 . 183الأربعين في أصول الدين  (135) 
 . 1/22إحياء علوم الدين  (136) 
 . 1/47إحياء علوم الدين  (137) 
 . 9/66العواصم والقواصم  (138) 
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 التَّاسع  المطلب

 اعتبار التَّاريخ                                                    
عَمَدَ بعض المؤلفين إلى توطفية مدوَّناتهم التاريخية بمقدمات معرفية ومنهجية، منهم المطهر المقدسي  ت: القرن 

، وقد ضمَّنَا مقدمتيهما عددًا من القضايا «تاريخه»ه[ في  808، وابن خلدون  ت:  «البدء والتاريخ»الرَّابع[ في  
والموضوعات مختلفة المسالك والفنون، وتعرَّض كلا ا إلى علم الَجدَل وبعض مسائله ومباحثه، وذلك لجملةٍ من 

 البواعث، منها: 
 أوَّلًا: التحقُّقُ من الأخبار وتنقيحها: 

إلى قسمين، أولهما: في العمران، وثانيهما: في الأخبار، وتناول القسم الأوَّل من   »تاريخه« قسَّم ابن خلدون 
، والدول والخلافة، والعمران الحضري، والصنائع، والعلوم، العمران البدوي، و العمران البشريخلال ستَّة فصول، هي:  

، وهذا القسم هو الذي اشتهر فيما بعد ب  (139) وعرضَ إلى علم الَجدَل من خلال الفصل الأخير من القسم الأوَّل
إنما هو الباعث »تاريخه« ، وعليه فإنَّ أصل تعر ض ابن خلدون لعلم الَجدَل في  «مقدمة ابن خلدون » أو    « المقدمة»

 . »المقدمة«واشتُهِر ب     ،الذي حمله على وضع القسم الأوَّل المختصِ  بالعمران 
أنَّ المؤرخ لا ينفك عن الحاجة إلى معرفة طبيعة العمران وما يتفرع عنها من العلوم   - رحمه الله-فقد قرَّرَ  

، دةٍ تعد ِ مُ   آخذَ محتاج إلى مَ وإحكامها، فالمصنِ ف في التاريخ ر  ،والصَّنائع، وذلك لتكون موردًا له في صيانة الأخبار
الحق ِ   يانِ فضِ يُ   ،تٍ وتثب    ،ظرٍ نَ   نِ سْ وحُ ،  عةٍ متنو ِ   ومعارفَ  إلى  والمغالطوينك ِ ،  بصاحبهما  ت  المزلا  به عن  ، (140) ربان 

فإنَّه أبالا تطر قَ الخطأ والعِثار على ما يورده من المرويات   ،والمؤرخ الذي يركََنُ عن التماس هذه المآخذ والمعارف
ر ف   الن قلوالآثار؛  فيها على مجر د  اعتمد  إذا  السياسة  ،الأخبار  وقواعد  العادة  العمران ،  و  تحكم أصول  وطبيعة 

 

 . 458/ 1 –  1/457ينظر: تاريخ ابن خلدون  (139) 
 . 1/8تاريخ ابن خلدون  (140) 
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 ،ا   يؤمن فيها من العثوربمَّ فرُ =  ولا قيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب ،  والأحوال في الاجتماع الإنساني
 . (141) روالحيد عن جادة الصدق،  ومزلة القدم

لتَكون مدركَ قبولِ الأخبار ورفضِها، حيث يَ عْرِض مرويات   ؛فالمؤر خِ بحاجة إلى جملة هذه المآخذ والمعارف
فهو في مجاري الوهن،   ،فما   يستقم منها على هذه القواعد   ، وأصولها  ، الأخبار على ما تحصَّل لديه من قواعد العلوم

ر  بقوله:  خلدون  ابن  فصَّله  ما  إلىوهذا  الفن   هذا  الس ِ العِ :  يحتاج صاحب  بقواعد  الموجودات،  ياسةلم  ، وطبائع 
والإحاطة ،  وسائر الأحوال،  والمذاهب،  لحَ والن ِ ،  والعوائد ،  والأخلاق   ، يَر والأعصار في الس ِ ،  والبقاع،  واختلاف الأمم

وتعليل المتفق منها ،  لافما بينهما من الخِ   نِ وْ أو ب َ   ، من الوفاقِ ،  ومماثلة ما بينه وبين الغائب،  بالحاضر من ذلك
وأحوال القائمين ،  ودواعي كونها،  وأسباب حدوثها،  ومبادئ ظهورها،  الدول والمللوالقيام على أصول    ،والمختلف

القواعد =  ا لأسباب كل خبره يكون مستوعبً تى  ح ،  وأخبارهم  ،بها المنقول على ما عنده من  وحينفيذ يعرض خبر 
 .(142) رواستغن عنه  ،فهوإلا زيَّ ،  اوافقها وجرى على مقتضاها كان صحيحً   فإنْ :  والأصول

وقد انتهى الأمر بابن خلدون إلى التأكيد على أنَّ معرفة العمران ولواحقه وعوارضه هو قانون قبول الأخبار 
وردِ ها، وأنَّه يترقى في صدق الأخبار وكذِبِها إلى منزلة البرهان الَّتي لا ينفذ إليها الظن ، وهذا ما حمله على كتابة الجزء 

في   رَ نظُ أن نَ :  -بالإمكان والاستحالة-القانون في تمييز الحق من الباطل في الأخبار  المتعلق بالعمران، حيث قال: ر 
ا لا وما يكون عارضً ،  وبمقتضى طبعه   ،ما يلحقه من الأحوال لذاته  زُ ي ِ ونمُ ،  -الذي هو العمران -الاجتماع البشري  

،  في تمييز الحق من الباطل في الأخبار وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانوناً   =وما لا يُكن أن يعرض له ،  به  يعتد  
فإذا سمعنا عن شيء من الأحوال الواقعة في العمران   وحينفيذٍ   ، فيه  والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدخل للشك ِ 

دق والصواب خون طريق الص ِ يتحرى به المؤر ِ ،  ا ا صحيحً وكان ذلك لنا معيارً ،  مما نَكم بتزييفه  ،علمنا ما نَكم بقبوله
 . (143)ر وهذا هو غرض هذا الكتاب الأوَّل من تَليفنا،  لونهنقُ فيما يَ 

 

 . 1/9تاريخ ابن خلدون  (141) 
 . 1/28تاريخ ابن خلدون  (142) 
 . 1/37تاريخ ابن خلدون  (143) 
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 إنَّ وقد أكَّدَ المطهر المقدسي عموم هذا المعن في مَطلَع الفصل الذي عقده في أحكام الَجدَل، حيث قال: ر
؛ عن مطالعته  بأحدٍ   ناءَ لا غَ ،  هضاد  والتمييز بينه وبين ما يُ ،  ق ِ الحَ   كِ رَ معرفة هذا الفصل من أعوان الأسباب على دَ 

 .(144) ر دق من نفسه ومن غيرهليعرف الص ِ   ؛والإشراف عليه
 ثانيًا: فَ هْمُ الأخباره وإدراكُ معانيها: 

إلى أنَّ العمران وما يتصل به من العلوم والمعارف هو الأداة الَّتي تحمل عليها   - رحمه الله-أشارَ ابن خلدون  
، ووجه (145) حيث قال: رفللعمران طبائع في أحواله ترجع إليها الأخبار، وتحمل عليها الروايات والآثارر   ؛ الآثار

وتفسَّر بها  ، ذلك: أنَّ الأخبار هي وقائع الآحاد، وأما العمران فهي الأحوال العامة الَّتي تبُن عليها مقاصد الوقائع 
ة للآفاق ا ذكر الأحوال العامَّ فأمَّ ، أو جيلٍ  ة بعصرٍ الأخبار الخاصَّ  رُ كْ ا هو ذِ إنمَّ   لتاريخالأخبار، قال ابن خلدون: را

 . (146) ر به أخبارهوتتبينَّ   ، تنبنِ عليه أكثر مقاصده  خ؛للمؤر  فهو أسٌّ   ، والأجيال والأعصار
التاريخ إدراك  العمران هو عتبة  فإنَّ جزء  ابن خلدون:   ،وتحصيل مقاصده  ، وعليه  قال  قابله،  واستشراف 

لل عك بعِ ت ِ ما يُُ =  وما يعرض في الاجتماع الإنساني من العوارض الذاتية،  ن شرحت فيه من أحوال العمران والتمد  ر
على أحوال ما   ك، وتقفَ حتى تنزع من التقليد يدَ   ؛ك كيف دخل أهل الدول من أبوابهافُ عر ِ الكوائن وأسبابها، ويُ 

 .(147) رقبلك من الأيام والأجيال وما بعدك
 ثالثاً: اقتران بدء الخلق ببعض المسائل الاعتقادية: 

دَرج عددٌ من المؤرخين على التدوين التاريخي من خلال أطوارٍ ثلاث، وهي: بدء الخلَْق، ومُجرَيات البَشر، 
والساعة الاعتقاد(148) والملاحم  مسائل  بعضُ  منها  الأوَّل  بالطور  تعلَّق  وقد  فيها   ، ،  اختلفت  الَّتي  الكلام  وعلم 

بطرائق الاستدلال  ،المذاهب الكلامية مسبوقةً  المسائل  بيان هذه  بدَّ من  المناظرات؛ فكان لا   ،ونُصبت لأجلها 
 

 . 1/18البدء والتاريخ  (144) 
 . 1/4تاريخ ابن خلدون  (145) 
 . 1/32تاريخ ابن خلدون  (146) 
 . 1/6تاريخ ابن خلدون  (147) 
 . 1/6ينظر مثلًا: البداية والنهاية  (148) 



                                            
 

 دراسة استقرائية تحليلية   -  "منطلقات التضمين وتجليات التكامل" تمثلات علم الجدل في مدونات العلوم

 محمد بن عبد الله الطويلد. 

 

 مجلة العلوم الشرعية 

 

3523 

(م2026 يوماهـ / 7144 ذو القعدة(، )5(، العدد )19المجلد ) -جامعة القصيم  -مجلة العلوم الشرعية   

 

  ابتداءِ   عَ لما جمعنا جمَْ وهذا ما ينطوي عليه الَجدَل، قال المطهر المقدسي: ر  ،والجواب  ،ومسالك الاعتراض   ،والنظر
ا بديه سابقً بإثبات مُ   إلا لنا تثبيت ذلك    و  يصحَّ ،  -جاج في إيجاب ابتدائها من تصحيح الحِ دًّ   نجد بُ   ثم- ق  لْ الخَ 

، ثم إيجاب لدَ ظر والجَ من حدود النَّ   وٍ رْ فابتدأنا بذكر ذَ   =ليه إل  بعد بيان طرق التوص    إلاَّ ولا أمكن إثباته  ،  بخلقه
بدئ المعيد، ثم ابتداء الخلَْق، ثم  

ُ
حتى أتينا على آخر ما كان ؛  باباً   وباباً   فصلًا   ما يتلو ذلك فصلًا إثبات القديم الم

 .(149) رالغرض والمقصود به
وينتهض إلى المناظرة فيها بعض العوام من غير سابقة علم   ، وهذه المسائل الكلامية ممَّا يكثر فيها الِحجَاج

ل يَّ ن ناظرهم بما تََ هم لمناظرة مَ يَ الأمة تصد ِ   من عظيم الآفة على عوام ِ   فينكأ ذلك في يقينهم واعتقادهم، ف  رإنَّ   ،ونظر
، ك بأدب الَجدَلولا تحك  ،  لوْ القَ   بأوضاع  ولا معرفةٍ ،  لمبطرق العِ   من غير ارتياضٍ ،  وانتصب في نفوسهم  ، موهامهأفي  

أوَّ =  ولا بصيرة بحقائق الكلام  رعين ضَ ،  هموقارعة تقرع أسماعَ ،  أفهامهم  ة تصك  ل صاكَّ ثم إلقاؤهم بأيديهم عند 
مُ تَ سْ مُ ،  خاشعين بلا  إين  قل ِ ستَ جدين  لهم  مُوجِبًا (150) عن خبيفيةر  تتعير   ولا،  جالة رويةإ لى ما لالا  ذلك  فكان   ،

، ولذلك ختمها المطهر (151)لتكون جُنَّةً يدُرأ بها تمويهات الخصوم وأهل الأهواء ؛لتحصينهم بأصول الَجدَل والنَّظر
 صحً ونُ ،  ا للناظر في كتابنانظرً :  هذه مقدمات قدمناها بقوله: رف

َ
وتلبيس ،  ز من تمويه الملحدينوتحرَّ ،  ن احتاط لدينها لم

 ،  الممخرقين
ُ
ت عن وحلَّ ،  هموأخمدت الكفاية قرائحَ ،  همرَ كْ ذين أفسد الفراغ فِ ووساوس الخلعاء الَّ ،  ان جَّ وخطرات الم

م تهْ وهجرَ   ،هم الباطلواسترقَّ ،  لُ هْ هم الجَ بَ وركِ   ،لُ زْ هم الهَ لكَ ومَ ،  همهوات نفوسُ وعاشت بصنوف الشَّ ،  الدقائق عقولهم
 .(152)رظروعميت عليهم مواقع النَّ ،  رُ كَ الفِ 

ينتظم في سلك مقاصد المتكلمين في ذكر أبواب الَجدَل في مصنَّفاتهم الكلامية،   -في مجمله-وهذا الباعث  
 كما هو مبينٌَّ في الاعتبار الكلامي. 

 

 . 1/7البدء والتاريخ  (149) 
 . 1/2البدء والتاريخ  (150) 
 . 102ينظر: المطهر المقدسي ومنهجه التاريخي في كتاب البدء والتاريخ  (151) 
 . 1/54البدء والتاريخ  (152) 
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 وقد كان لتناول المؤرخين أبواب الجدََل في مدوناتهم التاريُية ملامُ  وخصائصُ، يُُكن إجمالُها في الآتي: 
 أوَّلًا: الاقتصار على بعض المباحث الجدلية: 

بالنظر في أبواب الَجدَل الَّتي ضمَّنها المؤرخون في مدوناتهم، نجدهم   يتناولوا جميع مسائل العلم ومباحثه، 
، فكانوا يقتصرون على أبرز (153) رمن حدود النظر والجدل  وٍ رْ ابتدأنا بذكر ذَ وهذا ما بي َّنَه المطهر المقدسي بقوله: ر

قال المطهر أو بالباعث الذي دعاهم لإدراج باب الَجدَل في مصنَّفِهم،    ، القضايا الجدلية المرتبطة بالجانب التاريخي
، وعليه (154) رناظرللمُ   وقوةً ،  اظرللنَّ   يكون عُدةً ؛  ما نَن قاصدوه  ا لهام ِ نذكر الآن منه لمعً ر:  مبينًا ذلك  المقدسي
وعلى الباعث الذي دعاه إلى إدراج   ، في باب الَجدَل على أهم المباحث المتعلقة بأحكام النظر  - رحمه الله-اقتصر  

والقول على ،  معن العلم والجهل، فجاء باب الَجدَل متناولًا ل  ر-وهي مسألة بدْءِ الخلق وما يتصل به -باب الَجدَل  
العلوم وأقسامها  كمية  والمعقول،  ومراتبها  العقل  في  الحس ِ ،  والقول  في  درجات ،  والمحسوس  والقول  في  والقول 
ليل ق بين الدَّ رْ والقول في الفَ ،  والاجتهاد،  رظَ والنَّ ،  والقياس،  والمعارضة،  ةلَّ والعِ ،  والدليل،  والقول في الحد ِ ،  المعلومات

 يومبطل  ، والقول على أهل العنود،  عراضث الأ و والقول في حد ،  ضدادوالقول في الأ،  والقول في الحدود،  ةلَّ والعِ 
النظر وحدوده،  ظرالنَّ  الانقطاع،  والقول في مراتب  أبرز (155) ر والقول في علامات  المذكورة هي  العناوين  ، وهذه 

ا للناظر في مناها نظرً قدَّ   ماتٌ هذه مقد ِ وبَدْءِ الخلق وما يتصل به، وعليه قال المطهر عنها: ر  ،المباحث المتعلقة بالنظر
   ا صحً ونُ ،  كتابنا

َ
لدينهلم احتاط  الملحدينوتحرَّ ،  ن  تمويه  من   ،  ز 

ُ
الم ا ان ،  خرقينمَ وتلبيس  ووساوس ،  وخطرات 

 .(156) رالخلعاء
 
 

 

 . 1/7البدء والتاريخ  (153) 
 . 1/18البدء والتاريخ  (154) 
 . 1/8البدء والتاريخ  (155) 
 . 1/19البدء والتاريخ  (156) 
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 ثانيًا: الاختصار في عرض المباحث الجدلية: 
وذلك أنَّ تناوُلَهم لمسائل العلم   ؛جنح المؤرخون إلى الإيجاز في تناوُل مسائل علم الَجدَل دون بسط القول فيها

لا على جهة القصد الأصلي؛ فناسب أن يكون الكلام فيها منحصراً على جهة   ،كان على جهة الت َّبَعِ لنَظر التَّاريخ
ا إالإيراد، قال ابن خلدون عن مسائل العلوم الَّتي يوردها: ر  نتكلم في ذلك بما تقتضيه طبيعة العمران في الوجود   نمَّ

، وحينفيذٍ يتبين أن استقصاء القول في مسائل الَجدَل وتحقيقه ليس موضوعًا لمدونات التاريخ، وهذا (157) رالإنساني
ن بعد مِ   ثمَّ حيث قال: ر   ؛ ما ألمح إليه المطهر المقدسي في طليعة الباب الذي عقده لتناول أحكام النظر والَجدَل

 . (158)ر وسميناه »كتاب العلم والتعليم«،  ناه على هذا النوعسْ سَّ أكتاب    في -إن شاء الله -يستقصيه  
  

 

 . 1/236تاريخ ابن خلدون  (157) 
 . 1/18البدء والتاريخ  (158) 
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 المطلب العاشر 
 اعتبار المنطق  

، وهذه الصناعات طةسَ فْ عر، والسَّ البرهان، والجدل، والخطابة، والش ِ يذكر المناطقة الصناعات الخمس، وهي:  
ا يذُكر باعتباره جزءًا (159) هي الُحجَج الَّتي يَتركَّب منها القياس المنطقي ، فما يذُكر من الَجدَل في المدونات المنطقية إنمَّ

، وهو (160) را إلى البرهان غاية الَجدَل الارتياض في الإثبات والنفي المشهور تدرجً ومن مباحثه، ف  ر  ،من علم المنطق
المنطق من ، و (161)رأسلوب تحصيل معرفة غير يقينةر ف  ررسوم أهل  القائم بذاته،  المعهود  العلم  لا يذُكر باعتباره 

، فالجدل في التراث الإسلامي ر  يكن كما هو (162)الفلاسفة في جدلهم، تَالف رسوم سائر أهل النَّظر في جدلهمر
 . (164) ، حيث كان أداةً للفلسفة والبرهان (163) مرسوم في كتاب الطوبيقا لأرسطو وعلى غرار شروحات الفلاسفةر

وعليه فإنَّ جدل المنطق يطُلق عليه في التدوين المنطقي: كتاب الَجدَل؛ من باب إطلاق الجزء على الكل، 
أنَّ للمنطق جملةً من الأسماء الَّتي تتباين باختلاف العلوم، فقال في ثنايا نقده الفلاسفة:   -رحمه الله-وقد بينَّ الغزالي  

ا هو الأصل   ر  من إحكامهادَّ إن المنطقيات لا بُ : ررنعم، قولهم هو صحيح، ولكن المنطق ليس مخصوصًا بهم، وإنمَّ
يه  : الذي نسمِ 

وا عبارته إلى المنطق؛ تهويلًا كتاب النَّ   الكلام:  في فن ِ [  1   .ظر، فغيرَّ
يه: كتاب الَجدَل وقد نُ [  2   .سمِ 
يه: مدارك العقولوقد نُ [  3   .سمِ 

 

 . 34، شرلا الأخضري 227ينظر: معيار العلم  (159) 
 . 226 جزء المنطق  - الشفاء  (160) 
 . 26مقدمة د.فوقية حسين على الكافية  (161) 
 . 821عيار النظر  (162) 
 . 11مسارات الجدل والبرهان  (163) 
 . 165مسارات الجدل والبرهان  (164) 
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ستضعف
ُ
الم تكايس 

ُ
الم المنطق  فإذا سمع  إلاَّ ؛  اسم  عليه  يطَّلع  ولا  المتكلِ مون،  يعرفه  لا  غريب  فنٌّ  أنَّه  ظنَّ 

 . (165) الفلاسفةر
ونشأتهُ في عهد أرسطو، وأمَّا علم الَجدَل فقد ظهر   ،فالجدل المنطقي يُخالف علم الَجدَل من حيث أسبقيتُه

في عصور الإسلام حينما رَبَت المناظراتُ الكلاميَّةُ والجدليَّاتُ الفروعيةُ عند أرباب المذاهب والطوائف؛ ممَّا حمل 
دل أهل نظَُّار الإسلام إلى وضع قوانين تحكم تلك المناظرات والجدليات، وهو ما كان في علم الَجدَل، فكان ج 

وأسلم عمَّا هو في منطق الفلاسفة، وعليه يتبين رفضل جدل الموحِ دين على الفلاسفة في   ،الإسلام أبعد عن العوار
 . (166)جَدَلِهم الذي سمَّوْه بعلم المنطقر 

متناولًا فيه علم المنطق وقضاياه، وعقد فيه   «التقريب لحد المنطق»ه[ كتاب  456وقد وضع ابن حزم  ت:  
وهي:   الأربعة،  أرسطو  من كُتب  مادته  استمد  للبرهان  و«أنولوطيقيا»كتابًا   قيا«، طوبي» و  طيقيا«،فوذق»أ، 

، ثم بينَّ إضافته  (167) -المنطقي-موضوعٌ في الجدال    »طوبيقيا«أنَّ كتاب    - رحمه الله -وأوضح    يقيا«،سوفسط»و
[ جملة من شروط 2[ مراتب الَجدَل،  1، وهي:  »طوبيقيا«مباحث من علم الَجدَل إلى كتاب البرهان ليست في  

فقال: ر  الجدال: من  شياءأ  الكتاب  زدنا في هذاالَجدَل،  افتقار (168) كثيرةر  وشروط،  مراتب  إضافته لها:  ، ووجه 
قصور   -رحمه الله -، ثم أوضح  (169) ر البين للحقائق عنهابالمتناظرين الطَّ   ا لا غنً ممَّ حيث قال فيها: ر  ؛ المتناظرين إليها

ن شرط إذ ما ذكر في هذا الكتاب هو مِ عن هذه المباحث لاختصاصه بالجدل المنطقي قائلًا: ر  »طوبيقيا«كتاب  
 . (170)روتوابعه اللاحقة له  قيام البرهان 

 

 . 85تهافت الفلاسفة  (165) 
 . 841عيار النظر  (166) 
 . 463ينظر: التقريب لحد المنطق  (167) 
 . 463يب لحد المنطق قر الت  (168) 
 . 463التقريب لحد المنطق  (169) 
 . 464التقريب لحد المنطق  (170) 
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، دالالجِ  بِ تَ ب الكلام في رُ المباحث الجدلية في آخر أبواب البرهان، حيث قال: ربا - رحمه الله-وقد تناول  
، وأتى فيه على عشرات المسائل من علم الَجدَل، وجملتها تتعلَّق: (171) رإلى معرفة الحقائق  المؤدِ يَيْن   ة المناظرة وكيفيَّ 

، وقد عرض لها ابن حزم بما (172) بأحكام الخصمين أثناء المناظرة، وآداب الَجدَل، وبعض شروطه، وأحكام الانقطاع
 : (173) وذلك من وجهين  ،ينُاسب تضمينها في التدوين المنطقي

أنَّه تناوَلَ المسائل المذكورة باعتبار الممارسة الجدلية المطلقة دون الالتفات إلى اختصاص ممارستها في   الأوَّل:
 الشرعيات.

كمباحث الس ؤال والجواب في - اقتصاره على مسائل الَجدَل المشتركة دون ما يختص بَجدَل الشَّرعيات    الثَّاني:
 . -الأدلَّة والاستدلالات 

، (174) إلى هذا بعبارةٍ يسيرةٍ، وهي قوله في ترجمة الباب: رالمؤدِ يين إلى معرفة الحقائقر  -رحمه الله -وقد ألمح  
 دون أن يخصَّها بالأحكام الشرعية، وعليه كان ذلك متكأَ ما تناوله من مسائل علم الَجدَل. 

إلى تعريف علم الَجدَل   «شرلا عيون الحكمة»من كتاب    »طوبيقا«وكذلك عَرَضَ فخر الدين الرازي في فصل  
 .(175) باعتباره علمًا، ونقد تعريف الغزالي؛ وذلك للمناسبة بين الموضعين

وبناءً على الفرق بين الَجدَل المنطقي وعلم الَجدَل، مع ما تبينَّ من إدراج علم الَجدَل في التَّدوين المنطقي لدى 
ا نشأ مستقِلاًّ من بوابة علم المنطق  بعض نظَّار أهل الإسلام= يتَبينَّ خطأ دعوى بعض الباحثين بأنَّ علم الَجدَل إنمَّ

 

 . 586التقريب لحد المنطق  (171) 
 . 611 –  586ينظر: التقريب لحد المنطق  (172) 
رآداب البحث والمناظرة في صناعة التقرير والتحرير كعلم المنطق في  أبو السعود الكواكبي:    وفي المناسبة بين العلمين يقول   (173) 

ين كانوا يجعلون مباحثها ذيلًا للمنطق،  متقدمي المنطقي ِ   الرؤية والتفكير؛ وبها يقصر سبيل المرام، وتَلص عقيلة الكلام، حتى إنَّ 
 ر. ا ورسائل لوفور الحاجة إليها في المباحثة والأبحاث لدى الأفاضلنوا فيها كتبً ، ودوَّ المتأخرين أفردوها على حدةٍ  ثم إنَّ 

 /أ. 2ينظر: تحفة الطلاب في نظم الآداب 
 . 586التقريب لحد المنطق  (174) 
 . 1/226ينظر: شرلا عيون الحكمة  (175) 
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، وأنَّه -وهو من فروع علم الَجدَل الَّتي ظهرت متأخرةً - على يد السمرقندي من خلال )آداب البحث والمناظرة(  
وليس هذا مكان -، ولا شكَّ بوهن هذه الدعوى  (176) بهذه النَّشأة قد استقل علم الَجدَل عن علمي الفقه والمنطق

 .(177) - بيان تهافتُِها
  

 

 . 87،  26ينظر: تطور المنطق العربي  (176) 
إلى ذلك وبينت جملة من الفروق بينهما وذلك في مقدمتها التحقيقية للكافية    - رحمها الله-وقد أشارت د.فوقية حسين    (177) 

 . 176، وينظر: مسارات الجدل والبرهان 68-73، 27
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 المطلب الحادي عشر 
 اعتبار العلوم الكلية   

في مطلع القرن السابع ظهر التصنيف الجامع للعلوم الكلية الَّتي تُ رَد  إليها مدارك النَّظر والتشريع، وهي: علم 
ين، وعلم أصول الفقه، وعلم المنطق، والجدليات   ، -ويُضيف بعضهم علم الفقه باعتبار كبار مسائله -أصول الدِ 

، حيث قال في مقدمته: رأمَّا بعد: فهذا مختصر «المعا »تابه  وأوَّل مَن وقفت عليه في ذلك هو الفخر الرازي في ك
مشتمل على خمسة أنواع من العلوم المهمة، أولها: علم أصول الدين، وثانيها: علم أصول الفقه، وثالثها: علم الفقه، 

ذلك وصف قطب ورابعها: أصولٌ مختلفة في الخلافيات، وخامسها: أصولٌ معتبرة في أدب النَّظَر والَجدَلر، ويؤكد  
بكونه رمختصر له في أصول الدين، وأصول الفقه، والفقه، والخلاف،   « الرازي  »معا  ه[ ل   990الدين النهروالي  ت:  

 .(178) والجدلر

 

 ( 2948المحفوظ بًلعمرية، رقم: )   »المعالم«نص الرازي من مخطوط  
إلينا من علوم   عِداد   »المعا « و  يصل  ففي  العلوم  بقية  الفقه، وأمَّا  الدين وأصول  المتعلق بأصول  سوى 

 . «في الأصلين  »المعا  ، وبذلك يعُلَم وَهْمُ تسمية الكتاب ب   (179) المفقود
، ويظهر أنَّ المراد منه هذا (180) »المعا  في الَجدَل« وقد ذهب بعض المتأخرين إلى أنَّ للرازي كتابًا بعنوان:  

 الجزء المذكور، والله أعلم. 
 

 . 552الفوائد السنية في الرحلة المدنية والرومية  (178) 
 . 6 أسفيلة نجم الدين الكاتبي عن المعا  لفخر الدين الرازي مع تعاليق عز الدين ابن كمونة (179) 
 . 281ينظر: أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون  (180) 
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ه[ 688وقد سلك بعض النظَّار مسلك الفخر في التصنيف الجامع للعلوم الكلية، منهم الأصفهاني  ت:  
الكلية»في كتابه   والمنطق، والأصلينر  « القواعد  رالَجدَل،  قواعد علوم  فيه على كليات  أتى  ، وصنَّف (181) الذي 

العَجْلانِ وبُ لَّةُ الظَّمآنِ »ه[ كتاب  794الزركشي  ت:   في خلاصة العلوم الأربعة: علم الكلام، وأصول   «لقَُطَةُ 
 .(182) الفقه، والمنطق، والجدل

مات، وهي: م التدوين الجامع للعلوم الكلية بجملة من الس ه  ويتَّسه
ا عتبة المعقولات،   أوَّلًا: أنَّ مدرك الجمع بين هذه الفنون مدركان، الأوَّل: كثرة تداولها في المناظرات، والثَّاني: أنهَّ

 .(183) قال الزركشي: رتُستَعمَلُ عند المناظرة، وتعُين على الد خول في فنُون المعقول لدى المحاورةر
ووجازة   ثانيًا: علمها،  رمع كثرة  بقوله:  الزركشي  لذلك  ألمح  وقد  المعاني،  اكتناز  مع  الألفاظِ  اختصارُ 

، وعليه فإن ضبط الناظر لهذه العلوم وأصولها الكلية ينتهي به إلى إدراك المطولات في مرحلة يسيرة، (184) لفظهار
 . (185) قال الزركشي: رتوُقف على المطولات في الزمن القصيرر

التَّدوينِ لقواعد هذه الفنون وأصولها الكلية دون البسط في آحاد المسائل والفروع   ثالثاً: ، قال (186) قَصْدُ 
، وذلك رأنَّ كل علمٍ لا يستولي (187) الأصفهاني في هذا المعن: رضمَّنته القواعد الكلية في جملة من الفنون العلميةر

 

 . 2/1359كشف الظنون   (181) 
 . 52ينظر: سلاسل الذهب  (182) 
 . 39لقطة العجلان  (183) 
 . 31فتح الرحمن  (184) 
 . 39لقطة العجلان  (185) 
 ر. فما من علم إلا وله اقتصار واقتصاد واستقصاء  : ر- رحمه الله-  الغزاليحامد  جاء قول أبي وفي تقسيم مسائل العلوم  (186) 

 . 1/40علوم الدين  ء حياإينظر: 
 . 39القواعد الكلية  (187) 
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، وهو ما يتأكد في هذه (188) الطالب في ابتداء نظره على مجامعه ومبانيه؛ فلا مَطمَعَ له في الظَّفر بأسراراه ومباغيهر 
 المصنَّفات من وجهين: 
 أنَّ هذه العلومَ كليَّةٌ بالنسبة للعلوم الأخرى.   الوجه الأوَّل:
 أنَّ المسائل الَّتي تنطوي عليها هذه المصنَّفات هي كليات كلِ  فنٍ  من الفنون المذكورة.   الوجه الثَّاني:

وحينفيذٍ فقد جاء قصد التدوين لمسائل هذه العلوم موافقًا لجنِسها من جهة الكلية، وعليه فإنَّ إدراك كليات 
بعد بيانه رَوْمَ -المسائل للعلوم الكلية هو في الحقيقة إحاطة بجملة العلوم، وهذا ملمحٌ لطيفٌ أشارَ إليه الأصفهاني  

وزبُدَةُ قواعدِها الكلية  ،: روهو على التَّحقيق خُلاصةُ جُلِ  الفنون العلمية -ةكلِ يَّات المسائل في تدوينه للعلوم الكُلِ يَّ 
 . (189) والجزئيةر

ا تنقسم إلى أقسامٍ ثلاثة، وهي:   وأمَّا ما يتعلق بالمادة الجدلية في هذه المصنَّفات الجامعة للعلوم الكلية؛ فإنهَّ
 القسم الأوَّل: المادة الجدليَّة المفقودة: 

رهذا مختصر مشتمل على خمسة أنواع علم الَجدَل قائلًا في مقدمته:    عا «الم»ضمَّن فخر الدين الرازي كتاب  
، وقال ورابعها: أصولٌ مختلفة في الخلافيات، وخامسها: أصولٌ معتبرة في أدب النظر والجدلر..،  من العلوم المهمة

، غير أنَّ هذه (190) ر»المعا «طاش كبرى زاده: روقد أورد عِلمَ الِخلاف والجدل الإمامُ فخر الدين الرازي في كتابه  
 . -وهي في عِداد المفقود-الأجزاء المتعلقة بالخلافيات والنَّظر والجدل   تصل إلينا  

 القسم الثَّاني: المادة الجدلية اليسيرة: 
ا قليلةٌ   تَاوز بضع   «مآنِ الظَّ   ةُ لَّ لان وب ُ جْ العَ   ةُ طَ قَ »لُ ضمَّن الزركشي كتابه   مسائلَ في علم الَجدَل، غير أنهَّ

 .(191)مسائل، وهي: حكم الَجدَل، وتمذهب السائل، وبيان جنس الاستدلال للفروع، وأدوات السؤال

 

 . 1/4المستصفى  (188) 
 . 39القواعد الكلية  (189) 
 . 403مفتالا السعادة  (190) 
 . 132  –  130ينظر: لقطة العجلان   (191) 
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 القسم الثَّالث: المادة الجدلية المتوسطة: 
الأصفهاني كتابه   الكلية»ضمَّن  المسائل    «القواعد  عشرات  على  فيه  أتى  والمناظرة  الِخلاف  فنِ   قسمًا في 

، وكان تناوله لها متسقًا مع كون التأليف الجامع للعلوم الكلية: كليًّا في مسائله، ومختصراً في (192) والمباحاث الجدلية
 ألفاظه، وعتبةً إلى غيره من المسائل والعلوم، وملامح ذلك تظهر في المسائل الجدلية من خلال الآتي: 

 أوَّلًا: كلية المسائل الجدلية: 
اقتصر الأصفهاني فيما تناوله من الجدليات والخلافيات على أمَُّات المسائل وكليَّاتِها دون أن يأتي عليها جميعًا، 
وهذا ما أشار إليه في الخلافيات الجدلية، حيث قال: رلنشرع في المسائل الجزئية، فنقول: اعلم أنَّ هذه المسائل 

، ثم قال في المواد المخصوصة الأدلَّة: رالكلام فيها يقتضي ذكِْرَ مآخِذِ (193) إلا أناَّ نقتصر على جملة منهار  ،كثيرةٌ 
جميعِ المسائل الخلافية من الطرفين، وذلك ممَّا لا يحتمله هذا المختصر، فلنقتصر على ذكر جُملة منها مع ما ذكرناه 

أربعَ عشرة مسألةً في الموضعين، رغم أنَّ الخلافيات   -رحمه الله -، فتناول  (194) وفي هذا القدر كفايةر-في المسائل  
الَّتي ،  أربعمائة مسألةٍ   :نَو   دوا القول فيهاهات المسائل الَّتي جرَّ مَّ أُ رتصل إلى أربعة آلاف مسألةٍ، قال ابن تيمية:  

التعاليق أمهات  الَّتي صنَّ   ،توجد في  الخلاف  الطوائفوكتب  من  والعراقيون  الخراسانيون  وإن كانت مسائل ،  فها 
ولمن ،  أو أكثر  ،أو أقلَّ   ،ا أربعة آلافإمَّ   ،تنتهي إلى ألوف مؤلفةٍ :  الخلاف لمن استوعبها منهم كالقاضي أبي يعلى

فإنَّ الأصفهاني   ،، فإن كانت كبار كبارها نَو مائة مسألةٍ (195) ر مسألةٍ   تكون نَو مائة:  اقتصر على كبار كبارها
وهذا مَسلَكٌ مطروقٌ لدى الخلافيين والجدليين، قال طاش كبرى زاده: روقد خرَّج اقتصر على لبُابها ومُسكَتِها،  

أنموذجًا  ليكون  الأربعين والخمسين؛  العشرين إلى  المسائل  بعضَها مسائل عشرةً من الخلافيات، وبعضها  العلماء 
 . (196)ويعتبر بها البواقير

 

 . 148 –  71ينظر: القواعد الكلية  (192) 
 . 117القواعد الكلية  (193) 
 . 140القواعد الكلية  (194) 
 . 1/63الاستقامة  (195) 
 . 403مفتالا السعادة  (196) 
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 ثانيًا: كون المسائل الجدلية عتبةً إلى غيرها: 
على كليات الَجدَل والخلاف غايةَ أن تكون هذه الكليات مناطاً للمسائل   - رحمه الله-اقتصر الأصفهاني  

المتشابهات، وارتياضًا للمناظرات وا ادلات، ودرجًا إلى شُعب المعقولات، وقد ألمح إلى ذلك في غير ما موضع، 
كة السؤال والجواب، حيث قال: ربإحكامها يحصل حيث أشار في مطلع الخلافيات إلى أنَّ إتقانَها سبيلٌ إلى مل 

 .(197) ر-سؤالًا وجواباً -التمك ن من غيرها  
تُكتسب رياضة   - رحمه الله-وأبان   الأدلَّة=  المخصوصة  المواد  له من  تعرَّض  ما  استحضار  أنَّه من خلال 

روباستحضارها من القواعد المعطية لصورتها، وكيفية تقريرها= تتمكن من جميع مسائل الطريقة الِحجَاج، حيث قال:  
 .(198) ر -استدلالًا واعتراضًا-

ووَضْعِ الطرُق الخلافية، حيث   ،في خاتمة الباب أنَّه أتى فيه بما يفُيد في ملكة الاستدلال   -رحمه الله -وقد قرَّرَ  
الثَّالث  قال:   الفن  الكلام في  تمَّ  والمناظرة -روقد  الخلاف  تتمكَّن -وهو علم  قوانين كليةً وجزئيةً  أعطيناك  وقد   ،

نًا معطيًا ملكة وضع الأدلَّة، ونَظْمَ طريقة على مذهب مَن شفيت من الأئمة  بإحكامها وإتقانها في هذه الصناعة تمك 
بعد أن تحصل للنفس به ملكة إدراك المنوع الدقيقة، وأخرى ، وذلك  -وذلك هو الغاية المطلوبة من هذا الفن -

 . (199) ر-وهي أن لا نقول إلا الصحيح، ولا نسمع إلا الصحيح -فاضلة شريفة 
  

 

 . 117القواعد الكلية  (197) 
 . 140القواعد الكلية  (198) 
 . 148القواعد الكلية  (199) 
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 الثاني عشر   المطلب
 اعتبار التقاسيم   

انتشر في القرنين الرَّابع والخامس التصنيف في الأقسام والخصال، ومناط هذا النوع من التصنيف: هو ضبط 
المسائل وحصرها باعتبار مدرك الخصلة، سواءً كانت تلك الخصلة: حكمًا تكليفيًا أو وضعيًّا، أو تقسيمًا شرعيًّا أو 

 أو الفروق. ،أو النَّظائر ،عقليًّا، أو كانت من جنس الخصائص
ومن الأمثلة الَّتي تَُلي هذا النوع من التصنيف قول الخفاف  ت: منتصف القرن الرَّابع[: رفصلٌ: والأشياء 

 على ضربين: 
 : فمنافعة مضمونة. -كالعقار - [ ما لهَُ منافع تُستَبالا بعقد إجارة  1 
: فلا تضمن؛ لأنَّه لا منافع -والطيور  ،والغنم  ، كالشجر- [ والثاني: ما لا تستبالا منافعه بعقد إجارة  2 

 .(200) لهار
ه[، وتابعهم في 150وقد نشأ التصنيف في الأقسام والخصال لدى العراقيين من أصحاب أبي حنيفة  ت: 

ه[: 381لابن زرب المالكي  ت:  »الخصال« ه[ عن كتاب 541ذلك أصحاب المذاهب، قال ابن عطية  ت:  
ألَّ ر الذي  ، وقال (201) رفه محمد بن علي بن كاس على مذهب أبي حنيفةضاهى بهذا الاسم كتاب »الخصال« 

، وتابعه (202): رأحببت تَليف كتابٍ على نَو ما عمل أهل العراقر«قسام والخصال »الأالخفاف الشافعي عن كتابه  
 .(203) »الأقسام والخصال«[ كما نصَّ عليه في مقدمة  471على ذلك ابن البناء الحنبلي  ت:  

وهي:   العناوين،  من  جملةً  التصنيف  من  النوع  هذه  على  أطُلق  والأقسام »،  «الخصال »وقد   «، الخصال 
 . «الخصال والعقود والأحوال والحدود»

 

 . 234الخصال والعقود  (200) 
 . 2/230، وينظر: الديباج المذهب  99فهرس ابن عطية  (201) 
 . 151الأقسام والخصال  (202) 
 . 76ينظر: الخصال والعقود   (203) 
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الفقه، ثم ألُِحق بها مسائل علم أصول  التصنيف في الأقسام والخصال مقتصرةً على مسائل  وكانت بداية 
هو الخفَّاف الشافعي، استجابةً لمن طلب منه ذلك، حيث قال   -فيمَن وقفت عليه- وكان أول مَن أدخله    ،الفقه
أقدم في ذلك طرفاً من الأصول، وأجبتك إلى ذلكر-رحمه الله - وقد ضمَّن جزءَ الأصول بعض (204) : روأن   ،

 .(205) مباحث علم الَجدَل باعتبار التبعية، و  يفردها على جهة الاستقلال
ثم تطوَّر التصنيف في الأقسام والخصال من خلال إلحاق: مسائل في أصول الدين، وفي الآداب الشرعية، 
والإضافة في مسائل الأصول والجدل، وتمييز مسائل الأصلين والجدل والأدب عن مسائل الفقه، وذلك من خلال 

روقد   هذا التطور بقوله في مقدمته:  -رحمه الله -لابن البناء، وقد بينَّ    »الخصال والعقود والأحوال والحدود«مصنَّفِ  
كان الخفََّاف قدَّم في كتابه خصالًا في أصول الفقه والَجدَل ونَوه، وقد ضاهيته بمقدمةٍ في ذلك، تشتمل على نَو 

 .(206) لتكون قائمةً بنفسهار   ؛ما ساقه وزيادة، وأفردتها في هذا الجزء
للخفَّاف   « لالخصاالأقسام و »وعليه فإنَّ مصنَّفات الأقسام والخصال الَّتي تضمَّنت علم الَجدَل ومسائله هي:  

لابن البناء الحنبلي، وقد تضمن الكتابان عددًا من فصول علم   »الخصال والعقود والأحوال والحدود« و،  الشافعي
الَجدَل ومباحثه، وكان عقد هذه المباحث الجدلية مُلتفتًا فيها إلى التقاسيم والأنواع دون غير ا، ولذلك   تَتِ على 

 ة في ذلك: ذكر الخلافات والأدلة، وإنما عُنيت بضبط التقاسيم والأنواع مع مباشرة المسألة، ومن الأمثل
 أوَّلًا: أنواع الانتقال في الجدََل:

وذلك باعتبار تقاسيمه، حيث قال: رالإبانة عن أحوال الانتقال وأحكامه:   ،عقد الخفَّاف مبحثاً في الانتقال  
 الانتقال يكون بأربعة أقسام، فمن ذلك: 

 [ انتقالٌ من مذهبٍ إلى مذهبٍ. 1 
 [ ومن سؤالٍ إلى جوابٍ.2 

 

 . 151الأقسام والخصال  (204) 
 . 184 –  152ينظر: الأقسام والخصال  (205) 
 . 77الخصال والعقود  (206) 
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 [ ومن جوابٍ إلى سؤالٍ.3 
 . (207) [ ومن دليلٍ إلى دليلٍر4 

 ثانيًا: الاعتراض على الاستدلال من القرآن: 
وذلك باعتبار أوجه الاعتراض، حيث قال:  ،عقد ابن البناء فصلًا في الاعتراض على الاستدلال من القرآن
 رفصلٌ: إذا كان الدليل من القرآن، فالاعتراض عليه من ثلاثة أوجه: 

 أحدها: أن ينُازعه في كونه محكمًا، ويدعي أنه منسوخ. 
 الثَّاني: أن ينُازعه في مقتضى لفظه.

 .(208) الثَّالث: أن يعُارضه بغيرهر
 وعلى نسق هذين المثالين جاءت سائر مباحث علم الَجدَل ومسائله في المطبوع من كتب الخصال والأقسام. 

  

 

 . 180الأقسام والخصال  (207) 
 . 12الخصال والعقود  (208) 



                                            
 

 دراسة استقرائية تحليلية   -  "منطلقات التضمين وتجليات التكامل" تمثلات علم الجدل في مدونات العلوم

 محمد بن عبد الله الطويلد. 

 

 مجلة العلوم الشرعية 

 

3538 

(م2026 يوماهـ / 7144 ذو القعدة(، )5(، العدد )19المجلد ) -جامعة القصيم  -مجلة العلوم الشرعية   

 

 الثَّالث عشر   المطلب
 اعتبار مبادئ العلوم والفنون   

عُنِ العلماء في مختلف المذاهب والأعصار بالتَّصنيف في العلوم والمعارف، من جهة بيانها، والكشف عن 
، «إرشاد القاصد »في    ه[749 ت:  مراتبها، ونشأتها، وقد تَعرَّض جملةٌ منهم إلى علم الَجدَل، منهم: ابن الأكفاني  

 «، رسالة العلوم الشرعية والعربية»في    ه[900 ت:  ، ولطف الله التوقاتي  العلوم«  أنموذج» في    ه[835   ت:  والفناري
 ، وغيرهم.«مفتالا السعادة »ه[ في 968وبطاش كبرى زاده  ت:  

فإنَّه ينحو إلى الاقتصار على مبادئ العلم، من   ،وأمَّا المنهج الذي سَلَكَتْهُ هذه المصنَّفاتُ في عرض العلوم
جهة بيان ماهيته، وموضوعه، واستمداده، والغاية منه، ونشأته، وذلك أن هذه المصنَّفات إنما وضعت لاستقراء 

المبادئ؛ فهي   ،العلوم الإنسانية والعربية والشرعية البيان على  المناسب أن يقتصر  مع الكشف عنها، فكان من 
مع ما - ، و  يكن علم الَجدَل بدعًا عن هذا المنهج  (209) رمفاتيح العلوم؛ إذ كان مدخلًا لها، ومفتاحًا لأكثرهار

 ، وعليه فإن العرض الَجدَل في هذه المصنَّفات يتصف بالآتي: -وشحوه ببعض الزوائد والمباحث
 أوَّلًا: العناية بمبادئ علم الجدََل:

تميَّزت مصنَّفات العلوم بتناول علم الَجدَل من جهة مبادئه، حيث يشرع المصنِ فون ببيان حدِ  علم الَجدَل، ثم 
 .(210) يعرجون بعد ذلك إلى بقية المبادئ، وهي: موضوعه، واستمداده، وغرضه، وفائدته، وحكمه، ونشأته

وتتباين مصنَّفات العلوم في تناول مبادئ علم الَجدَل، حيث تذهب بعض هذه المصنَّفات إلى استيعاب جملة 
 .(212) ، بينما اقتصرت أخرى على بعض هذه المبادئ (211)المبادئ

 

 . 14مفاتيح العلوم  (209) 
،  281مفتالا السعادة  ، 140اللؤلؤ النظيم  ،  2/226زبد العلوم   ، 78رسالة لطف الله   ،163إرشاد القاصد  ينظر مثلًا:   (210) 

،  1/264جامع العلوم  ،  1/553اصطلاحات الفنون    فكشا   ،142ترتيب العلوم  ،  281القانون  ،  1/580كشف الظنون  
 . 2/176أبجد العلوم 

 . 1/580كشف الظنون ينظر:   (211) 
 . 281ينظر: القانون  (212) 
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 ثانيًا: الفرق بين علم الجدََل والعلوم المشابهة له: 
عُنِ المصنِ فون بذكر العلوم المشابهة لعلم الَجدَل وبيان الفرق بينها، وذلك كعلم المناظرة، قال حاجي خليفة 

  أن الَجدَل أخص  إلاَّ   ،المآل منهما واحد   لأنَّ   ؛علم الَجدَل هو: علم المناظرة  نَّ إقال:  د أن يُ بعُ ولا يَ ه[: ر 1067 ت:  
، وذلك أنَّ رعلم المناظرة: علم يقتدر به على معرفة الصواب، فغرض المناظرة: إظهار الصواب، وعلم (213) رمنه

وهدم أي وضع كان، أقول:   ،: علم يقتدر به على حفظ أي وضعٍ كان -على ما عرفه الشارلا المسعود- الَجدَل  
في تمييز علم الَجدَل عن الخلاف:   ه[1102ليوسي  ت:  ، وكقول ا(214) يريد من رأير: التعميم للحق والباطلر

رومنها ما تعلق بالفقه والأصول، و ا علمان: علم الخلاف، وعلم الَجدَل، والأوَّل: يرجع إلى الفقه، والثَّاني: إلى 
، وهذا المسلك في ذكر الفرق بين علم الَجدَل وما يشابهه يُ عَد  من مقاصد التصنيف، وذلك (215)المنطق والكلامر

 .(216) ليعلم القاصد حقيقة العِلم في نفسه، ومرتبته إلى غيره من العلوم، وأنْ يقُايِس ويُُايِز بينها
 ثالثاً: الإشارة إلى الطرق والمدارس الجدلية: 

أشار بعض مصنفي العلوم إلى الطرق في علم الَجدَل مع تقييمها، ومن ذلك قول بطاش كبرى زاده: روللناس 
، ولعل ذلك من أجل أن يكون القاصد لعلم الَجدَل على بصيرة (217) فيه طرق، أحسنها طريق ركن الدين العميدير

الإنسان إذا أراد ه[ في مقاصد مؤلفات العلوم: ر339مع إدراك أفضلها، ولذلك قال الفارابي  ت:    ، بطرق الَجدَل
ناء ظره، وما غَ ه نَ فيدُ ر، وأي شيء سيُ نظُ يَ   اوفي ماذ،  مُ قدَ على ما ذا يَ   مَ لِ عَ   ا من هذه العلوم وينظر فيه،أن يتعلم علمً 

 .  (218) رذلك
 

 

 . 1/580كشف الظنون   (213) 
 . 142ترتيب العلوم  (214) 
 . 281القانون  (215) 
 . 92، إرشاد القاصد 16ينظر: إحصاء العلوم  (216) 
 . 281مفتالا السعادة  (217) 
 . 91، وينظر: إرشاد القاصد 16إحصاء العلوم  (218) 
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 رابعًا: ذكر بعض المصنَّفات الجدلية: 
عرض بعض مصنفي العلوم إلى مصنَّفات علم الَجدَل مع الإشارة إلى طبقة هذه المصنَّفات ودرجتها، كقول 

 « النفائس»للنسفي، ومن المتوسطة:    « الفصول»للأبهري، و  « المغنِ»: رومن الكتب المختصرة فيه:  بن الأكفانيا
و المبسوطة:    للأرموي،  « الرسائل»للعميدي،  النكت»ومن  إيراد (219) للأرموير  « تهذيب  في  المسلك  وهذا   ،

، بل جعلها حاجي خليفة مقصدًا أصيلًا لتصنيفه، (220) المصنَّفات وبيان مقامها يُ عَد  من غايات التصنيف في العلوم 
ر قال:  وإنما حيث  متعذر،  بل  متعسر،  تفاصيلها  على  والوقوف  قصيرة،  عزيزة  والأعمار  والكتب كثيرة،  العلوم 

جمع أشتاتها، وفتح عليَّ أبواب أسبابها،   وقد ألهمنِ الله تعالى والشعور على مقاصدها،    المطلوب: ضبط معاقدها، 
كشف »، ولذلك سمَّى كتابه ب   (221) ركتب التواريخ والطبقات  حِ ع المؤلفات، وتصف  ما رأيت في خلال تتب    تفكتب

 . «الظنون عن أسامي الكتب والفنون 

  

 

 . 163إرشاد القاصد  (219) 
 . 1/5ينظر: أبجد العلوم  (220) 
 . 1/2كشف الظنون   (221) 
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 الرَّابع عشر  لمطلبا
 اعتبار العلم وأدب الطلب   

 ، درج العلماء على التصنيف في العلم، وطلبه، وفضله، وآدابه، والحث عليه، والترغيب فيه، ومسالك نواله
والترقي فيه، وما كان نَو ذلك من المسائل والمباحث، وقد عقد جملة من الأئمَّة في هذه المصنَّفات أبوابًا في أحكام 

في:   والمناظرة، كما  العلماء »الَجدَل  و360للآجري  ت:    « أخلاق  النَّضيد»ه[،  العامري  ت:   « الد رِ   للغزي 
 ه[، وغيرها. 981للعلموي  ت:    ليد«»العقد التَّ ه[، ومختصره  984

وقد سيقت أحكام الجدََل والمناظرة في هذه مصنَّفات لمقاصدَ متعددةٍ، مجموعها ينتظم في عقد تحصيل 
 العلم وآداب طلبه، وهي: 

 المقصد الأوَّل: إيضاح حكم الجدََل ومنزلته: 
ابن عبدالبر  ت:  العلم وفضله« ه[ كتابه  463صنَّف  بيان  العلم   »جامع  استجابةً لمن سأله عن حقيقة 

عن معن العلم، وفضل طلبه،   -رحمك الله -إنك سألتنِ  وحكم الَجدَل ومنزلته منه، حيث شرع الكتاب بقوله: ر 
وما الذي أجيز من الاحتجاج والجدل؟ وما الذي كره  ..،اج بالعلمجَ وحمد السعى فيه، والعناية به، وعن تثبيت الحِ 

، (223) رتكره فيه المناظرة والجدالما يبُين حكم الَجدَل ومنزلته، كاشفًا القول عما ر  -رحمه الله -، وعليه عقد  (222)رمنه؟
 .(224) رباب إتيان المناظرة وا ادلة وإقامة الحجةمتبعًا ذلك بالكشف عن منزلته في ر

 المقصد الثَّاني: بيان مرتبة علم الجدََل في الطلب: 
الَجدَل  العلوم في الأخذ والتلقِ ي، وتناول بعضهم مرتبة علم  لبيان مراتب  العلم مباحث  أفرد المصنِ فون في 

ه[ الدارس إلى البدء بعلم النَّحو، ثم الصرف، ثم دراسة فن 1250والمناظرة في الطلب، فقد أرشد الشوكاني  ت: 
أن :  ينبغي له حال الاشتغال بهذا الفنوأنْ يشتغل في أثنائه بعلوم مختصرةٍ كالوضع والمناظرة، فقال: ر  ،المعاني والبيان 

 

 . 1/1جامع بيان العلم وفضله  (222) 
 . 2/928جامع بيان العلم وفضله  (223) 
 . 2/953جامع بيان العلم وفضله  (224) 
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 ، ويكفيه في الأوَّل »رسالة الوضع«، وفن المناظرة ،كفن الوضع   ،قليلة المباحث،  قريبة المأخذ ،  يشتغل بفنون مختصرة
 .(225) ر« وشرلا من شروحهاةوفي الثَّاني »أدب البحث العضدي،  وشرلا من شروحها

 المقصد الثَّالث: الكشف عن حاجة الفقيه والمتفقه إلى علم الجدََل: 
لبيان طرق التفقه وما يحتاج إليه ا تهد   »الفقيه والمتفقه«ه[ كتاب  463وضع الخطيب البغدادي  ت:  

وصيانة دلائلها   ،واستخراج الأحكام  ،، مستوفيًا القول فيما يفُتقر إليه من موارد الاستدلال(226) والمسترشد من العلم
حقيقة   تناول  وعليه  والَجدَل،  الفقه  أصول  وآدابه(229) ، وشروطه (228) ، وحكمه(227) الَجدَلفي  ومباحث (230)،   ،

 .(232) ، وأحكام الانقطاع (231)الس ؤال والجواب والاعتراض

 المقصد الرَّابع: إظهار سمات العالمه في الجدََل والمناظرة: 
عُنِ المصنِ فون في العلم ببيان أخلاق العلماء وسماتهم، والتنبيه على ما يُستحسن فيهم من الآداب والخصال، 

أوصاف العلماء وكانَ هذا المقصد مُنطلَقًا لهم في الكشف عن سمات العَاِ  في جدله، فقد عقد الآجري بابًا في ر
فة مناظرة هذا صِ   رِ كْ ذِ ، فكانت هذه الأوصاف والخصال متكأه في ر(233) رالذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة

 . (234) را ِ العَ 

 

 . 141أدب الطلب  (225) 
 . 54ينظر: الفقيه والمتفقه  (226) 
 . 428الفقيه المتفقه  (227) 
 . 429الفقيه والمتفقه  (228) 
 . 464الفقيه والمتفقه  (229) 
 . 473الفقيه والمتفقه  (230) 
 . 495الفقيه والمتفقه  (231) 
 . 525الفقيه والمتفقه  (232) 
 . 46أخلاق العلماء  (233) 
 . 56أخلاق العلماء  (234) 
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وقد ظهر أثر هذا المقصد في انتظام جملة مباحث الَجدَل والمناظرة على مقتضاه، كما في شروط المناظرة، 
 ، وبيان ذلك ما يلي: (235) وآدابها، وآفاتها، والوقائع الجدلية المذكورة في هذه المصنَّفات 

 أوَّلًا: شروط الجدََل والمناظرة:
وذلك باعتبار اتِ صالها بأخلاق أهل العلم وصفاتهم، فقد شرع   ،تطرَّق العلماء إلى شروط الَجدَل والمناظرة

- صفة هذا العا  العاقل  أنَّ من    - شادووفقنا وإياكم للرَّ   ، رحمكم الله-اعلموا    الآجري بذكر هذ الشروط بقوله: ر
ن يستحق أن يغلبه بالعلم ولا يغالب بالعلم إلا مَ  ولا يُاري  أن لا يجادل : -ونفعه بالعلم  ،هه الله في الدينالذي فقَّ 
ناظِر أن يلتزم أحاكمها(236)   ..رالشافي

ُ
ين، فعلى الم لتكون خالصةً لله، قال  ؛وشروطها  ، ، وذلك أن المناظرة من الدِ 

، ومحلٌّ، ووقتٌ   ا، ولكن لها شروطٌ اعلم أن المناظرة في أحكام الشرع من الدين أيضً الغزالي: ربيان شروط المناظرة:  
 ،إنهم تناظروا في مسائل، وما تناظروا إلا لله ..، فوقام بشرطه فقد اقتدى بالصحابة،  هل ِ في وقته ومحَِ ه  ن اشتغل بفمَ 

، وشرع في ذكر هذه الشروط الَّتي (237) ، ولكنْ لِمَن يتناظر لله وفي الله علاماتٌر عند الله تعالى ولطلب ما هو حقٌّ 
 سماها علامات. 

 ثانيًا: آداب الجدََل والمناظرة:
تطرق المصنِ فون إلى آداب الَجدَل، وأنه يجب التحلي بها عند الجدال والمناظرة فهي من خِصال أهل العلم 

وأدب   ،آداب المناظرة يطول الكتاب بذكرها، وقد ألف قوم في أدب الَجدَلوالسلف وسماتهم، قال ابن عبدالبر: ر 
 غنِِ لف من جهة الآثار ما يُ وفيما ذكرناه في هذه الفصول عن السَّ ، على المراد منها عها وقفَ ن طالَ ا، مَ المناظرة كتبً 
 . (238) رفهو العلم والأدب لمن وفق لفهمه،  باع السلف على طرائقهم وهديهمبل ما يغنِ ويشفي من جهة ات ِ ،  ويكفي

 

 

 . 380، الدر النضيد 47ينظر: فاتحة العلوم  (235) 
 . 56أخلاق العلماء  (236) 
 . 49فاتحة العلوم   (237) 
 . 1/578جامع بيان العلم وفضله  (238) 
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 ثالثاً: آفات الجدََل والمناظرة:
وما يتذيَّل بها من المهالك،   ،أتبع بعض المصنفين مباحث شروط الَجدَل وآدابه بذكِْرِ آفاتِ الَجدَل والمناظرة

المناظرون يتفاوتون فيها على ويندر السلامة منها، قال الغزي: رو   ، وذلك أنَّ هذه الآفات مما يعَسُر التحر ز عنها
ولا ينفك أعظمهم دينًا وأكثرهم عقلًا عن جُمَلٍ من موادِ  هذه الأخلاق، وإنما ،  حسب درجاتهم، ولهم درجات شتىَّ 

وقعَ في حبائل   -رضوان الله عليهم-، ولذلك فإنَّ بعض السلف  (239) غايتهم إخفاؤها، ومجاهدة النفس عن ظهورهار
فيخطئ   ،ورغوب إليه  ، ومعرفة بالحق،  وحسن إدراك،  الرجل قد يكون له بصيرة  إنَّ هذه الآفات، قال الشوكاني: ر 

ه ج ِ عوَ وتقويم مُ ،  هفيوتصحيح خط،  وطلب الظهور على التصميم على مقاله،  ومحبة الغلب،  ويحمله الهوى  ، في المناظرة
 وصار ذلك مذاهبَ ،  رُ صْ لا يأتي عليه الحَ   ما  -من هذا الجنس- من السلف    وقد وقع مع جماعةٍ ...،  راءبالجدال والمِ 

 . (240) ر-كما يعرف ذلك من يعرف -ى كَ تحُ  لًا وأقوا،  روىتُ 
مقصودة،   ،وعليه الشروط وجودية  أنَّ  وآدبه، من جهة  الَجدَل  بعد شروط  الآفات  مباحث  ذكر  ناسب 

ر المناظِ   زَ حترَِ ليَ ؛  ذكرنا شروطها وآفاتهاوالآفات عدمية مدفوعة، وتحقيق المقصود سياجُ نفي المدفوع، قال الغزالي: ر
 .(241) ر-بعد مراعاة الشروط-عن الآفات  

 رابعًا: التمثيل بًلوقائع الجدلية: 
ختم الغزي كلامه في شروط المناظرة وآدابها وآفاتها بذكِْرِ جملةٍ من مناظرات السَّلف في سائر العلوم، وذلك 
أنَّ مناظرات السلف تُمثِ ل ذروة سنام سِمات العلماء وخصالهم في الَجدَل، فهي من أظهر المناظرات الَّتي تتجلَّى فيها 

من   نفيسةٍ   مناظراتٍ   رِ كْ ولنختم الكلام في هذا الباب بذِ : ر-رحمه الله -وتنتفي عنها الآفات، قال    ،الشروط والآداب
  .(242) رللفائدة  تكملةً ؛  لفعيون مناظرات السَّ 

 

 . 396الدر النضيد  (239) 
 . 59أدب الطلب  (240) 
 . 55فاتحة العلوم   (241) 
 . 399الدر النضيد  (242) 
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 الخامس عشر   المطلب
 اعتبار السلوك   

وما بينهما   ،ضمَّن أرباب السلوك مباحث عِلم الَجدَل في مدوَّناتهم، كاشفين فيها عن وشائج الَجدَل بالنَّفس
وذلك أنَّ الجدال إن   يزُكِ  الأنفس أرَْدَاها، وإن   يقُِمْها أفناها؛ فتهوي في دركات   ؛وعُرىً وثيقة   ،من علائق دقيقة

وابتغاء الغلبة، وحينفيذٍ كان لزامًا على السالك أن يستعمل فيها قانون الشرع: فيلُجِمَها عن   ،الطغيان طلبًا للظ هور
حضيض الرذائل، ويحملها على نفيس الفضائل، وعليه كانت مباحث الَجدَل المطروقة عند أرباب السلوك تحوم حول 

 وتهذيب شمائلهم، وجِماعُ ذلك مقصدان:   ،إصلالا أحوال المناظرين
 المقصد الأوَّل: الكشف عن حيل الشيطان والتحذير منها:
وما تنطوي عليه من الآفات والمهالك الَّتي   ،تطرق أرباب السلوك إلى مكائد الشيطان في الجدال والمناظرة

 تعتري النفس، ومن هذه المكائد: 
 أوَّلًا: التلبيس على الفقهاء في الاتكاء على علم الجدََل في تصحي  الدليل: 

 ، من حيل الشيطان على بعض المتفقهة أن يغُرقَِهم في علم الَجدَل بدعوى أنه المسلك إلى تصحيح الأدلَّة
لكان انشغالهم بعلم الَجدَل على جميع مسائل الفقه دون   ،وبيان دلالتها على الأحكام، ولو صحَّت هذه الحيلة

ا هي الَّتي يدور عليها الجدال بين المذاهب، وهذا ما يؤول بالنفس إلى   ؛ كبارها، ولكنهم اقتصروا على كبارها لأنهَّ
اعتمادهم على   لَّ أن جُ :  ن تلبيس إبليس على الفقهاءومِ الطغيان المعرفي مع المفاخرة والمباهاة، قال ابن الجوزي: ر

ولو ،  ل المذاهبلَ وعِ   ،والاستنباط لدقائق الشرع  ليل على الحكميطلبون بزعمهم تصحيح الدَّ ؛  تحصيل علم الَجدَل 
 مَ تقدَّ فيَ   ، فيها الكلام  عَ سِ يتَّ لِ ؛  وإنما يتشاغلون بالمسائل الكبار  ،ت هذه الدعوى منهم لتشاغلوا بجميع المسائلصحَّ 

ا للمفاخرات طلبً  ،ى المناقضاتلأحدهم بترتيب ا ادلة والتفتيش ع  م  فهَ ،  رظَ المناظر بذلك عند الناس في خصام النَّ 
 . (243)را البلوى به   ا   يعرف الحكم في مسألة صغيرة تعم  وربمَّ ، والمباهاة
 

 

 . 103تلبيس إبليس  (243) 
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 ثانيًا: التلبيس على الفقهاء في الاستمداد من أوضاع الفلاسفة: 
 ، ذكر ابن الجوزي أنَّ من مكائد إبليس على بعض المتفقهة استمدادهم بعض مسالك الفلاسفة وأوضاعهم

كتقديم القياس على الأثر بقصد اتِ ساع القول في المسائل، والإيغال في الدَّلائل العقلية دون تهذيبها برقائق القرآن 
، تلك الأوضاع  لى هم عواعتمادِ ،  الفلاسفة  الَجدَل كلامَ في  تلبيسه عليهم بإدخالهم  ربيان    : -رحمه الله-والآثار، قال  
ن استدل أحد منهم إو   ،ليتسع لهم ا ال في النظر؛   المسألةفيبه    ل ِ إيثارهم للقياس على الحديث المستدَ   ومن ذلك 

 وسماع   ، و  يُزجوه بما يرقق القلوب من قراءة القرآن   ،اشتغالهم   لَّ جُ   ظرَ ومن ذلك أنهم جعلوا النَّ ..،  بالحديث هجن
 .(244) روأصحابه  صلى الله عليه وسلم وسيرة الرسول   ،الحديث

 المقصد الثَّاني: بيان الأولويات عند الجدال والمناظرة: 
وعدم الحيدة عنها، وتطرَّقوا إلى   ، أشار المصنِ فون في مسالك السلوك إلى لزوم مراعاة الأولويات في الَجدَل

 جملة منها، وهي: 
 أوَّلًا: مرتبة علم الجدََل بين العلوم: 

لا ينبغي للمرء أن يتلقَّى علم الَجدَل ويخوض في غمراته قبل أن يتدثَّر بأصول علوم الدين اعتقادًا وعملًا، 
من   ه[ عن بعض الجدليين وأرباب المناظرات: ريقَصِد450وأنْ يُحيطَ بمواطن الإجماع والاتفاق، قال الماوردي  ت:  

النَّ  الَجدَل وطريق  ات    فَ لِ ما اختُ   لمَ تعاطى عِ ويَ ،  رظَ العلم ما اشتهر من مسائل  ليُ   قَ فِ فيه دون ما  على   رَ ناظِ عليه؛ 
ا ولقد رأيت من هذه الطبقة عددً ،  اا مخصوصً وهو لا يعرف الوفاق، ويجادل الخصوم وهو لا يعرف مذهبً  ،الخلاف

إذا أخذوا في مناظرة الخصوم ظهر كلامهم، وإذا ،  رينفين، واشتهروا به اشتهار المتبح ِ ق المتكل ِ قد تحققوا بالعلم تحق  
 .(245) ر ويتداوله الناشئ  ، وقد جهلوا من المذاهب ما يعلم المبتدئ..، ت أفهامهمسفيلوا عن واضح مذهبهم ضلَّ 

 

 . 107تلبيس إبليس  (244) 
 . 49أدب الدنيا والدين  (245) 
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الذين  الفقهاء  التلقي، منهم  الذين أعرضوا عن أولويات  العلوم  ابن الجوزي أصنافاً من أصحاب  وقد ذمَّ 
، (246) رمُ كْ تشاغلوا بالجدل، وتركوا الحديث الذي يدور عليه الحُ : ر-رحمه الله-وتركوا الأثر، قال    ،اشتغلوا بالجدل

أيذهب زمانكم يا فقهاء فأدركوا طرق ا ادلات دون معرفة الفقه وأحكام التعبدات، قال ابن الجوزي موبخاً لهم: ر 
، وعليه فلا غرو أن يغيب فقه القلب (247) ر ثم يقدم أحدكم على الفتوى، وليس من أهلها..،  في الَجدَل والصيالا

القلب مع  ق  رِ وكيف يَ ، وما يغالب به الخصم،  الفقهاء في علوم الَجدَلف  رجمهور  ،وتنس كُه عن فقيه الغلبة والجدال
 .(248) رهذه الأشياء؟!

رثم علم الَجدَل دون علوم الشريعة والعمل قائلًا:  في لوم أهل زمانه لتقديُهم    -رحمه الله -وعليه جاءت نفثته  
 . (249) رإلى علم الَجدَل، وأعرضوا عن علوم الشريعة  قد انعكف أكثر المتفقهة  ذإن بناء المدارس اليوم مخاطرة، إ 

 ثانيًا: أداء فروض الأعيان عند المناظرة: 
به فروض الأعيان  ،يقبح بالمناظر أن يشرع في الجدال تعلقت  يؤدِ يهَا  ،وقد  أن  انشغاله   ؛ دون  وذلك أنَّ 

فروض   أن لا يشتغل به وهو منبالمناظرة من فروض الكفايات الَّتي لا تُترك لأجلها المتحتمات، قال الغزالي: ر
 ، وزعم أن مقصده الحق    ،فاشتغل بفرض كفايةٍ   ،ومن عليه فرض عين،  ن   يتفرغ من فروض الأعيانالكفايات مَ 
 .(250) رفهو كذاب

 ثالثاً: التحقُّق من مرتبة الجدََل بين فروض الكفاية:
فيلحقه الجرُم   ،لفيلاَّ ينصرف عمَّا هو أولى منها   ؛يجدر بالمناظر أن يتحقق من مرتبة المناظرة في فروض الكفاية

 . (251) رعصى بفعله  ،وفعل غيره  ،فإن رأى ما هو أهم    ،من المناظرة   يرى فرض كفاية أهمَّ   قال الغزالي: رأن لالذلك،  
 

 . 331صيد الخاطر  (246) 
 . 481صيد الخاطر  (247) 
 . 228صيد الخاطر  (248) 
 . 373صيد الخاطر  (249) 
 . 1/42إحياء علوم الدين  (250) 
 . 1/43إحياء علوم الدين  (251) 
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 رابعًا: إصلاح النفس قبل نفع الناس:
و  يتحلَّ بمسُتَحْسَنِ   ،وهو   يتطهر من دنس الآفات  ،يقبح بصاحب الجدال أن يدعي تهذيب نظيره ونفعه

ن مَ ه[: ر 1156فهو عن غيره أولى، قال أبو سعيد الخادمي  ت:    ،الصِ فات؛ فإنَّ من عَجَزَ عن إصلالا خاصَّته
ا لاشتغل بما يصلح نفسه وقلبه من إخراج الصفات ولو كان صادقً ،  نيتي نفع الناس  :ويقول  ، يشتغل بعلم الَجدَل مثلًا 

 . (252) رالذميمة
 خامسًا: أولوية ما تقع فيه المناظرة: 

 ، يتعينَّ على المرء أن يتحقق فيما تقع فيه المناظرة، فإن كانت تقع في مسائل الخلافيات بين أتباع المذاهب
فينظر حينفيذٍ في مداخل الشيطان إلى نفسه؛ فإن وجده قد استولى عليه فإنَّ مجاهدته للشيطان أولى من مناظرته 

، له  وهو أعدى عدو ٍ ،  على قلبه   وهو مستولٍ   الشيطانَ   أن من لا يناظرُ :  واعلم بالجملةللمجتهدين، قال الغزالي: ر
 ، أو مساهم للمصيب في الأجر ، فيها مصيبٌ  دُ هِ ا تَ   يشتغل بمناظرة غيره في مسائلَ   ثمَّ ،  ولا يزال يدعوه إلى هلاكه 

بهالشَّ   تَ ولذلك شمَِ   ،للمخلصين  برةٌ وعِ ،  يطان الشَّ   ةُ كَ حَ فهو ضُ  فيه من ظُ لِ   ؛يطان  الآفاتما غمسه  الَّتي   لمات 
 .(253) رتفاصيلها  رُ ذكُ ونَ   ، هادُ د ِ عَ ن ُ 

  

 

 . 4/31بريقة محمودية  (252) 
 . 1/245إحياء علوم الدين  (253) 
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 المطلب السادس عشر 
 اعتبار محاسن الشريعة   

عُنِ بعض الأئمَّة بالتَّصنيف في محاسن الشريعة ومَناقِبها، ومحاسنُ الشَّريعة هي: رجُمَل ما اختصَّ به الإسلام 
، والغرض من التصنيف فيها هو البَحث في أحكام الشريعة من جهة ما انطوت عليه من (254) من المناقب العَلِيَّةر

[: رغرض الكتاب الذي 365التَّعليل المصلحي مع ظهور جَرَيانها في الاعتبار العقلي، قال القفَّال الشاشي  ت:  
التقدير -قدرنا   السيا  -ولله  الشريعة، ودخولها في  الدَّلالة على محاسن  ولُصُوقها تَليفه: في  السَّمحة،  الفاضلة  سة 

ه[: رأتفحَّص من محاسن الإسلام والشرائع؛ فأبرز في كل أمرٍ 546، وقال البخاري  ت:  (255) بالعقول السليمةر
 .(256) مشروعٍ، من سرٍ حَسَنٍ مطبوعٍ، على وجه يرضاه مَن دان الإسلامر

ه[ 502وكان فيما ضمَّنه المصنِ فون في هذا الباب بعضُ مباحث الَجدَل، فقد تناول الراغب الأصفهاني  ت:  
جملةً من المسائل الجدلية، وعرض إليها باعتبار أثر المحاسن فيها، وبيان ذلك   «الذريعة إلى مكارم الشريعة»كتابه  
 ما يلي: 

 أوَّلًا: تقييد الجدََل بما هو أحسَنُ: 
عُنِ الشارع ببيان مستحسنات الشريعة ومقاصده في الجدال، منها أن تكون مناظرة الخصم للمخالف بما 

حۡسَنُسجى :  -صلى الله عليه وسلم -قال لنبيه  ، قال الراغب الأصفهاني: ر(257) هو أحسن
َ
  سمحوَجَدِٰلهُۡم بٱِل تيِ هِيَ أ

، ويتأكَّد هذا المقصد بأنَّ الله خاطب به نبيه  (258) رده بالأحسن هنافلم يطلق له جدال مخالفيه حتى قيَّ   ،   تمجتحجتحجسحج  :سجحالن حۡل

 

 . 71الإعلام بمناقب الإسلام  (254) 
 . 17محاسن الشريعة  (255) 
 . 60محاسن الإسلام   (256) 
 . ر حتى يصلح ما فيه من الممانعة والمدافعة؛  فيحتاج أن يكون بالتي هي أحسن؛  ومغاضبة   فيه مدافعة:  الجدال قال ابن تيمية: ر  (257) 

 . 468ينظر: الرد على المنطقيين 
 . 186الذريعة إلى مكارم الشريعة   (258) 
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الراغب: ر  -صلى الله عليه وسلم - قال  أعلاه،  الخلُق  بلغ في  الذي  قيَّ وهو  له جدال مخالفيه حتى  يطلق  ده فلم 

سجىبقوله تعالى:   - صلى الله عليه وسلم-مع وصفه ، بالأحسن هنا  .(259) ر  تخمسحج  : سجحالقَلمَ  سمحوَإِن كَ لعََلىَٰ خُلُقٍ عَظِيم 
يتبينَّ جواز الَجدَل، وذلك أن رالشيء المذموم لن يقع   ،وبناءً على ما تقَرَّر من تقييد الجدل بما هو أحسن

 .(260) فيه ما هو أحسنر
 ثانيًا: منع العامَّة من الجدل: 

للمُناظرات التَّصدِ ي  العامة عن  الجدليِ ين من نهي  تقرَّر عند  ما  الراغب الأصفهاني  أن (261) أكَّد  ، وذلك 
إباحة تعاطي الجدال ينُافي محاسن الشريعة المقصودة في ا ادلات، ف  ر  ، انتصاب عامَّة الناس للمُناظرات مع جهلهم

...، يثُير سلطان قوَّتِهم السَّبُعِيَّة منخلعةً من سبيل البراهين  و  يتهذبوا في،  الذين   يتدربوا في تحصيل القوانين  ةللعامَّ 
 .(262) وقَ يْدِ الشَّرعر  ،يد قائد العقل

 ثالثاً: التزام شروط الجدََل وقوانينه: 
تناظرين لشروطها

ُ
والتزامهم بقوانينها؛    ،درج أئمَّة الَجدَل على التَّأكيد على صيانة المناظرات من جهة استيفاء الم

: شرائط، -مع كونه مكروهًا -واجتنابًا لما ينُافي حُسْنَها من اللِ جاج واللَّغط، ف  رللجِدال    ، رَوْمًا لتحقيق الغاية منها
وقوانين، فمَن تعطاه و  يكن متدربًا فيها كان خصيمًا جَدِلًا، والخصومة: عديُة الفائدة، قليلة العائدة، فإنَّ الجدال 

؛ فلهذا   ،قتباس العِلم، والخصومة لا تثُمِر إلاَّ العداوة : قد يوقِظُ الفَهم، ويثُيُر الأنَفَةَ لا-مع ما فيه- وإنكار الحقِ 
 . (263)جعلَها الله تعالى شرًّا من الِجدالر

  

 

 . 186الذريعة إلى مكارم الشريعة   (259) 
 . 111الإعلام بمناقب الإسلام  (260) 
 . 8ينظر: المنهاج في ترتيب الحجاج  (261) 
 . 186الذريعة  (262) 
 . 187الذريعة  (263) 
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 الخاتمة
 ،أحمد الله على ما أنعم به وتفضَّل، وأشكره على ما مَنَّ به وأجزل، وبه أستعين في عرض نتائج البحث الكلية

 وبعض توصياته العلميَّة، وذلك كما يلي: 
 أوَّلًا: النتائج الكليَّة: 

الأخرى   أوَّلًا: العلوم  الَجدَل في مصنَّفات  تناول علم  اعتبارات  )  ؛تعدَّدت  بلغت  اعتبارا16ًحيث  مما (   ،
منهجيًا يعكس تكامل علم الجدل مع البنية المعرفية الحضور   يكن جزئيًّا ولا عارضًا، بل كان  يكشف عن أنَّ هذا  

 لهذه العلوم. 
المصنَّفات الَّتي تضمَّنت علم الَجدَل تنَتَظِمُ في سلك إحدى هذه العلوم: الشرعية، أو الل غوية، أو جملة    ثانيًا:

، عرفيةأنَّ حضور الجدل فيها   يكن خروجًا عن نسقها المعرفي، بل جاء مندمًجا في بنيتها الممما يتبين معه  ،  العقلية
 تَدم مقاصد تلك العلوم وتؤكد ترابطها.  حجاجية وأمؤديًا وظيفة تفسيرية  و 

ا امتازت بعدة خصائص تنتظم في   ثالثاً: اختصت المادة الجدلية في كل اعتبار بجملة من البواعث، كما أنهَّ
نَ تْهُ مصنَّفاتُها عن أنَّ إدراج علم الجدل في تلك المصنَّفات   يكن ، مما يكشف  جملتها مع سمات العلم الذي تَضَمَّ

 .كل علم وبنيته الداخليةمطلقًا، بل هو توظيف معرفي يتشكل بحسب  توظيفًا عامًا  
 ثانيًا: التوصيات العلمية: 

ستمَدَّة من العِلم أوَّلًا:  
ُ
دراسة كلِ  اعتبار على حدةٍ، من جهة استقراء مسائله، وتحليل قضاياه، ومباحثه الم

 الذي تضمَّنَه، وبيان مكمِ لاته وإضافاته في علم الَجدَل. 
العلم   ثانيًا: أثرها في ذات  عِلمٍ، وبيان  التاريخي، ودراسة نشأتها وتطو رها في كل  المناظرات بالاعتبار  تتبع 

 وامتدادتها في الصناعة الجدلية. 
نَ تْه مصنَّفات عِلم الَجدَل من مباحث الفنون الأخرى، وبيان وجوه اتصالها بالجدل، ثالثاً:   استقراء ما تضمَّ

 وإضافتها له وما أفادت منه، وكذلك النظر في علاقة علم الَجدَل بالعلوم الَّتي تَضمَّنَت بعض مسائله. 
 . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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 مجرَّد المصنَّفات المتُضمنة مباحث علم الجدََل
 الصفحات  الاعتبار  الوفاة  المؤلف  الكتاب 

 245  – 222 البيان  القرن الثَّالث ابن وهب الكاتب  البرهان في وجوه البيان 
 63 – 56 العلم  ه360 الآجري أخلاق العلماء 
 181  – 176 التقاسيم  القرن الرَّابع  الخفاف  الأقسام والخصال
 1/55 – 1/18 التاريخ  القرن الرَّابع  المطهر المقدسي  البدء والتاريخ 

 323  – 292 الكلام  ه406 ابن فورك مجرد مقالات الأشعري 
 50 – 49 السلوك  ه450 الماوردي أدب الد نيا والدين 
 611  – 586 المنطق ه456 ابن حزم التقريب لحد المنطق
 5/1539 –  5/1465 القياس  ه458 أبو يعلى  العدة في أصول الفقه 
 527  – 428 العلم  ه462 الخطيب البغدادي  الفقيه والمتفقه 

 2/974  – 2/928 العلم  ه463 البر  ابن عبد جامع بيان العلم وفضله
 140  – 127 التقاسيم  ه471 ابن البناء  الخصال والعقود والأحوال والحدود 

 371  – 363 الحدود ه476 الشيرازي  الحدود
 195  – 184 الحدود ه493 ابن سابق  الحدود الكلامية والفقهية 
 188  – 186 محاسن الشريعة  ه502 الراغب الأصفهاني  الذريعة إلى مكارم الشريعة 

 56 – 47 العلم  ه505 الغزالي  فاتحة العلوم 
 1/266 -  1/240 السلوك  ه505 الغزالي  إحياء علوم الدين 

 2/157 – 2/1 الاجتهاد  ه513 ابن عقيل  الواضح 
 كامل الكتاب النَّحو  ه577 ابن الأنباري الإغراب في جدل الإعراب 

 5/157  – 5/153 الخلافيات  ه592 ابن الدهان  تقويم النظر 
 1/54 – 1/49 السلوك  ه597 ابن الجوزي  منهاج القاصدين 
 110  – 105 السلوك  ه597 ابن الجوزي  تلبيس إبليس 

 مفقود  الكليات  ه606 الرازي المعا  
 مواضع متفرقة السلوك  ه620 ابن قدامة  مختصر منهاج القاصدين 

 1/167  – 1/166 الكلام  ه631 الآمدي  أبكار الأفكار 
 148 – 71 الكليات  ه688 الأصفهاني  القواعد الكلية 
 163 العلوم  ه749 بن الأكفاني ا إرشاد القاصد 
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 3/1428 –  3/1411 القياس  ه763 ابن مفلح  أصول الفقه 
 مواضع متفرقة الآداب الشرعية  ه763 ابن مفلح  الآداب الشرعية 
 5/424  – 5/369 الاجتهاد  ه790 الشاطبي  الموافقات 

 139  – 130 الكليات  ه794 الزركشي العجلان  ةُ طَ قَ لُ 
 1/458  – 1/457 التاريخ  ه808 ابن خلدون  تاريخ ابن خلدون 
 /ب38 العلوم  ه835 الفناري  أنموذج العلوم 

 9/66 الكلام  ه840 ابن الوزير  العواصم والقواصم 
 321  – 315 القياس  ه885 المرداوي  تحرير المنقول

 7/3736 –  7/3694 القياس  ه885 المرداوي  التحبير شرلا التحرير
 79 – 78 العلوم  ه900 لطف الله التوقاتي  رسالة العلوم الشرعية والعربية 

 2/226 العلوم  ه909 ابن عبدالهادي زبد العلوم 
 132  – 122 النَّحو  ه911 السيوطي  الاقترالا في أصول النَّحو 

 141  – 140 العلوم  ه926 زكريا الأنصاري للؤلؤ النظيم ا
 178  – 167 الكليات  ه926 زكريا الأنصاري فتح الرحمن 
 283  – 281 العلوم  ه968 طاش كبرى زادهب مفتالا السعادة 
 249  – 244 القياس  ه972 ابن النجار  مختصر التحرير 

 4/396  – 4/359 القياس  ه972 ابن النجار  شرلا الكوكب المنير
 129  – 112 العلم  ه981 العلموي العقد التليد 
 420  – 380 العلم  ه984 الغزي  الدر النضيد 

 70 – 66 الكليات  ه1061 يس العليمي  حاشية فتح الرحمن 
 1/580 العلوم  ه1067 حاجي خليفة  كشف الظنون 
 597  – 551 النَّحو  ه1057 ابن علان  داعي الفلالا 
 152  – 122 النَّحو  ه1096 أبو زكريا الشاوي ارتقاء السيادة 

 281 العلوم  ه1102 اليوسي  لقانون ا
 -----  النَّحو  ه1137 الفاضل الهندي  قرالا الاقترالا
 143  – 142 العلوم  ه1145 ساجلقي زاده ترتيب العلوم 
 3/209  – 3/208 السلوك  ه1156 أبو سعيد الخادمي  بريقة محمودية 

 1/554 -  1/553 العلوم  ه1158 التهانوي كشاف اصطلاحات الفنون 
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 1042  –   995 النَّحو ه 1170 الفاسي فيض نشر الانشرالا 
 780-  765 القياس  ه 1189 البعلي  الذخر الحرير 
 1/264 العلوم  الثَّاني عشر  الأحمد نكري  جامع العلوم 

 3/764 –  3/693 السلوك  ه 1205 الزبيدي  إتحاف السادة المتقين 
 141 العلم ه 1250 الشوكاني أدبُ الطَّلَب 
 2/178 2/176 العلوم  ه 1307 صديق خان  أبجد العلوم

 132  –   119 الكليات  ه 1332 جمال الدين القاسمي لان جْ العَ   ةِ طَ قَ شرلا لُ 
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 قائمة المصادر والمراجع
دار ابن م،  2002 – ه  1423، الطبعة الأولى  محمد صديق خان القنوجي ، تَليف: أبي الطيب أبجد العلوم  1
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م، دار 2024إتحاف السادة المتقين، تَليف: محمد المرتضى الزبيدي، تحقيق: أشرف حامد، الطبعة الأولى   3

 الأردن.   – النور المبين، عمان  
الأولى   4 الطبعة  بو ملحم،  الفارابي، تحقيق: علي  نصر  تَليف: أبي  العلوم،  ومكتبة 1996إحصاء  دار  م، 

 لبنان.   – الهلال، بيروت  
الطبعة الأولى   5 الغزالي،  الدين، تَليف: أبي حامد محمد بن محمد  م، دار 2011  -ه   1432إحياء علوم 

 المملكة العربية السعودية.   –المنهاج للنشر والتوزيع، جدة 
العلماء 6 الحسين  ، تَليف: أبي  أخلاق  بن  الأنصاريالآجري، تحقيق:  بكر محمد  إدارات ،  إسماعيل  رئاسة 

 .السعودية  –، الرياض  البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
 . عا  الكتبابن مفلح،  أبو عبد الله شمس الدين  ، تَليف:  الآداب الشرعية والمنح المرعية 7
 . دار مكتبة الحياةم،  1986، طبعة لماوردي، تَليف: أبي الحسن اأدب الدنيا والدين 8
الأدب 9 ومنتهى  الطلب  الأولى أدب  الطبعة  السريحي،  عبدالله  الشوكاني، تحقيق:  علي  بن  تَليف: محمد   ،

 لبنان.   – م، دار ابن حزم، بيروت  1998 –هت  1419
 .لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت  ،  الغزالي  ، تَليف: أبي حامدالأربعين في أصول الدين 10
الأولى  11 الطبعة  السعدي،  عبدالرحمن  عبدالرزاق  تحقيق:  الشاوي،  محمد  بن  يحيى  تَليف:  السيادة،  ارتقاء 

 سوريا.   –، دار سعد الدين، دمشق  1990  – ه  1411
إرشاد القاصد إلى أسن المقاصد، تَليف: ابن الأكفاني، تحقيق: عبدالمنعم عمر، الطبعة الأولى، در الفكر  12

 مصر.  –العربي، القاهرة  
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أحمد   13 العباس  أبي  الدين  تقي  تَليف:  الأولى   =الاستقامة،  الطبعة  سا ،  رشاد  محمد  تحقيق:  تيمية،  ابن 
 المملكة العربية السعودية.   -ه ، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض 1403

 – ه 1403أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون، تَليف: رياض زاده، تحقيق: محمد التونجي، الطبعة الثالثة  14
 سوريا.   -م، دار الفكر، دمشق 1983

أسفيلة نجم الدين الكاتبي عن المعا  لفخر الدين الرازي مع تعاليق عز الدين ابن كمونة، تحقيق: زابينه اشميتكه  15
 لبنان.   –رضا بورجوادي، الطبعة الأولى، منشورات الجمل، بيروت   –

م، 1999  – ه  1419، الطبعة الأولى زكريا عميرات، تحقيق:  ابن نجيم  الدينزين  الأشباه والنظائر، تَليف:  16
 . لبنان  – دار الكتب العلمية، بيروت  

نايف بن ، تحقيق:  المظفر السمعاني  ، تَليف: أبي الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة 17
 . دار المنار للطبع والنشر والتوزيع م،  1992 –ه  1412، الطبعة الأولى  نافع العمري

أصول الفقه، تَليف: شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق: فهد بن محمد السدحان، الطبعة الثانية  18
 المملكة العربية السعودية.  –م، العبيكان، الرياض  2018 -ه  1439

إعلام الطرائق في الحدود والحقائق، تَليف: محمد بن علي المازندراني، تحقيق: مؤسسة الإمامية للثقافة والبحث  19
 ه، إيران.1393العلمي، طبعة  

ه ، 1435، تحقيق: مشهور آل سلمان، الطبعة الثالثة  الجوزية  إعلام الموقعين عن رب العالمين، تَليف: ابن قيم 20
 المملكة العربية السعودية.  –دار ابن الجوزي، الدمام  

الأولى   21 الطبعة  غراب،  أحمد  تحقيق:  العامري،  الحسن  أبي  تَليف:  الإسلام،  بمناقب   –ه  1408الإعلام 
 المملكة العربية السعودية.  –م، دار الأصالة، الرياض  1988

الإغراب في جدل الإعراب، تَليف: أبي البركات عبدالرحمن الأنباري، تحقيق: سعيد الأفغاني، الطبعة الثانية  22
 لبنان.   –م، دار الفكر، بيروت  1971  – ه  1391

ه 1427، تحقيق: عبدالحكيم عطية، الطبعة الثانية  جلال الدين السيوطي، تَليف:  الاقترالا في أصول النحو 23
 سوريا.   –  دار البيروتي، دمشقم،  2006  –
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الفهمي 24 الخفاف، تحقيق: عدنان  أحمد  بكر  أبي  تَليف:  والخصال،  الأولى  الأقسام  الطبعة   - ه   1444، 
 المملكة العربية السعودية.  –م، دار طيبة الخضراء، مكة المكرمة  2022

الانتصار لأصحاب الحديث، تَليف: أبي المظفر السمعاني، تحقيق: محمد بن حسين الجيزاني، الطبعة الأولى  25
 م، مكتبة أضواء المنار، السعودية.1996  – ه  1417

، تَليف: محمد بن إبراهيم ابن إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد  26
 لبنان.   – م، دار الكتب العلمية، بيروت  1987الوزير، الطبعة الثانية 

 مصر. مكتبة الثقافة الدينية،  ، المطهر بن طاهر المقدسي، تَليف:  البدء والتاريخ 27
بن   28 عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبي  تَليف:  والنهاية،  التركيالبداية  عبدالله  تحقيق:  طبعة  كثير،  ه  1418، 

 دار هجر. م،  1997
خديجة الحديثي،   –وهب الكاتب، تحقيق: أحمد مطلوب    ابنالبرهان في وجوه البيان، تَليف: أبي الحسين   29

 المملكة العربية السعودية.   –م، مكتبة الرشد، الرياض 2012  - ه  1433الطبعة الأولى 
ي، الطبعة الأولى سعيد الخادم ، تَليف: أبو  بريقة محمودية في شرلا طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية 30

 ه، مطبعة الحلبي. 1348
م، مكتبة 2002بيان كشف الألفاظ، تَليف: شهاب الدين الأبذي، تحقيق: خالد فهمي، الطبعة الأولى   31

 مصر.  –الخاني، القاهرة  
الجيل،  32 دار  والتبيين، تَليف: أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون،  البيان 

 لبنان.  –بيروت  
 . لبنان  –بيروت  ،  دار إحياء التراث العربي، عبدالرحمن بن محمد بن خلدون   تَليف: ،  تاريخ ابن خلدون  33
م، مركز نهوض 2023، الطبعة الأولى  تَليف: خالد الرويهب،  تاريخ الفكر الإسلامي في القرن السابع عشر 34

 للدراسات والبحوث، الكويت.
، تاريخ دمشق، تَليف: أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي 35

 م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 1995  - ه   1415عام النشر  



                                            
 

 دراسة استقرائية تحليلية   -  "منطلقات التضمين وتجليات التكامل" تمثلات علم الجدل في مدونات العلوم

 محمد بن عبد الله الطويلد. 

 

 مجلة العلوم الشرعية 

 

3558 

(م2026 يوماهـ / 7144 ذو القعدة(، )5(، العدد )19المجلد ) -جامعة القصيم  -مجلة العلوم الشرعية   

 

التحبير شرلا التحرير في أصول الفقه، تَليف: علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، تحقيق:  36
 المملكة العربية السعودية.  –عدد من الباحثين، مكتبة الرشد، الرياض  

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، تَليف: علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، تحقيق: عبد  37
م، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 2013  -ه   1434د. هشام العربي، الطبعة الأولى    –الله هاشم  

 قطر.
التحصيل في علم وضع السؤال والجواب والدليل، تَليف: عماد الدين أبي حامد محمد بن يونس الموصلي  38

 الأردن.   –م، مسك للنشر والتوزيع، عمان  2024  –ه  1445تحقيق: عبدالواحد جهداني، الطبعة الأولى 
 ، تَليف: أبو السعود الكواكبي، مخطوط، مكتبة عارف حكمت. تحفة الطلاب في نظم الآداب 39
، الطبعة الأولى محمد بن إسماعيل  ، تحقيق: محمد بن أبي بكر المرعشي  ساجقلي زاده ، تَليف:  ترتيب العلوم 40

 لبنان.   –   يروت، بدار البشائر الإسلاميةم،  1988  – ه  1408
م، مركز نهوض للدراسات والبحوث، 2022تطور المنطق العربي، تَليف: خالد الرويهب، الطبعة الأولى   41

 الكويت. 
التعليقة الكبرى في الفروع، تَليف: أبو الطيب الطبري، تحقيق مجموعة باحثين، الجامعة الإسلامية، المدينة  42

 المملكة العربية السعودية.  –المنورة  
التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية، تَليف: أبي محمد علي بن أحمد بن حزم،  43

 لبنان.   –م، دار ابن حزم، بيروت  2007  - ه   1428تحقيق: عبدالحق بن ملا التركماني، الطبعة الأولى 
تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة، تَليف: أبي شجاع محمد بن علي بن شعيب فخر  44

م، مكتبة 2001  - ه   1422الدين ابن الدَّهَّان، تحقيق: صالح بن ناصر بن صالح الخزيم، الطبعة الأولى  
 المملكة العربية السعودية.   –الرشد، الرياض  

ه 1421الطبعة الأولى  دار الفكر للطباعة والنشر،    ، تَليف: جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي،تلبيس إبليس 45
 . لبنان   –  ت و بير م،  2001  –
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تهافت الفلاسفة، تَليف: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق: سليمان دنيا، الطبعة الثامنة،  46
 مصر.   – دار المعارف، القاهرة  

حسن هاني ، تعريب:  عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري، تَليف:  جامع العلوم في اصطلاحات الفنون  47
 . بيروت  -لبنان ،  دار الكتب العلميةه،  1421، الطبعة الأولى فحص

، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، الطبعة الحادية جامع بيان العلم وفضله، تَليف: أبي عمر يوسف بن عبدالبر 48
 المملكة العربية السعودية.  –ه ، دار ابن الجوزي، الدمام  1435عشر  

الجدل النحوي: قراءة في تعارض الأصول الأربعة، تَليف: لواء عبدالحسن عطية، مجلة الآداب، جامعة بغداد،  49
 م، العراق.2019(،  128العدد: ) 

 - ه   1439سليم شبعانية، الطبعة الأولى    -الجدل، تَليف: فخر الدين الرازي، تحقيق: محمد علاء زينو   50
 سوريا.   –م، دار البيروتي، دمشق  2018

تَليف:  حاشية   51 العجلان،  لقطة  شرلا  الرحمن  عنايةفتح  العليمي،  يس  الدين  زين  العتر :  تَليف:  محمد 
 . مصر،  مطبعة النيل،  ه1328، الطبعة الأولى الدمياطي

الأولى  52 الطبعة  خرابشة،  عبدالرؤوف  الأنصاري، تحقيق:  تَليف: زكريا  الدقيقة،  والتعريفات  الأنيقة  الحدود 
 لبنان.  –م، دار ابن حزم، بيروت  2007 -ه  1428

م، تحقيق: محمد 2008الحدود الكلامية والفقهية، تَليف: أبي بكر محمد بن سابق الصقلي، الطبعة الأولى   53
 الطبراني، دار الغرب الإسلامي، تونس.

م، دار الغرب 2013الحدود في الأصول، تَليف: أبي بكر ابن فورك، تحقيق: محمد السليماني، الطبعة الثانية   54
 الإسلامي، تونس. 

م، 2021  -ه   1442الحدود، تَليف: أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي، تحقيق: عبدالعزيز العويد، الطبعة الأولى   55
 دار ركائز للنشر والتوزيع، الكويت. 

 - ه   1439الحدود، تَليف: أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، تحقيق: عمر الجميلي، الطبعة الأولى   56
 المملكة العربية السعودية.    - م، دار الميمان، الرياض  2018
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الأولى  57 الطبعة  الحنبلي،  جنة  أبي  تحقيق:  البناء،  ابن  الحسن  تَليف:  والحدود،  والأحوال  والعقود  الخصال 
 المملكة العربية السعودية.   –م، دار الصميعي، الرياض  2015 -ه  1436

، تَليف: أبي شامة المقدسي، تحقيق: جمال عزون، الطبعة الأولى خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول 58
 المملكة العربية السعودية.  –م، أضواء السلف، الرياض  2003  – ه  1424

داعي الفلالا لمخبفيات الاقترالا، تَليف: ابن علان الصديقي المكي، تحقيق: أويس ياسين ويسي، رسالة  59
 م، جامعة البعث، سوريا. 2010  – ه  1431ماجستير، 

الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد، تَليف: أبي البركات بدر الدين الغزي العامري، تحقيق: نشأت كمال،  60
 مصر.  –م، مكتبة التوعية الإسلامية، القاهرة  2009 –ه  1430طبعة 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تَليف: برهان الدين ابن فرحون اليعمري، تحقيق: محمد  61
 مصر.  –الأحمدي أبي النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة  

الذخر الحرير بشرلا مختصر التحرير، تَليف: أحمد بن عبدالله البعلي، تحقيق: وائل محمد بكر الشنشوري،  62
 مصر.   –م، المكتبة العمرية، القاهرة 2020  - ه  1441الطبعة الأولى 

ه 1428الذريعة إلى مكارم الشريعة، تَليف: الراغب الأصفهاني، تحقيق: أبو اليزيد العجمي، الطبعة الأولى   63
 لبنان.   –م، دار السلام، بيروت  2007  –

 ، تحقيق: سامي أرسلان. لطف الله التوقاتي  ، تَليف:رسالة العلوم الشرعية والعربية 64
 لبنان.   –   بيروت ،  ار الكتب العلمية، دابن قيم الجوزية، تَليف:  الرولا 65
زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم، تَليف: يوسف بن عبدالهادي المقدسي، تحقيق: عبدالله بن حسين  66

 السعودية.،  م، مركز الكون، جدة2010 -ه  1431الموجان، الطبعة الأولى  
الأمين  67 محمد  بن  المختار  محمد  تحقيق:  الزركشي،  بهادر  بن  محمد  الدين  بدر  تَليف:  الذهب،  سلاسل 

 مصر.  –م، مكتبة ابن تيمية، القاهرة  1990 -ه  1411الشنقيطي، الطبعة الأولى 
 . البابي الحلبي، طبعة  زيد عبدالرحمن الأخضري  السلم، تَليف: أبي شرلا العلامة الأخضري على   68
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شرلا الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير، تَليف: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ابن النجار  69
م، معهد البحوث العلمية 2003  - ه   1424د. نزيه حماد، طبعة    –الحنبلي، تحقيق: د. محمد الزحيلي  

 المملكة العربية السعودية.   –وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة  
 الجزء الرابع، تَليف: الحاكم الجشمي، تحقيق: فارس نوفل.   –شرلا عيون المسائل والجوابات   70
ه، مطبعة مدرسة 1326الطبعة الأولى  ،  جمال الدين القاسميلقطة العجلان وبلة الظمآن، تَليف:  شرلا   71

 والدة عباس الأول، القاهرة. 
شرلا مختصر الروضة، تَليف: نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوفي، تحقيق: الدكتور عبدالله بن  72

 لبنان.   –م، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت 2011  - ه  1432عبدالمحسن التركي، الطبعة الأولى 
 .: الحسين بن عبد الله بن سينا، تَليف: أبي عليالمنطقجزء   –الشفاء   73
شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، تَليف: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: حمد  74

 ، رئاسة ديوان الأوقاف، الجمهورية العراقية.1971 - ه  1390الكبيسي، طبعة 
صيد الخاطر، تَليف: أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي، عناية: حسن السماحي سويدان، الطبعة  75

 سوريا.   –م، دار القلم، دمشق  2012 - ه   1433الثالثة  
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 دعويذكاء الال
 تطبيقاته و ،آثارهمفهومه، و 

 السعيد شعبان الدسوقي إبراهيم د. أ. 

 ، بجامعة القصيم الأستاذ في كلية الشريعة

 ، بجامعة الأزهر كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة  الأستاذ المساعد فيو 

AL.IBRAHIM@qu.edu.sa 

 ملخص البحث: 

أنهم كانوا   سيلحظ  الدعوية  والرسل  الأنبياء  مسيرة  والمتأمل في  للدعاة،  اللازمة  الصفات  من  الذكاء  يعد 
، وبيان أهميته "الذكاء الدعويمفهوم "  تعرف على لاإلى    بحث هدف هذ الييتمتعون بأعلى مراتب الفطانة والذكاء، و 

الدعوي، يعينه على فهم الرسالة الدعوية،  الذكاء عن قدرٍ معقولٍ منله  لا غنى ووسائل تحصيله، ذلك أن الداعية 
الباحث إلى نتائج عدة من أهمها: أن    ويساعده على التواصل الفعال مع الناس. الذكاء منه ما هو وقد خلص 

، منها: الإعداد الجيد للدعاة، كثيرة  تحصيل الذكاء الدعوي وتنميته، وأن الوسائل لفطري، ومنه ما هو مكتسب
الذكاء ، وأن  مصاحبة الحكماء والتتلمذ على أيدي الدعاة الفطناء، والعلم والخبرة، و ير وإعمال العقلبث روح التفك و 

تتجلى تطبيقات الذكاء ، و الإبداع، و الفِراسة الصادقة، و البصيرة النافذة، و الحكمةمنها:    له آثار عظيمة،الدعوي  
حضور البديهة وحسن التصرف في ، و النباهة والنجابة في تحصيل العلم والحفظالدعوي في مجالات عدة، منها:  

كشف مخططات الأعداء ، و ضبط الفتوى وتسديدها في النوازل، و التمكن والنبوغ في الحوار والمناظرة، و المواقف الطارئة
 والقدرة على مواجهتها.

  الفطنة، الحكمة، البصيرة، الفِراسة، الإبداع. الداعية،  ي،  الذكاء الدعو   الكلمات المفتاحية: 

  

mailto:AL.IBRAHIM@qu.edu.sa
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Missionary (Daʿwaī) Intelligence: 

 Its Concept, Effects, and Applications 
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 Abstract: 

          Intelligence is considered one of the essential qualities of Duʿāt. A reflection on the 

Daʿwah missions of the prophets and messengers [of Allah] reveals that they possessed the 

highest levels of acumen and insight. This study aims to clarify the concept of “Missionary 

(Daʿwaī) Intelligence,” explain its significance, and outline the means of acquiring it. A 

Dāʿiyah cannot dispense with a sufficient measure of missionary (Daʿwaī) intelligence, as it 

enables him to understand the Daʿwah message and to communicate effectively with people. 

The researcher arrived at several conclusions, the most important of which are: that there are 

two types of intelligence — one innate and one acquired; and that there are numerous methods 

for developing missionary (Daʿwaī) intelligence, including proper preparation of Duʿāt, 

cultivating reflective thinking and sound reasoning, gaining knowledge and experience, 

accompanying the wise, and studying under perceptive Duʿāt. Missionary (Daʿwaī) 

intelligence also yields significant effects, such as wisdom, deep insight, Firāsah, and 

creativity. Its applications appear in several areas, including excellence in acquiring knowledge 

and memorization, quick-wittedness and appropriate conduct in emergencies, mastery in 

dialogue and debate, precision and sound judgment in issuing Fatwās on emerging issues 

(Nawāzil), and the ability to uncover and respond to the schemes of adversaries. 

Key Words: Missionary (Daʿwaī) intelligence, Dāʿiyah, acumen, wisdom, deep insight, 

Firāsah, creativity. 
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 قدمة الم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمامِ الدعاة وخيِر المرسلين، سيدِنا محمد وعلى آله وصحبه 
 أما بعد: .             إلى يوم الدينواقتفى أثره ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واقتدى بسنته  

ومقومات نجاحه بالسرد والبيان، أو بالتحليل وإبراز المعالم،   هي الدراسات التي تناولت صفات الداعية  كثيرة  
ا من صفات الداعية، وهي صفة الفطنة والذكاء التي تعد هذه الدراسات قد أغفلت صفة مهمة جد    ل  غير أن ج  

من ألزم صفات الداعية، ولا عجب فقد عدها العلماء ضمن الصفات الأربع الواجبة لأنبياء الله ورسله صلوات الله 
والمتأمل في مسيرة الأنبياء والرسل الدعوية ،  وسلامه عليهم أجمعين، وهي: )الصدق، والأمانة، والتبليغ، والفطانة(

أنهم كانوا يتمتعون بأعلى مراتب الفطانة والذكاء، وهو ما ساعدهم على التميز في دعوتهم،   – بلا شك    –سيلحظ  
 .والتفوق في تبليغ رسالتهم، والنبوغ في القيام بمهمتهم

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

 لأهمية هذا الموضوع، فقد استعنت بالله وعزمت على الكتابة فيه لأسباب عدة، منها: ونظرا  

الداعية .1 تناولت صفات  التي  الأخرى  بالبحوث  مقارنةً  الموضوع،  هذا  تناولت  التي  البحوث   قلة 
 . ومقومات نجاحه

قد يكون الداعية من ذوي الكفاءات العلمية والمعرفة الأكاديمية المتخصصة، إلا أنه يفتقر إلى الذكاء  .2
 ناجحًا في دعوته.   يجعله  ذيال

التوفيق في كثير من   حتمًا سيجانبه، فمفتقر إلى الذكاء والفطنةأن الداعية إذا تصدر للدعوة وهو   .3
 من حيث أراد الإصلاح.   يفسدمن حيث أراد النفع، و   فيضرخطواته،  
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 الدراسة:   أهداف          

 تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:

 عامة، وفي ميدان الدعوة على وجه الخصوص.   دعاة في حياة ال  ذكاء والفطنةالتأكيد على أهمية ال .1

 في عملية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى.   فطنتهالداعية و   ذكاء بيان أثر   .2

 . بعض تطبيقات الذكاء التي تفيد الداعية في عمله الدعوياستخلاص   .3
 مشكلة الدراسة:         

يحاول الباحث إبراز قيمة الذكاء الدعوي، ومدى الحاجة إليه، لا سيما في هذه الأيام التي تواجه فيها الدعوة   
الدعوة أهمها: معاناة حقل  والبلادة    تحديات كبيرة، من  الح مق  البعض، و من ويلات  يتسم بها  تبرز مشكلة التي 

 عدة تساؤلات يحاول الباحث الإجابة عليها، وهي: الدراسة من خلال  

 وما أهميته؟ وما وسائل تحصيله؟  ما مفهوم الذكاء الدعوي؟ .1
 ما أهم آثار الذكاء الدعوي وثمراته؟  .2
 ؟ ما أهم تطبيقات الذكاء الدعوي في ميدان الدعوة إلى الله  .3

 الدراسات السابقة:          

، رغم "وتطبيقاته  ،آثارهو وسبل تحصيله،    ،الذكاء الدعوي  " في موضوع  مستقلة  أعثر على دراسات سابقة    لم   
وقد اشتملت كتب علم النفس ونحوها على بعض ،  العديد من صفات الداعية ومقومات نجاحه  حول كثرة المؤلفات  

بالموضوع،  العلاقة  ذات  والأحاديث  الآيات  وجمعت  منها،  فاستفدت  وأنواعه،  بالذكاء  الصلة  ذات  القضايا 
بعض آثار الذكاء   كل ذلك  واستخلصت من ما كتبه علماء الدعوة بين ثنايا السطور،  اجتهدت في الوصول إلى  و 

 . وتطبيقاته في ميدان الدعوة إلى الله 
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 حدود البحث: 

" على ما له علاقة بالداعية، ووسائل تحصيله وآثاره وتطبيقاته  اقتصر الباحث في موضوع "الذكاء الدعوي 
 دون بقية أركان الدعوة الأخرى.

 منهج البحث:         

الب   والاستنباط(  ا اعتمد  )التفسير،  ومنها:  بمكوناته  التحليلي  المنهج  على  الآيات (1)حث  يجمع  فهو   ،
، ويلقي الضوء بالذكاء الدعويوالأحاديث ومواقف السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي وأقوال السلف ذات الصلة  

آثار   لاستخلاص  والتحليل؛  التفسير  على  يقوم  علمي  بأسلوب  الدعوي عليها  واستنباط    الذكاء  بعض  وثمراته، 
 . في المواقف المختلفة  التي تفيد الدعاة في التعامل مع المدعوين  تطبيقات الذكاء الدعوي

 وثلاثة مباحث، وخاتمة، على النحو التالي: وتمهيد، اشتمل البحث على: مقدمة،    خطة البحث:        

وأهدافه، ومشممممممممكلة البحث والتسمممممممماؤلات وقد تضمممممممممنت أهمية الموضمممممممموع وأسممممممممباب اختياره،    المقدمة: -
 .ومنهج البحث والدراسات السابقة،المطروحة،  

، وأنواع  ه: وقد تضمممممممممن تعريف الذكاء، والألفاص ذات الصمممممممملة بمدخل إلى الذكاء الدعوي  :التمهيد -
 الذكاء، والمراد بالذكاء الدعوي.

 : وفيه ثلاثة مطالب:أهمية الذكاء الدعوي ووسائل تحصيله لمبحث الأول:ا -

 .المطلب الأول: أهمية الذكاء الدعوي

 .المطلب الثاني: الذكاء الدعوي بين الموهبة والاكتساب

 

العلوم الشرعية: د. فريد الأنصاري، ص    (1)  الفرقان، مطبعة    96راجع بالتفصيل: أبجديات البحث في  وما بعدها، منشورات 
 . م1997 هم/1417الأولى ط الدار البيضاء، المغرب،  -  النجاح الجديدة
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 المطلب الثالث: وسائل تحصيل الذكاء الدعوي وتنميته:

 وفيه أربعة مطالب:: آثار الذكاء الدعوي وثمراتهالمبحث الثاني:  -
 . المطلب الأول: الحكمة

 . المطلب الثاني: البصيرة النافذة

 .المطلب الثالث: الفِراسة الصادقة

 . المطلب الرابع: الإبداع

 : وفيه خمسة مطالب:بعض تطبيقات الذكاء الدعويالمبحث الثالث:   -
 . النباهة والنجابة في تحصيل العلم والحفظالمطلب الأول:  

 . حضور البديهة وحسن التصرف في المواقف الطارئةالمطلب الثاني: 

 . التمكن والنبوغ في الحوار والمناظرةالمطلب الثالث:  

 .ضبط الفتوى وتسديدها في النوازلالمطلب الرابع:  

 .كشف مخططات الأعداء والقدرة على مواجهتهاالمطلب الخامس:  

 وتشتمل على أبرز النتائج وأهم التوصيات.   الخاتمة:

ا لي ولإخواني الدعاة، وأن يغفر لي ما شط  به القلم أو ذل  به الفكر، أسأل أن يجعل هذا البحث نافعً   واللهه 
 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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 التمهيد          

 مدخل إلى الذكاء الدعوي 

وإلقاء الضوء على مفهوم الدعوة، ،  والألفاص ذات الصلة به، وأنواعهينبغي التعرف على مدلول الذكاء،    بدايةً 
 . حتى يمكن التعرف على مصطلح "الذكاء الدعوي"

 أولا: مفهوم الذكاء: 

ةٍ في الشيء ونفاذ(،  ى كه مشتق من الفعل )ذه :  الذكاء  ، الذال والكاف والحرف المعتل أصل  واحد يدل على حد 
والذكاء: سرعة الفطنة، يقال: فيه ذكاء : أي فطنة وتوقُّد، وأصل الذكاء في اللغة: إتمام   ومنه ذكهت الحرب: اتم قهدهت، 

ثمْرهة رياضته وتجاربهحظي    : أيفلان   ىذكه ويقال:   الشيء، وضده البلادة، يقال: رجل  بليد ، إذا لم يكن ،  بالذكاء لِكه
الفكر في الأشياء العمليّة التي تتعلق بحسن التدبير وجودة المعاش ومخالطة الناس والمعاملة ضعف  ، والبلادة:  (2)   ذكي ا
 ويدور معنى "الذكاء" في اللغة حول سرعة الفهم وتمامه وحد ته. ،  (3)   معهم

تعريفات   تعددت  وذلك    "الذكاء "وقد  الاصطلاح،  النظرفي  زاوية  تعريف لتعدد  التعريفات:  ومن هذه   ،
والتركيب، والتمييز، والاختيار، والتكيُّف التحليل،  على  قدرة  ))"، فقد عرف الذكاء بأنه  معجم اللغة العربية المعاصرة"

 .(4)  ((إزاء المواقف المختلفة

 .(5)  ((القدرة على التكيف، ومواجهة المواقف الجديدة بنجاح))وعرفه آخرون بأنه:  

 

المعجم  ، و 1/315  لزمخشريل أساس البلاغة  ، و 14/287  بن منظورلالسان العرب  ، و 2/357  بن فارس لا معجم مقاييس اللغة    (2) 
 . 1/314 الوسيط: نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة

م،  1996الأولى    ، طبيروت  -  مكتبة لبنان ناشرون ،  715/ 1  لتهانويا  محمد أعلى وم:  كشاف اصطلاحات الفنون والعل انظر:    (3) 
 . د. عبد الله الخالدي، وترجمة: تحقيق: د. علي دحروج 

 . م 2008  /هم1429الأولى ط   ،عالم الكتب، 1/818  أحمد مختار عمر:  معجم اللغة العربية المعاصرة  (4) 
 . م 2003ه/  1423الرياض، طبعة    – ، دار الزهراء  285،  284مستفاد من: علم النفس التربوي: د. فادية كامل حمام، ص    (5) 
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 ألفاظ ذات صلة بالذكاء:

ثمة ألفاص تتشابك مع "الذكاء" وتشترك معه في بعض المعاني، حتى ليظن أن بينهما ترادفاً، وقد تكون الفروق 
 بينهما دقيقة، ومن أهمها: لفظ "الفطنة"، ويلزم تعريفها لإدراك العلاقة بينها وبين الذكاء. 

فِعل ها فهطِنه، الفاء والطاء والنون كلمة واحدة تدل على ذكاءٍ وعلمٍ بشيء، وهي تعني: الِحذق والفهم،   :الفطنة
 .(6)  والفطانة: قوة استعداد الذهن لإدراك ما يهردِ عليه

الحواس تشمل  للنفس  قوة  ))الجرجاني بأنها:    ، منها: تعريفوقد عرفت "الفطنة" في الاصطلاح بعدة تعريفات
 . (7)   ((ة لاكتساب العلومعد  والباطنة، م  الظاهرة  

 . (8)   والفطانة أعلى منزلةً من الذكاء، ولذلك كانت صفة لازمة من صفات الأنبياء

وفي ميدان الدعوة لا يوجد فرق كبير بين   ق ويراد به الآخر،لووفقًا للمدلول اللغوي للكلمتين، فكلاهما يط
 لذا سوف أستخدمهما في البحث دون تفريق بينهما.ذكاء الداعية وفطنته، فكلاهما بمعنى واحد، و 

وهاعْلهم ))فقال:  مراتب وصول العلم إلى النفسلفظي "الذكاء" و "الفطنة"، وعد هما ضمن  ذكر الكفويُّ وقد 
النم فْ  : وهو استحكام المعقول في العقل، ثم الحفِْظ  ، ثمالإدراك، ثم  الشُّعُور   :سأن أول مهرهاتِب و ص ول العلم إِلىه 

: وهو ر ج وع الصُّورهة المطلوبة إلى الذهن، ثم ركْ الذ ِ س استرجاع ما زهاله من المعلومات، ثم  : وهو محاولة النم فْ التَّذكَُّر
راَيةَب من خطابه، ثم  : وهو العلم بغرض المخاطه الفِقْهاطبك، ثم  ا بلفظ من مخ  : وهو التعلُّق غالبً مالفَهْ  : وهو الدِ 

هْن ه، ثم  ولا تتخيل خلافه   : وهو أن تعلم الشيءه اليَقِينالمعرفة الحاصِلهة بعد تردد مقدمات، ثم   : وهو قوة استعدادها الذِ 
ورجوعها من المبادئ إلى المطالب،   ،: وهو الانتِقهال من المطالب إلى المبادئرالفِكْ لكسب العلوم غير الحهاصِلهة، ثم 

 

 . 2/695والمعجم الوسيط: نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة ، 4/510معجم مقاييس اللغة لابن فارس  (6) 
 . م1983 /هم 1403الأولى  ، ط بيروت  -دار الكتب العلمية ، 108ص الجرجاني،  : الشريف التعريفات (7) 
قلعه جي، ص    (8)  رواس  د. محمد  الإسلامية:  الدراسات  البحث في  النفائس  8طرق  دار  الأولى    -،  ه/  1420بيروت، ط 

 . م1999
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ه للشيء الذي : وهي التنبُّ الفطنة: وهو قم و ة الحدس، ثم  الذكاء: وهو الذي يتهمهي ز به عمل الفكر، ثم  الحدسثم  
: التبينُّ : وهو استحضار المقدمات وإجالة الخاطر فيها، ثم  الرَّأْي: وهو استنباط الأنفع، ثم  سيْ الكَ يقصد معرفته، ثم  

: وهي العلم بالشيء من جميع الإحاطة: وهو العلم بعد التأمُّل، ثم  الاستبصاروهو علم يحصل بعد الالتباس، ثم  
، مما يدل على كثرة الألفاص ذات الصلة بالذكاء، والتقارب الشديد بين الذكاء والفطنة من حيث (9)  ((  ..وجوهه

 المعنى والدلالة. 

عام   واحد، حتى جاء   شيء  كان الاعتقاد السائد في وقت من الأوقات أن الذكاء    ثانيًا: أنواع الذكاء:
والذيم1983 الأمريكي  فيه  نشر    ،  النفس  )الذكاءات (  Howard Gardner  راردنغهوارد  )عالم  نظرية 

أن الإنسان يمتلك سبعة أنواع من الذكاءات، ثم أجرى عليها بعض التعديلات   وذكرر العقل"،  ط  في كتابه "أ  المتعددة(  
 ومن تلك الذكاءات:ليصل بها إلى تسعة أو عشرة، 

ويظهر في قدرة الفرد على التعامل مع الألفاص والمعاني، أو في القدرة على استخدام   الذكاء اللغوي:   -
 . الكلمة، ويستحوذ على حجم كبير من خلايا المخ

الرياضي:   - المنطقي  على  الذكاء  الفرد  قدرة  في  ويتيح    ويظهر  المنطقي،  والسلوك  الأرقام  استخدام 
 .للشخص ملاحظة واستنباط ووضع العديد من الفروض الضرورية لإيجاد الحلول للمشكلات 

الفرد على   الذكاء الاجتماعي:    - الإحساس بالآخرين وإقامة علاقات سليمة معهم،   ويظهر في قدرة 
 .ه في القدرة على العمل بفاعلية مع الآخرينويفيد صاحبه 

ويظهر في القدرة على فهم الإنسان لمشاعره الداخلية والقدرة على ضبطها الذكاء الشخصي الذاتي:     -
 .ظهره )فهم الذات(موالتحكم بها، و 

 .(10)وهو الذي يعني إدارة العواطف المختلفة وتوجيهها  الذكاء العاطفي:     -

 

 . محمد المصريو  ، عدنان درويش، بدون تاريخ. تحقيق: بيروت  - مؤسسة الرسالة ، 67، ص لكفويل الكليات  (9) 
وما بعدها، بدون    17نظرية الذكاءات المتعددة: فهد بن عبدالعزيز الحميدة، ومساعد بن عبدالله المحارب، ص  راجع بتوسع:    (10) 

 . دار نشر، وبدون تاريخ 
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 ثالثاً: مفهوم الدعوي: 

 يل الشيءه الدال والعين والحرف المعتل أصل واحد، ومعناه: أن تم  (،  دهعهوه )ها  عل  فِ و   ،الدعوي نسبةً إلى "الدعوة"
والدُّعهاة : قوم  يهدْع ونه إلى ه دى أو ضلالة، واحد هم دهاعٍ. ورجل  داعِيهة  إذا كان إليك بصوتٍ وكلامٍ يكون منك،  

 .(11)يدعو الناسه إلى بِدْعة أو دينٍ، أ دخِلهت الهاء  فيه للم بهالهغهة  

تطلق ويراد بها الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق، وتطلق ويراد   " الدعوة الإسلامية"وإذا كانت  
الثاني الدعوة بالمعنى  الدراسة هو    ."النشر والتبليغ "وهو    ، بها حركة نشر الإسلام وتبليغه، فالذي يعنيني في هذه 

 والدعوة بهذا المعنى قد عرفت بتعريفات شتى في الاصطلاح، منها:

ن عنده أهلية النصح الرشيد، والتوجيه السديد من المسلمين، في كل قيام مه ))تعريف د. أبو المجد نوفل:    - 
 . (12)  ((ه بطرق مخصوصةا، وتحذيرهم من غيرِ ا ومنهجً زمان ومكان بترغيب الناس في الإسلام اعتقادً 

كافة جوانب العمليات الفنية المتنوعة   هي العلم الذي به تعرف أسس وتطبيقات))أحمد غلوش:    د.تعريف    -
 (( على تبليغ الإسلام على الوجه المشروع، وتحقيق انتشاره بين الناس وفق خطة علمية مدروسة التي يقوم بها القادر 

 (13). 

 :رابعًا: الذكاء الدعوي

فطنة بعد التعرف على مدلول "الذكاء" ومفهوم "الدعوة"، يمكن القول بأن "الذكاء الدعوي" يقصد به:  
يفهم نفسيةه المدعوين، ويعالج معضلات تجعله و ، وحسن التصرف، دقة الملاحظة، وسداد الفكرتعين الداعية على 

 .وينتبه لأمور قد تغيب عن الآخرين  المشاكل بحكمة وب عد نظر،

 

 . 259/ 14، ولسان العرب لابن منظور 2/279معجم مقاييس اللغة لابن فارس  (11) 
 م. 1977، ط 18، ص أبو المجد سيد نوفل ، د.( دراسة مقارنةخصائصها، مقوماتها، مناهجها تعالى )الدعوة إلى الله   (12) 
بيروت،    -نشر مؤسسة الرسالة  ،  36ص  أساليبها( في القرآن الكريم: د. أحمد غلوش،    ، وسائلها  ، الدعوة الإسلامية )أصولها  (13) 

 . بدون تاريخ
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 وهي أمور تدخل ضمن أهلية الداعية وقدرته على تبليغ الرسالة، ولا غنى للداعية عن قدرٍ معقولٍ من الذكاء 
العبارةلبيبًا  فطنًاكيِّسًا  يجعله   عن  الإشارة  تغنيه  من  ؛  ،  يتمكن  مع  كي  المستعصيةالتعامل  و المشكلات   مواجهة، 

أو   المباغتة  فشل  المفاجئة دونالأحداث  المواقف  أو  والوسائل، وتحديد تردد  التفكير،  مرونةً في  يتطلب  وذلك   ،
، الأمر الذي يجعل الحاجة الأولويات وترتيبها، والسير على خطة علمية مدروسة واضحة المعالم بالأهداف والغايات

 ماسة إلى الذكاء الدعوي للنهوض بالدعوة والداعية. 

وليس بالضرورة أن يكون الدعاة، كل الدعاة، من النابغين المتميزين في الذكاء، فقد خلق الله الخلق متفاوتين 
أيضا قليلون   الذكاء  كل أنواعوالذين حازوا   من كل أنواع الذكاء،  ين رومويندر وجود دعاة محفي القدرات العقلية،  

ا نه من استيعاب ولا حرج أن يتفاوت الدعاة في ذكائهم وألمعيتهم، المهم ألا يخلو داعية من قدرٍ من الذكاء يمكِّ   ،جد 
في المواقف المختلفة، إذ ليس شرطاً أن يكون الإنسان قد   الأمور وإدراكها، ويجعله قادراً على التفكير وإعمال العقل 

للدعوة من الذكاء حاز كافة أنواع الذكاء حتى يصلح لأن يكون داعيًا إلى الله، كما لا يتصور خلوّ مهن يتصدر  
  بكافة أنواعه.
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 المبحث الأول 

 أهمية الذكاء الدعوي ووسائل تحصيله 

 ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: أهمية الذكاء الدعوي: 

ه لتبليغها للناس، وحتى يتمكنوا  ه وأنبياءه الدعوة إلى الله مهمة ثقيلة، ومسؤولية عظيمة، ولذلك انتدب الله رسله 
وتمام ،  وقوة الرأي  ، كمال العقلِ   :من شرائط النبو ةجعل  و من القيام بذلك جعلهم في أعلى درجات الكمال البشري،  

نبيَِاء  سمحوَلقََدۡ ءَاتيَۡنَآ إبِرََٰۡهيِمَ رشُۡدَهُۥسجى بقوله:    على إبراهيم    وقد أثنى الله  الحكمة،  
َ
رشده، أعطيناه  أي:    تحجتمجسحج  :سجحالأ

أهل  مِ لْ لعِ  أنه  لقومه هل  لذلك وكفء    نا  ذكر محاجته  ولهذا  وذكائه،  لزكائه  داود  (14)   ،  على  وأثنى   ،   :بقوله
سجحالٓ    سمحوَيُعَل مُِهُ ٱلكِۡتََٰبَ وَٱلحۡكِۡمَةَسجى بقوله:     على عيسى  وأثنى،  تجمتحجسحج  :سجحص  سمحوَءَاتَيۡنََٰهُ ٱلحۡكِۡمَةَ وَفَصۡلَ ٱلخۡطَِابِسجى 

الفهم والعلم والمعرفة، وتلك هي أدوات الذكاء ومقومات الفطنة :  لحكمة عند كثير من المفسرينيراد باو   جمحتخمسحج  :عِمۡرَان
 . التي لا غنى للداعية عنها في عمله الدعوي

 هم جميع ما يجب على المكلف معرفتهيجب على الآباء والأمهات أن يعلموا أبناءه ولذلك ذكر العلماء أنه  
تعليمهم ما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، ))، ومن ذلك:  كي يرسخ الإيمان في قلوبهم  من أمور العقائد؛

ء مما شيوالمستحيل: الكذب، والخيانة، وكتمان  ،  والفطانةوالتبليغ،  والأمانة،    ،الصدقوما يستحيل، فالواجب:  
في أعلى   ممن الذكاء والفطنة ما يجعله  م أن يتوفر لهلرسل الله وأنبيائه  وعليه ينبغي    ،(15)   ((أمروا بتبليغه، والبلادة
صلوات   – ، وقد كانوا  ويعينهم على تبليغ الرسالة، فهم صفوة الله من خلقه، ورسله إلى عباده  درجات السمو العقلي 

 

  / هم1420الأولى    بيروت، ط   -   مؤسسة الرسالة ،  525، ص  عبد الرحمن السعدي :  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان   (14) 
 . عبد الرحمن بن معلا اللويحق . تحقيق: م2000

 . م 1997 /هم 1418الأولى ، ط دار الفكر ،  1/35 البكري الدمياطي : ألفاص فتح المعين   لّ إعانة الطالبين على حه  (15) 
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يبلغون الغاية في هذه الصفة، وكل مهن جاء بعدهم تبع  لهم فيها وفي غيرها من صفات الكمال   -الله وسلامه عليهم  
 .البشري

وهم بحاجة إلى صدق الأنبياء وأمانتهم وفطانتهم، حتى   ، في تبليغ الرسالة  الأنبياءورثة  إلى الله هم  والدعاة  
 فيما يلي:   ي يؤدوا مهمة التبليغ على الوجه الأكمل، وتتمثل أهمية الذكاء الدعو 

: فقد يكون الداعية دينًِّا ورعًِا تقي ا، وهذا حسن، ولكنه لا يغني عن كون صلاح وحده لا يكفيال  -1
العلمه هذا  يطلب   كان  إنما  ))الداعية ذا عقلٍ وفطنة تعينه على أمر الدعوة، وهو ما أشار إليه الإمام الشعبي بقوله:  

،  فيه  اجتمعهتْ  مهن    ، فإن كان ناسكًا ولم يكن عاقلًا قال: هذا أمر  لا ينال ه  إلا العقلاء  خهصْلتان: العقل ، والنُّس ك 
، فلهم يطلبْه  ،فلهم يطلبْه ، ثم تخو ف الشعبيُّ من (( وإن كان عاقلًا ولم يكن ناسكًا قال: هذا أمر  لا ينال ه  إلا النُّس اك 

 .(16)  ((لا عهقْل  ولا ن س ك ،مهن ليس فيه وهاحِد  منهماد رههِبْت  أن يكون يطلب ه  اليومه  ولق))ذهاب الخهصلتين فقال:  

، وفي : فالذكاء يساعد الداعية على فهم مراد الله ومراد رسوله  القدرة على فهم الرسالة الدعوية  -2
ما وبين  الدنيا  بين  عَبْدًا  خَيَََّّ    اللَ إنَّ  )فقال:    خهطهبه النبيُّ  قال:    عن أبي سعيد الخدري    «الصحيحين»

، فقلت  في نمهفْسِي: ما يم بْكِي هذا الشيخه؟ إن يكنِ الله  خهير ه عبدًا فبكى أبو بكرٍ    ، عندَهُ، فاختارَ ما عندَ اِلل(
،  (17)  الحديث   (هو العبده، وكان أبو بكرٍ أعْلهمهنها  بين الدنيا وبين ما عندهه ، فاختاره ما عنده اِلله، فكان رسول  اِلله  

ه الله  بين أن ي ؤتيِهه    عبدٍ ، رغم أنه كان يتكلم عن  رسول الله    أن يستنبط مراده بفطنته    الصدِّيق    قد استطاعف خير 
، فيه التعريض بالعلم للناس))قال القاضي عياض:  الله، هكذا دون تحديد.    فاخْتهاره ما عنده   ،زههْرهةه الدنيا وبين ما عندهه  

 

تحقيق: حسين    . م2000  / هم1412الأولى  ، ط  السعودية   - دار المغني  ،  377/ 1  مسند الدارمي المعروف بم )سنن الدارمي(   (16) 
 . سليم أسد الداراني 

ةِ والممرِّ في المسجد باب    – : كتاب أبواب المساجد  رواه البخاري في صحيحه  (17)  (، واللفظ له،  454ح رقم )  1/177  الخهوْخه
ح      4/1854من فضائل أبي بكرٍ الصديق  باب    -   فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم: كتاب  ومسلم في صحيحه

 . ( 2382رقم )
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م؛ هِ إلا من فه   حقيقةً   العلمه   وفيه: أنه لا يستحق أحد  )) قال المهلب:  ، و (18)  (( ملاته عليهم؛ لاختبار أفهامهموإلقاء مج  
 ((!للجماعة  وإن كان قد أوجب العلمه   بفهمه، أوجب له بها العلم حقيقةً   ةً ألا ترى أن أبا سعيد جعل لأبى بكر مزي  

 (19). 

: بعض الدعاة لا غبار عليه في علمه، فهو يتمتع بحصيلة ناسالقدرة على التواصل الفعال مع ال  -3
القصور، فهو عاجز عن التواصل الفعال مع   ه الاجتماعي بالغ  علمية تجعله في عداد الدعاة المرموقين، غير أن ذكاءه 

الاجتماعي":   "الذكاء  تعريف  جاء في  ولذلك  منهم،  الشارد  واستيعاب  المواقف  ))المدعوين،  التصرف في  حسن 
القدرة على الانسجام والتآلف ))  : بأنه"  Karl Albrechtوعرفه "كارل ألبريخت    ،(20)  ((والأوضاع الاجتماعية

القدرة على التواصل مع الناس تمثل نوعًا من "الذكاء" ))ن  وأفاد بأ،  (21)  ((الجيد مع الآخرين، وكسب تعاونهم معك
الأشخاص الذين يتمتعون بدرجة عالية من الذكاء الاجتماعي يجذبون الآخرين إليهم، أما أصحاب ففي حد ذاتها،  

 « الشخصية المغناطيسية»الذكاء الاجتماعي المحدود فإنهم ينفرون الآخرين منهم، وهكذا نجد أن التعبير القديم بشأن  
 .(22) ((قد يكون صحيحًا تمامًا

: فالداعية يحمل رسالة دعوية يريد تبليغها للناس، وهو بما والتأثيَّ فيهم  القدرة على إقناع المدعوين   -4
أوتي من حجة وبرهان أقدر على إقناع الناس بالحق الذي يحمله، ولكي يكتسب الداعية مهارة الإقناع والتأثير فهو 

طق ه على بحاجة إلى أن يكون فطنًا أريبًا، بحيث يرجح عقل ه عقوله المخاطهبين، وتغلب حجت ه حجتههم، ويستولي من
 .منطقِهِم

 

يحيى  . تحقيق د.  م1998  /هم1419الأولى،  ، ط  مصر  -دار الوفاء  ،  7/383  لقاضي عياضل  إكمال المعلم بفوائد مسلم  (18) 
 . إسماعيل

تحقيق:  . م 2003 -هم 1423الثانية، ، ط السعودية - مكتبة الرشد باختصار،  2/114 شرح صحيح البخاري لابن بطال (19) 
 . أبو تميم ياسر بن إبراهيم 

 . 1/818  معجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار عمر (20) 
 . م 2008( المقدمة، مكتبة جرير، ط الأولى مالذكاء الاجتماعي: كارل ألبريخت، ص )  (21) 
 المقدمة. ن(   –  ، ص )لالسابق المرجع  (22) 
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سوف يتعرض للنقاش والتساؤلات والاعتراضات، حين يعرض   -   وهو في ميدان دعوته إلى الله  -والداعية  ))  
ويرد عليهم اعتراضهم بدليل أقوى من   ،دعوته للناس، فإن لم يكن ذكي ا فطنًا ولبيبًا وصاحب حجة، وي فهم الآخرين

دليلهم، وحجة أوضح من حجتهم، فسوف يجد نفسهه في مأزق حرج، ويعرِّض دعوتهه للفشل أو السخرية، فكم من 
 .(23)  ((حقٍّ لم يجد عقلا ذكي ا فضاع

نِّب الدعوة مشاكل كثيرة يمكن أن تتعرض حماية الدعوة من ويلات الحمُق والبلادة  -5 : فالداعية الذكي يج 
ومن يستنكر البلادة،   ولذلك كان رسول الله  لها بسبب حماقة بعض المنتسبين إليها وبلادتهم وقصور تفكيرهم، 

بۡيَضُ مِنَ  تعالى:    هقول  في   معناهما الحقيقي  ينالمراده بالخيطلمن فهم أن    ذلك قوله  
َ
سمححَتَّىَٰ يتَبََيَّنَ لكَُمُ ٱلخۡيَۡطُ ٱلأۡ

سۡوَدِسجى
َ
)لا، بل هو سَوَادُ الليلِ وبَ يَاضُ ثم قال:    )إنك لعََريِضُ القَفَا إن أبْصَرْتَ الخيطيِن(:  تمخجمحتحجسحج  :سجحالبَقَرَةِ   ٱلخۡيَۡطِ ٱلأۡ

ا، إذا فه القه  يقال: فلان عريض   ه والغفلة. له ا، إنما يقال ذلك لمن ينسب إلى البمه فه عريض القه )) :وقوله ، (24) الن َّهَارِ(
 . (25)  ((الفهم   الفطنة، غليظه   كان قليله 

البلادة:   استقرّت بالإنسان  ومن مضار  إذا  نفسه في  الخمول  ورثّته  أنّها صفة ذميمة  يرى   ه غيره نفسه حتّى 
البم  ، وأن  مرغوب فيه بين أفراد المجتمع  النّاس أضحوكة ومحلّ استهزاء وسخريةله بعض  وأن ،  داء والأغبياء يتّخذهم 

محتقرً  البليد  تجعل  وكسل  استرخاء  عن  الناشئة  مجتمعهالبلادة  في  صاحبها كثيرً وأنها  ،  ا  على  الفرص تضيّع  من  ا 
يتنافى مع ما تستلزمه الدعوة من وقار وهيبة الداعية   ا، وهذا مم(26)   والمناسبات التي يمكن أن تسعده في دنياه وآخرته

 

 م. 1989ه/ 1409، ط الأولى  16الكويت، ص   – الصفات اللازمة للدعاة إلى الله: لجنة البحوث في مكتبة دار الدعوة  (23) 
سۡوَدِ مِنَ باب:    -: كتاب التفسير  رواه البخاري في صحيحه   (24) 

َ
بۡيَضُ مِنَ ٱلخۡيَۡطِ ٱلأۡ

َ
سمحوكَُلوُاْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىَٰ يتََبَيَّنَ لكَُمُ ٱلخۡيَۡطُ ٱلأۡ

باب بيان أن الدخوله في الصومِ    -: كتاب الصيام  ، ومسلم في صحيحهواللفظ له   (4240ح رقم )   4/1640  ٱلفَۡجۡرِِۖسجى
 (. 1090ح رقم ) 2/766 يحصل  بطلوعِ الفجرِ، وأن له الأكله وغيرهه حتى يطلعه الفجر. 

البخاري(    (25)  صحيح  )شرح  الحديث  التراث  ،  3/1308  لخطابيلأعلام  وإحياء  العلمية  البحوث  )مركز  القرى  أم  جامعة 
 . د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود . تحقيق:  م1988  /هم 1409الأولى ، ط الإسلامي(

بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب  )   مجموعة من المؤلفين :  نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم   (26) 
 . ، ط الرابعة، بدون تاريخ جدة - دار الوسيلة ،  9/4106( الحرم المكي 
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وأن يكون له النصيب أن ينأى بنفسه عن الغباء والحمق والبلادة،    يهوتأثيره في المدعوين، الأمر الذي يفرض عل
 الأوفر من الذكاء والفطنة. 

 المطلب الثاني: الذكاء الدعوي بين الموهبة والاكتساب: 

فطري الذكاء  أن  البعض  أصلًا مجرد  يعتقد  ذلك  على  مطبوعون  الأذكياء  وأن  وبالتالي لا مجال ،  وفطرة،   
غريزةً، وهذا كلام  غير مسل م؛ لأن التسليم به يلغي دور التربية والتعليم   مطبوعًا عليه لاكتساب الذكاء لمن لم يكن  

 . وأثرهما في تكوين الإنسان وتنشئته

، فقد يكون عطاءً  وقد ))قال الأبشيهي: ، من الله  وهبةً وما من شك في أن الذكاء يتضمن جانبًا فطريا 
عقل وزيادة معرفة تخرجه رزانة  مواهبه  خزائن  من  يخص الله تعالى بألطافه الخفية من يشاء من عباده، فيفيض عليه  

ا على ذوي التجارب والآداب، ويدل على ذلك قصة يحيى بن زكريا عليهما ويصير بها راجحً   ،الاكتساب عن حدِّ 
العزيز حيث يقول:    السلام فيما أخبر الله   اسجى تعالى به في محكم كتابه  ويقصد   تحجتحجسحج  :سجحمَرۡيمَ  سمحوَءَاتَيۡنََٰهُ ٱلحۡكُۡمَ صَبيِ ّٗ

عناية أزلية،   ه  تْ ت له سابقة من الله تعالى في قسم السعادة، وأدركه فمن سبقه ،  (27)  والعزم   الفهم والعلم والجدّ :  بالحكم
التجربة،   السن قليله   ه، وإن كان حديثه ت على باطنه أنوار ملكوتية وهداية ربانية، فاتصف بالذكاء والفطنة قلب  أشرقه 

ت فيه حرث، نفشه   إذ تحاكم إليهما صاحب  ،  عليهما السلامأبيه داود  مع    ، قل في قصة سليمان وهو صبيي كما ن  
بأن الغنم تكون   ه، فقضى فيه داود  ت زرعه ت ما في أشجاره، ورعه ، فأكله ت ليلًا القوم الآخرين، أي: رعه   غنم  

بحكم موافق للصواب،   ا إلى تفريط أصحابها، فعاقبهم بهذه العقوبة، وحكم فيها سليمان  نظرً   ؛ لصاحب الحرث
ويقومون على بستان صاحب الحرث،   ،ها وصوفهابأن أصحاب الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث فينتفع بدرِّ 

 منهما بما له، وكان هذا من كمال فهمه وفطنته    ا ورجع كلي حاله الأولى، فإذا عاد إلى حاله، تراد    حتى يعود إلى
سمحوَدَاوۥُدَ وسَُليَۡمََٰنَ إذِۡ يَحۡكُمَانِ فيِ ٱلحۡرَۡثِ إذِۡ نَفَشَتۡ فيِهِ غَنَمُ ٱلقَۡوۡمِ وَكُنَّا  وفي هذه القصة نزل قوله تعالى:    ،(28) 
 

سامي بن  . تحقيق:  م1999  / هم1420الثانية  ، ط  الرياض  - دار طيبة  ،  5/216: الحافظ ابن كثير  تفسير القرآن العظيم  (27) 
 . محمد السلامة 

 . 528، ص تفسير السعدي (28) 
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اسجى   ٧٨ لِحكُۡمِهِمۡ شََٰهِدِينَ  ا وعَِلۡمّٗ ًّا ءَاتيَۡنَا حُكۡمّٗ مۡنََٰهَا سُليَۡمََٰنََۚ وكَُل نبيَِاء  فَفَهَّ
َ
تحصل   فهذه المعرفة والدراية لم   جمحتمخسحج  -جمحتمخ    :سجحالأ

ا من أنوار تعالى شيئً   ت بعناية ربانية وألطاف إلهية، وإذا قذف الله  لسليمان بكثرة التجربة وطول المدة، بل حصله 
مواهبه في قلب من يشاء من خلقه اهتدى إلى مواقع الصواب، ورجح على ذوي التجارب والاكتساب في كثير من 

الداعية وفطنته هبةً ،  (29)  ((الأسباب قد يكون ذكاء  الشكر  من الله    وعليه  الباحثون   ،تستحق زيادة  ويرى 
 . لمن كان الذكاء لديه موهبة  تنمية الذكاء الفطري  لزموالمتخصصون في "إعداد الدعاة" أنه ي

للمنذر     قول النبيِّ لمن لم يكن لديه فطرةً، ومما يدل على أن الذكاء يمكن اكتسابه    الذكاء  ويمكن اكتساب
أنا   ، قال: يا رسوله اللهِ   ( والَأنََةالحلِْمُ  اللُ،  يُُِب ُّهُمَا  خَلَّتَيْنِ  فيك  إنَّ  )  :عبد القيس(    بن عائذ )المعروف بأشجِّ 

بمهلهنِي عليهما؟ قال:   ، أتخههل ق  بهما بمُّه مها  لله  قال: الحهمْد   (بَلِ اللُ جَبَ لَكَ عليهما)أم الله  جه بمهلهنِي على خهل تهيْنِ يحِ  الذي جه
ما من شيء   هيدل على أن  ، فسؤال المنذر للنبي  ، والحلم: العقل، والأناة: التثبت وترك العهجهلة(30)  الله  ورسول ه  

وبالنسبة للصفات المكتسبة، فهي لم تكتسب من فراغ، بل ))،  من الصفات إلا وفيه جانب فطري وجانب مكتسب
كان رصيد الفطرة معينًا كبيراً لعملية الاكتساب، وعلى هذا فالتداخل بين ما هو فطري وما هو مكتسب إنما يلفت 
القابل للخير لتمارس معه عملية التربية   النظر إلى مسألة مهمة في تكوين الدعاة، أنه لا بد من اختيار العنصر 

 .(31)   ((والتكوين

تنمية ذكائه   وإذا كان الذكاء منه ما هو فطري ومنه ما يمكن اكتسابه، فما الوسائل التي تعين الداعية على
 ؟ هذا ما سنحاول التعرف عليه في المطلب التالي. إن لم تكن لديه فطرةً اكتساب تلك الصفة   الفطري، أو

 

 

الأولى  ، ط  بيروت   -عالم الكتب  ،  وتصرف   باختصار   20، ص  شهاب الدين الأبشيهي :  المستطرف في كل فن مستظرف   (29) 
 . تحقيق: سعيد محمد اللحام  .هم1419

، وأبو  (17ح رقم )  48/ 1وشرائع الدين    الأمر بالإيمان بالِله تعالى ورسولهِِ  باب    –: كتاب الإيمان  رواه مسلم في صحيحه  (30) 
 (، واللفظ لأبي داود. 5225ح رقم ) 7/512 باب في ق بلة الرجل – : كتاب الأدب داود في سننه

 . 16الصفات اللازمة للدعاة إلى الله، ص  (31) 
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 : وتنميته  المطلب الثالث: وسائل تحصيل الذكاء الدعوي

 :الإعداد الجيد للدعاةأولا:  

الإعداد والتهيئة ضرورة من ضرورات الحياة الإنسانية، وتزداد أهمية الإعداد كلما كانت المهمة دقيقة وعظيمة، 
فالطبيب، والطيار، والمهندس، ونحوهم، يتم إعدادهم نظريا  وعملي ا بعناية فائقة؛ لأنهم سيتحملون مسؤولية المحافظة 

عن مهمة من سبقوهم، بل هي أعظم، لذا ينبغي إعدادهم ليكونوا    على أرواح البشر، ومهمة الدعاة لا تقل أهمية
ورثة الأنبياء وحملة مشاعل الهداية والتوجيه والإصلاح، وتلك وظيفة كبرى ومهمة عظمى، انتدب الله أمة الإسلام 

ةٞ يدَۡعُونَ إلِيَ ٱلخۡيَۡرِ وَيَ كافة لإعداد من يقوم بها، قال تعالى:   مَّ
ُ
ِنكُمۡ أ مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ  سمحوَلتَۡكُن م 

ۡ
أ

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَسجى
ُ
ِۚ وَأ أي: ولتكن منكم طائفة متميزة تقوم بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي   تخمتجمتحجسحج  :سجحالٓ عِمۡرَان  ٱلمُۡنكَرِ

عن المنكر، والمخاطب بهذا هم المؤمنون كافة، فهم مكلفون بأن ينتخبوا منهم أمة تقوم بهذه الفريضة، وذلك بأن 
خطأً أو انحرافاً   يكون لكل فردٍ منهم إرادة وعمل في إيجادها، ومراقبة سيرها بحسب الاستطاعة، حتى إذا رأوا منها

أرجعوها إلى الصواب، وقد كان المسلمون في الصدر الأول على هذا النهج من المراقبة للقائمين بالأعمال العامة، 
منهم بما يشعر به الآخر من الحاجة إلى نشر  متكاتفين في أداء هذا الواجب، يشعر كلي وكان الخاصة من الصحابة  

لواء الإسلام وحفظه، وكان سائر المسلمين تبعًا لهم، ويجب فيمن يقوم بهذه الدعوة شروط، ليؤدي وظيفته خير 
سمحفَلوَۡلاَ نَفَرَ  الأداء، ويكون مثلا صالحاً يحتذى به في علمه وعمله، وهم الذين أشار إليهم الكتاب الكريم بقوله:  

ينِ وَليُِنذِرُواْ قوَۡمَهُمۡ إذَِا رجََعُوٓاْ إلِيَۡهِمۡ   ِ هُواْ فيِ ٱلد  ِنۡهُمۡ طَائٓفَِةٞ ل يَِتَفَقَّ ِ فرِۡقةَٖ م 
وۡبةَ  سجى لعََلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ مِن كُل  ، وهؤلاء تحجتحجتحجسحج  :سجحالتَّ

اد في كل زمان ومكان على مقدار علمهم في المساجد والمنتديات يقومون بتطبيق أحكام الله تعالى على مصالح العب
العامة وفي المحافل ونحوها عند سنوح الفرصة. ولن يتم ذلك إلا إذا أهعد أهل ها للأمر عدته، وكملوا أنفسهم بالمعارف 

 . (32) والعلوم اللازمة، وتخلقوا بفاضل الأخلاق وحميد الصفات  

 

 . م1946هم/ 1365باختصار، دار مصطفى الحلبي وأولاده، مصر، ط الأولى   23، 4/22تفسير المراغي  (32) 
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وإعداد هؤلاء الدعاة هو واجب الأمة بالدعم والمساندة، وواجب مؤسسات الدعوة بالتنفيذ والمتابعة، واختيار 
للدعاة، وفق خطوات علمية،   الإعداد الجيد  ينبغي أن تتم عملية و العناصر الجيدة التي تصلح لذلك فطرة واستعدادًا،  

 أذكرها على النحو التالي: 

لا أكون مبالغًا إذا قلت: إن اختيار الداعية إنما يبدأ من مرحلة الطفولة، ذلك :  الاختيار المبكر للدعاة  -1
الطفل يولد بمجموعة من الصفات الموروثة من والديه، ويكتسب مجموعة أخرى من بيئته الأسرية، فإذا ما بدأ ))أن 

،  (33)  (( دراسته الأولى في المدرسة أو الك ت اب )الحلقة( أخذ في اكتساب المزيد من الصفات عن طريق أقرانه وأساتذته
وباعتقادي أن الاكتشاف المبكر لهذه الأشياء هو من الأهمية بمكان، ولذا فإن العمل على معرفة الميول واكتشاف 

، ذلك أن الطفل في هذه المرحلة يكون أكثر قابلية للتدريب وأعظم قابلية لتنمية الصغرالمهارات ينبغي أن يبدأ من  
 المواهب والاستعدادات، ويكون أسرع استجابة للتوجيه، وهو قول الشاعر: 

 قد ينفع الأدبُ الأحداثَ في صغرٍ     وليس ينفع عند الشَّيبَةِ الأدبُ 

 (34)إن الغص    ون إذا قوَّمْتَ    ها اعت    دلَ تْ     ول ن يل    يَن إذا قوَّمتَ   ه الخش     بُ       

تنمية مواهبهم وصقل قدراتهم  -2 الموهوبين، والعمل على  ال  : احتضان  بعد ذلك   دعاة ليكون منهم 
ويمكن اكتشاف ذلك ،  ، فهؤلاء هم الذين تعتمد عليهم الأمم في بناء حاضرها والتخطيط لمستقبلهاوالقادةوالخطباء  

بوسائل كثيرة تساعد على اختبار قدراتهم واستعداداتهم، فقد كان السلف رضوان الله عليهم يختبرون من ي علِّمون 
حتى يضعوا البذرة في أرض خصبة، ومن ذلك ما حدث من الخليل بن أحمد "عالم العربية" حينما أتاه النظ ام بولده 

هذا، فقد اختبرهه أولا، فقال له: صِف هذا الكأس، وأشار إلى كأس في يده، فقال إبراهيم وقال له: علِّم لي ولدي 
ها، قال: فذم ها، دحٍ أو بذم؟ قال: بمدح، فقال الغلام: ت ريك القذى، ولا تقبل الأذى، ولا تستر ما وراءه الغلام: بم 

فقال: أبمدحٍ   –وأومأ إلى نخلة في داره    –فقال الغلام: يسرع إليها الكسر، ولا تقبل الجبر! قال: فصف هذه النخلة  

 

 . باختصار وتصرف  468، 467: د. أحمد غلوش، ص الدعوة الإسلامية (33) 
 . ، دار الجيل، بيروت، بدون تاريخ 234/ 2ديوان المعاني: أبو هلال العسكري  (34) 
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أم بذم؟ قال: بمدح، قال: هي ح لو  مجتناها، باسق  منتهاها، ناضر  أعلاها، قال: فذم ها، قال: هي صعبة المرتقى، 
، وقهبِل أن يعلمه لما رأى فيه من (35) بعيدة المجتنى، محفوفة بالأذى، فقال الخليل: يا بنّي، نحن إلى التعلم منك أحوج  

 .فطنة وذكاء فطري

ولذلك ننادي بضرورة اختيار الأطفال الموهوبين منذ صغرهم، وتوجيههم لعلوم الدعوة ليشبوا على حب ))
الدعوة والإخلاص لها، ذلك أن الطفل الموهوب يتميز بالذكاء، ويعرف بين أقرانه بمستوى التحصيل، وطريقة الحوار، 

تصار صاحب قدرات خاصة عقلية وحركية، وهذه ودقة الأداء لما ي كل ف به، ولذا فهو من خيرة الدعاة، إنه باخ
، ، ولا يرضى بكسلالقدرات الخاصة تبرزه طموحًا منذ صغره، وتجعله واثقًا من علمه، راضيًا يتوجهه، لا يخاف فشلًا 

وينبغي في المرحلة الأولى من الدراسة الجامعية أن توضع بطاقة لكل طالب، تدون فيها ميوله، ورغباته، ومستوى 
وقدرته على التحصيل الدراسي، ومدى استجابته لتوجيه أساتذته، ومدى تأثره بأقرانه وتأثيره فيهم؛ لأن   ذكائه،

 . (36)  ((هذه المعلومات تعتبر مؤشراً على شخصية الطالب واتجاهاته فيما بعد 

نِ بن  حمي دْني ابنه عباسٍ، فقال له عبد  الر   كان عمر   فقد    : تقريب المتفوقين والنجباء وتشجيعهم  -3
ِ  عوفٍ: إن  لنا أبناءً مثلهه ، فقال: إنه مِن حيث  تمهعْلهم ، فسأل عمر  ابنه عباسٍ عن هذه الآيهةِ:   سمحإذَِا جَاءَٓ نصَۡرُ ٱللََّّ

ه ، قال:    فقال: أهجهل  رسولِ اِلله    تحجسحج  :سجحالنَّصۡر  وَٱلفَۡتۡحُسجى  ، وما من شكٍّ في أن (37)  تمهعْلهمما  إلا  منها  أعْلهم   ما  أعْلهمهه  إِيا 
 إدناء النبغاء وتقريبهم يخلق بيئة ملائمة للنهوض بهم، وتنمية قدراتهم وملكاتهم، والاستفادة بهم في خدمة المجتمع. 

 ثانيًا: بث روح التفكيَّ وإعمال العقل: 

وَرقَُ هَا، يَسْقُطُ  لا  شَجَرَةً  الشَّجَرِ  مِن  إنَّ  ):  رسول  اِلله  قال    : لاق  ڤ اِلله بن ع مهره    عبدِ ففي الحديث عن  
اَ مَثَلُ الم ثوُني ما هي؟  ،سلمِ وإنََّّ رِ البمهوهادِي. قال عبد  اِلله: ووهقهعه في نمهفْسِي أنه ها الن خْلهة    (فحَدِ  فوهقهعه الناس  في شهجه

 

م. تحقيق: شاكر  1969هم/  1389، مطبعة النعمان، العراق، ط الأولى  20،  3/19أنوار الربيع في أنواع البديع لابن معصوم    (35) 
 . هادي شكر

 . باختصار وتصرف  468، 467الدعوة الإسلامية: د. أحمد غلوش، ص  (36) 
 (. 3428ح رقم )  3/1327 باب علامات النبوة في الإسلام  – : كتاب المناقب رواه البخاري في صحيحه (37) 
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، ثم ق هنْ اق  (هي النَّخْلَة)لوا: حهدِّثمْنها ما هي يا رسوله اِلله. قال: فقال:  افاسْتهحْيمهيْت  ل: فذهكهرْت  ذلك لعِ مهره قال: لأه
: هي الن خْلهة ، أحهبُّ إلي  مِن كذا وكذا م ه  ذهبت أفكار    :أي(  فوهقهعه الناس  في شهجهرِ البمهوهادِي، وقوله: )(38)   تهك ونه قلته

وفي الحديثِ: ))  ،وذهلوا عن النخلة  ،وكان كل إنسان يفسرها بنوع من أنواع شجر البوادي  ،إلى أشجار البوادي
بمهلهه على ،  إلقاء العالمِِ المسائله؛ ليهختبره أفْهامهه ماستحباب   ؛ فإن  اللهه تعالىه جه وفيه: ما يد لُّ على فِطنةِ عهبدِ اِلله بنِ ع مهره

 . (39)  ((وفيه: ما يد لُّ على أن ه للوالدِ أنْ ي ظهِره السُّروره بفِطنةِ الولدِ وذهكائهِ،  الفِطنةِ 

أذهانهم، وشغل عقولهم بالتفكير في سؤاله الذي ألقاه، ولقد كان بإمكان  فتأمل كيف استثار رسول الله 
أن يسوق المعلومة مباشرة، لكنه أراد أن ينمي فيهم ملكة التفكير، فهي وسيلة فعالة لاكتساب الذكاء   رسول الله  

، ولذلك دعا القرآن الكريم إلى التفكير، وحث لأولادهم وتحفيزهم على ذلك  والفطنة، وتأمل تشجيع الصحابة  
 على النظر العقلي، والتأمل، وتقليب الأمر على أوجهه لفهمه وإدراكه. 

فبعض العلماء ذهبوا إلى الربط بين التفكير والذكاء، وأصبح التفكير ))وثيقة،    ة بين التفكير والذكاءوالعلاق
: إنه من المعروف أن الذكاء والتفكير أمران «دي بونو»يعرف على أنه العملية الظاهرة للذكاء الموروث، ويقول  

أساسيان للعملية التربوية، فالذكاء هو مسألة وراثية تعتمد على الجينات أو على البيئة المبكرة، أو على مزيجٍ من 
س الذكاء من خلالها أنشطته على الخبرة، وهذه هي العلاقة الصحيحة الاثنين معًا، أما التفكير فهو المهارة التي يمارِ 

 . (40)  ((بين الذكاء والتفكير

 

 

البخاري في صحيحه   (38)  العلم  رواه  وأنمْبهأهناباب    -: كتاب  أو أخْبرههنا  ثهنا  )  1/34  قولِ المحدِّثِ حهد  (، ومسلم في  61ح رقم 
 (. 2811ح رقم )   2164/ 4 باب مثل المؤمن مثل النخلة  - : كتاب صفة القيامة والجنة والنار صحيحه

النوادر،  3/27  بن الملقنلا  التوضيح لشرح الجامع الصحيح  (39)  : دار  . تحقيق م 2008  / هم1429الأولى  ، ط  دمشق   -   دار 
ه.  1417  بعة، دار الوطن، ط4/122  بن هبيرةلاالإفصاح عن معاني الصحاح  و   ،الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

 . فؤاد عبد المنعم أحمد تحقيق: 
   . م2012ه/ 1433الرياض، ط الثانية  – ، دار الزهراء 47مهارات التفكير وأساليب التعلم: د. سالم علي الغرايبة، ص  (40) 
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 : العلم والخبرةثالثاً:  

فبالعلم تتضح معالم طريق الدعوة، وبالخبرة يستطيع الداعية التغلب على المشكلات التي تواجهه، وكلما كان 
ن فع  ، مخالطة الناس والاستفادة من تجارب الحياة:  «الخبرة»وأعني بم  العلم أكثر والخبرة أطول كانت النتائج أفضل،  

الناسَ، ويصبُر يُُاَلِطُ  المؤمنُ الذي  )  أنه قال:   يح هدِّث  عن النبيِّ    - ، وهو ابن  ع مهر  شيخٍ مِن أصحابِ النبيِّ  
أذَاهُم يُُاَلِطهُُم، ولا يصبُر على  الذي لا  أجرًا مِن  أعْظَمُ  أذَاهُم  فيها خير  كثير  ،  (41)  ( على  الناس  فمخالطة 

، فضلًا عما يكتسبه الداعية من الخبرة والتعلم ونصحهم وحثهم على فعل الخير  دعوينلقاء الم للدعوة، لما فيها من  
واعلم أن العقل ينقسم إلى قسمين: قسم لا يقبل الزيادة ))من تجارب الحياة، وهو ما أشار إليه الأبشيهيُّ بقوله:  

والنقصان، وقسم يقبلهما. فأما الأول فهو العقل الغريزي المشترك بين العقلاء. وأما الثاني فهو العقل التجريبي وهو 
، درايةً    وأتُّ عقلًا   أكمل    ن الشيخه إ  : مكتسب، وتحصل زيادته بكثرة التجارب والوقائع، وباعتبار هذه الحالة يقال

الذي   هسشعر رأ]أي:    هِ تِ لمِم    واده سه   ت الحوادث  معرفة، ولهذا قيل: من بيّضه   ا وأرجح  فهمً   التجارب أكثر    صاحبه   وإن  
 -   لكثرة ممارسته  -تعالى    ، وأراه الله   ]أي: لباسه الجديد[هِ تِ جد    لباسه   ت التجارب  ، وأخلقه ه[يتجاوز شحمة أذن

، وبمرور الوقت يستفيد الداعية من صوابه  (42)  ((ا برزانة العقل ورجاحة الدرايةكان جديرً   ،أقداره وأقضيته  تصاريفه 
 وتزيد فطنته، وتتجلى حكمته.  ،ينمو ذكاؤه تتسع مداركه، و وأخطائه، وتتراكم خبراته وتجاربه، ف

 ا: مصاحبة الحكماء والتتلمذ على أيدي الدعاة الفطناء:رابعً 

لا يكفي الداعية أن يستفيد من خبراته وتجاربه فقط، وإنما عليه أن يستفيد من تجارب السابقين والمعاصرين 
من دعاة الإسلام، وذلك بأن يكثر من القراءة في سِيره من سبقوه، ويحرص على مجالسة النابهين من الدعاة والنابغين 

 . ، ويأخذ من ذكائهم وفطنتهممن العلماء، حتى يستقي من خبراتهم ويتعلم من تجاربهم

 

 . إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين ( وقال محققه شعيب الأرنؤوط:  5022ح رقم )  9/64رواه أحمد في مسنده  (41) 
 . 20، ص شهاب الدين الأبشيهي : المستطرف في كل فن مستظرف  (42) 
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، وملازمتهم لهم، وتتلمذهم على أيديهم، فنهلوا  لقد استفاد التابعون من مجالستهم لصحابة رسول الله  
التابعين بالكوفة  « مسروق بن الأجدع» من علمهم، وأخذوا من صفاتهم، حتى قال   لقد جالست  )):  أحد كبار 

والإخاذ   ،الرّج لين يوالإخاذ  يم رْوِ  ، الرجله  ي ، فالإخاذ  يم رْوِ ]أي: غدير الماء[ كالإخاذِ م فوجدته  ،  أصحابه محمدٍ 
 أي: لكفاه م ورهوهاه م   (43)   ((والإخاذ  لو نزهله به أهل  الأرض لأصْدهرهه م  ،المائةه   يوالإخاذ  يم رْو   ،العشرة  ييم رْو 

يتتلمذ على الكتب،   يكون تلميذه كتاب لا تلميذه إمام، فهو  من الأخطاء التي يرتكبها بعض شباب الدعاة أن 
يبينون له ما أشكل عليه من   محن كين ويكتفي بالتلقي منها مباشرة، دون الرجوع إلى علماء متخصصين أو دعاة  

، فلا يستنكف الداعية عن الانتفاع بخبرات فهم وما غاب عنه من فقه، وينقلون إليه تجارب الحركة في ميدان الدعوة
 ، وإلا وقع في أخطاء ما أغنى الدعوة عنها.وتجارب مهن سبقوه

      خامسًا: التعمق في الدراسات التاريُية والنفسية والاجتماعية: 

سنن   هي، و سقوطهاعن سنن الله تعالي في قيام الحضارات والدول و   الدراسات التاريخيةحيث تكشف لنا  
ِ تَحۡويِلاًسجى   ، قال تعالى: ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ِ تَبۡدِيلّٗاۖ وَلنَ تَجِدَ لسُِنَّتِ ٱللََّّ ومن   تحمتخمسحج  :سجحفَاطِر  سمحفَلَن تَجِدَ لسُِنَّتِ ٱللََّّ

، وإدراك دعوينفي فهم نفسية الم  ي تفيدفه  الدراسات النفسية فهم الواقع، أما    نستطيع خلال معرفة تلك السنن  
على معرفة طبيعة المجتمعات   داعيةساعد ال ت  والدراسات الاجتماعية  ،على قدر عقولهم  مخاطبتهماهتماماتهم، وبالتالي  

العلوم ، وما من شكٍّ في أن الإلمام  البشرية الداعية على فهم  ي  بتلك  يعينه على إدراك طبيعة الواساعد  قع، كما 
ويمنحه القدرة على فهم سنن الله وقوانينه التي تحكم مسيرة المجتمعات البشرية، فهو يتأمل   ، الجمهور الذي يخاطبه

الظواهر الاجتماعية حوله، ويحللها ويعرف كيف يتعامل معها في ضوء تلك السنن والقوانين، وجميع ما سبق يضيف 
     إلى رصيد الداعية من الذكاء والفطنة، والفهم السليم لمجريات الأمور حوله. 

  

 

. تحقيق:  م 1990  /هم1410الأولى  ، ط  بيروت   –دار الكتب العلمية  ،  2/261"  الطبقات الكبرى"أخرجه ابن سعد في    (43) 
 . محمد عبد القادر عطا 
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 المبحث الثاني   

 آثار الذكاء الدعوي وثمراته 

 ويشتمل على أربعة مطالب: 

 : الحكمة: المطلب الأول

، ومنها: إصابة الحق منها: معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم  : عدة  اللغة ويراد بها معانٍ   تطلق الحكمة في 
تْه التجارب: أي جعلته حكيمًا،   كِم الأشياءه ويتقنها، يقال: أحكمه والكلام بالعلم والعقل، والحكيم: هو الذي يح 

لُّ معناه الذي يقلُّ الحكيم: هو    . (44)   لفظه ويجهِ

ما فِعْل   ، وبأنها:  وهضْع  الشيءِ في موضعهعرفها ابن القيم بأنها:    :تعريفات الحكمة في الاصطلاحوقد كثرت  
بهغِي،   ي دْرهك  بها  للِنم فْسِ    حهالهة  وعرفها أبو حامد الغزالي بأنها:  ،  (45)  يمهنمْبهغِي، في الوقتِ الذي ينبغِيالذي  الوجهِ  على  يمهنمْ

، وهي بهذا المعنى فضيلة خ ل قي ة ينتج عنها: حسن التدبير، وجودة الذهن، وثقابة الرأي، وإصابة الخطأمن  الص وهاب   
زيادتها عن   – الظن، والتفطن لدقائق الأعمال وخفايا آفات النفوس، وهي وسط بين رذيلتين، إذ ينتج عن إفراطها  

 .(46)المكر والخداع والدهاء، ومن تفريطها البمهلهه والح مق    –الحد الوسط  

إلى استعمال الحكمة في   ، ولذا فقد أرشد الحق  لازمة للداعية في كل أحيانه وأحواله  نيا المع  هوهي بهذ
، وجعلها عطاءً رباني ا في تمجتحجتحجسحج  :سجحالنَّحۡل  سمحٱدۡعُ إلِيََٰ سَبيِلِ رَب كَِ بٱِلحۡكِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱلحۡسََنَةِسجى الدعوة إلى الله، فقال:  

اسجىالسلوك الإنساني فقال:   ا كَثيِرّٗ وتيَِ خَيۡرّٗ
ُ
أ فَقَدۡ  يؤُۡتَ ٱلحۡكِۡمَةَ  َۚ وَمَن  يشََاءُٓ قال ،  جمحتمحتحجسحج  :سجحالبَقَرَةِ   سمحيؤُۡتيِ ٱلحۡكِۡمَةَ مَن 

 

الدار  و دار القلم،  ،  249  ص   لراغب الأصفهاني ل   المفردات في غريب القرآن ،  12/140انظر: لسان العرب لابن منظور    (44) 
 . 1/190، والمعجم الوسيط صفوان عدنان الداودي . تحقيق: هم 1412الأولى ، ط دمشق بيروت  - الشامية 

محمد  . تحقيق:  م1996  / هم1416الثالثة    ، ط بيروت  -  دار الكتاب العربي ،  449،  448/ 2  بن القيملامدارج السالكين    (45) 
 . المعتصم بالله البغدادي 

 ، بدون تاريخ. بيروت   –دار المعرفة  وما بعدها،    3/54 أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدينانظر:  (46) 
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 : قال مالك: وإنه ليقع في قلبي أن الحكمةو  ، قال زيد بن أسلم: الحكمة: العقلو  ،إبراهيم النخعي: الحكمة: الفهم
 في أمر الدنيا يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله، ومما يبين ذلك، أنك تجد الرجل عاقلًا   الفقه في دين الله، وأمر  

ا به، يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا، فالحكمة: الفقه ا في أمر دنياه، عالما بأمر دينه، بصيرً ضعيفً  ذا نظر فيها، وتجد آخره 
 . هي مظهر العقل الرشيد، والفهم السديد على أن الحكمة   -في جملتها   - وهي أقوال تدل  ،  (47)  في دين الله 

قد تحتاج إلى قدر جيد من الذكاء لمعرفة وجه الحق، ولكن   الملاحظ أن الحكمة العلاقة بين الحكمة والذكاء:  
عرف الذكاء بأنه: حسن التكيف والتلاؤم مع البيئة ومع الأحوال كثيراً ما يوجد الذكاء ولا توجد الحكمة، فبعضهم ي  

والأحداث الطارئة، وظاهر أن مثل هذا التعريف لا يصلح لأن تفسر به الحكمة، وذلك لأن التكيف والتلاؤم مع 
سه البيئة والأحوال والأحداث الطارئة قد يكون ذكاءً حكيمًا، وقد يكون ذكاءً غير حكيم، فالمنافق قد يرى نف

 يتكيف تكيفًا ذكي ا، فيتلاءم مع البيئة وينافق لها، ولكن من ينافق في الدين الحق غير حكيم، والذي يجد نفسه في 
بيئة فاسدة منحرفة عن سواء السبيل فيتكيف معها، ويجاريها في أعمالها، قد يرى أنه يتكيف تكيفًا ذكي ا، فيتلاءم 

ا، ولكنهم ليسوا  مع البيئة ويسايرها ، ولكنه في ذكائه هذا غير حكيم، واللصوص والمجرمون قد يكونون أذكياء جد 
بحكماء، فالذكاء إذن شيء والحكمة شيء آخر، ولكن قد يكون الذكاء مادة أو وسيلة للتعرف على وجوه الحكمة 

 (48). 

أنه يثمر حكمة تهذب الداعية   :وأهم ما يميز الذكاء الدعوي  الذكاء النافع هو الذي ينتج حكمة، وبالتالي، ف
قول مجاهد ومالك: إنّها معرفة الحقِّ والعمل به، والإصابة   " الحكمة"أحسن ما قيل في  )) وتضبط تصرفاته، ولذلك فإن  

إلى معرفة الحق والعمل به، والإصابة   تكن له حكمة تعصمه وتقودهما لم  الذكي  ، والداعية  (49)  ((في القول والعمل
 لا خير فيه. ذكاؤهوالسداد في أقواله وأفعاله وسائر تصرفاته، ف

 

 . سامي بن محمد السلامة . تحقيق: م1999 /هم1420الثانية  ، ط الرياض - دار طيبة ،  1/700تفسير ابن كثير  (47) 
 م. 2010ه/ 1431دمشق، ط الثالثة  - ، دار القلم 1/19الأخلاق الإسلامية وأسسها: د. عبدالرحمن الميداني  (48) 
 . 448/ 2  بن القيملامدارج السالكين  (49) 



                                            
 

 مفهومه، وآثاره، وتطبيقاته : الذكاء الدعوي

 السعيد شعبان الدسوقي إبراهيم د. أ. 

 

 مجلة العلوم الشرعية 

 

3592 

(م2026 يوماهـ / 7144 ذو القعدة(، )5(، العدد )19المجلد ) -جامعة القصيم  -مجلة العلوم الشرعية   

 

: يقول معاوية  إن الذكاء الدعوي يقتضي أن يكون الداعية ذا عقل راجح، وأن يكون ذا حكمة وتجربة،  
وأن يكون ذا قدرة على الإحاطة بالأمور، وسرعة فهمها وحسن تصريفها، ولا ،  (50)  ( تََْربِةٍَ ذُو  إِلاَّ  حَكِيمَ  لا  )

تغلب عليه الخفة والرعونة أو انغلاق التفكير في مواقف الإثارة والغضب، فكثيراً ما يتعرض الداعية إلى مواقف صعبة 
كل مقام مقالا، ويلبس وقضايا معقدة، ولا بد له من التصرف الحكيم العاقل إزاء كل عقبة أو موقف، بأن يخصص ل 

 لكل حالة لبوسها. 

 البصيَّة النافذة::  المطلب الثاني

ناَ۠ وَمَنِ  : وقوله  ، والخبرة فيه تدل على العلم بالشيء فعلها بص ر )بالضم(، وهي  :البصيرة
َ
سمحعلَىََٰ بصَِيرَةٍ أ

بَعَنىِسجى الفطنة، والبصيرة: الحجة والبرهان، وأصل ذلك قوة الإدراك و أي: على معرفةٍ وتحقق، والبصيرة:   جمحتجمتحجسحج :سجحيوُسُف ٱتَّ
قال الراغب: البصر وتبص ر في رأيه: تبين  ما يأتيه من خيٍر أو شر،    كله وضوح الشيء، والتبصُّر: التأمل والتعرف،

، ويقال لقوة القلب المدركِة بصيرة تمختمخسحج  :سجحالنَّحۡل  سمحكَلمَۡحِ ٱلبَۡصَرِسجىيقال للجارحة الناظرة )أي العين( نحو قوله تعالى:  
، وجمع البصر: أبصار، وجمع البصيرة: تحجتحجسحج  :سجحق   ٱليَۡوۡمَ حَدِيدٞسجىسمحفَكَشَفۡنَا عَنكَ غِطَاءَٓكَ فَبَصَرُكَ وبهصهر، نحو قوله تعالى:  

 بمثابة البصر للنفس يرى به صوره وعرفها الجرجاني بأنها: قوة للقلب يرى بها حقائقه الأشياء وبواطنهها،  ،  (51)  بصائر
اسم جامع للمدركات الشرعية والعقلية والقلبية ))ويمكن تعريفها في الاصطلاح الدعوي بأنها:  ،  (52)  هاالأشياء وظواهره 

ية إلى معرفة بواطن الأشياء، واستظهار الأمور من خلال اليقين والهدى الحق، المدعوم بالحجج والبراهين والأدلة المفضِ 
 .(53)   ((الواضحة في دعوة الناس وإرشادهم إلى الخير وتحذيرهم من الشر

 

 . 5/2271رواه البخاري في صحيحه  (50) 
، ومقاييس اللغة لابن فارس  127ص    لراغب الأصفهاني ل   المفردات في غريب القرآن ،  4/65انظر: لسان العرب لابن منظور    (51) 

 . 1/59، والمعجم الوسيط 1/254
 . 46ص لجرجاني، ل  التعريفات (52) 
المغذوي    (53)  الدعوة الإسلامية: د. عبدالرحيم بن محمد  العلمية لمنهج  دار الحضارة  2/537الأسس    ولى الرياض، ط الأ  –، 

 م. 2008ه/ 1429



                                            
 

 مفهومه، وآثاره، وتطبيقاته : الذكاء الدعوي

 السعيد شعبان الدسوقي إبراهيم د. أ. 

 

 مجلة العلوم الشرعية 

 

3593 

(م2026 يوماهـ / 7144 ذو القعدة(، )5(، العدد )19المجلد ) -جامعة القصيم  -مجلة العلوم الشرعية   

 

ضعف أو خلل في البصيرة، يؤدي إلى حصر التفكير أو   هو ويقابل البصيرة: ضيق الأفق أو قصر النظر، و 
الرؤية في حدود ضيقة لا تتجاوز المكان والزمان، أو بعبارة أخرى: ضعف أو خلل في البصيرة يؤدي إلى رؤية القريب 
وما تحت القدمين فقط، دون النظر إلى البعيد، ودون تقدير الآثار والعواقب، ومن الأسباب التي تؤدي إلى ضيق 

فق أو قصر النظر: النشأة الأولى، فقد ينشأ الإنسان في بيئة لا تهتم كثيراً بتنمية الذكاء الفطري أو المواهب لدى الأ
 .أفرادها، وتكون العاقبة انحسار دائرة التفكير أو النظر والتأمل 

البصيَّة بالذكاء:   الذكاء الاجتماعي، يقول كارل ألبريخت:    تعدعلاقة  يتألف ))البصيرة إحدى مكونات 
 .(54)  (("الذكاء الاجتماعي" من شيئين هما: البصيرة والسلوك

، هو ومن اتبعه ودعا وشهد بها للداعية الأول  ولأهمية "البصيرة" للدعاة، فقد أشاد بها القرآن الكريم،  
بَعَنىِسجى قال تعالى:  بدعوته،   ناَ۠ وَمَنِ ٱتَّ

َ
َِۚ علَىََٰ بصَِيرَةٍ أ دۡعُوٓاْ إلِيَ ٱللََّّ

َ
  سمحعلَىََٰ بصَِيرَةسجىٍ وقوله    جمحتجمتحجسحج  :سجحيوُسُف  سمحقلُۡ هََٰذِهۦِ سَبيِليِٓ أ

والجمود، الغباوة  على    الدالّ التقليد  وترك    ، حجة واضحة من أمري بنظري الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة  :أي
 . (55)   بحيث يكون كأنه يبصر المعنى بالعين   ، ا ودنياالمعرفة التي يتميز بها الحق من الباطل دينً   : لأن البصيرة

إن الداعية مطالب شرعًا بتحصيل البصيرة في دعوته، وهذا إنما يتأتى بمعرفة واقع المجتمعات وأفرادها وهيئاتها ))
ومؤسساتها، كما يتحقق بالاطلاع على وسائل وأساليب العصر المتجدد التي تخدم الدعوة وتدفع بها قدمًا للأمام، 

كلاتها وكيفية التعامل معها وأساليب علاجها تحول دون وامتلاك الدعوة لرؤية صحيحة واضحة عن مجتمعاتها ومش
الفوضى والتخبط، وتمكِّن الدعاة من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وتجعل المواصلة والاستمرار عملا 

الن بذل  هو  الأمر  ولو كان هذا  آخر،  بالواقع بأمر  والوعي  العلم  عن  الاستعاضة   : البينِّ الخطأ  فمن  فس ممكنًا، 
والنفيس؛ لأن البذل لا ينتج ثمرته، ولا يعطي نتيجته إلا إذا استوفى شروط إنتاجه، وامتنعت موانعه، فمن لم يعرف 
الواقع في الخلق، والواجب في الحق، لم يعرف أحكام الله في عباده، وإذا لم يعرف ذلك كله كان قوله وعمله بجهل، 

 

 . 3الذكاء الاجتماعي: كارل ألبريخت، ص  (54) 
الهند، ط    -حيدر آباد    -، دائرة المعارف العثمانية  242/ 10نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: برهان الدين البقاعي    (55) 

 . م( 1984 -1969هم( )1404 - 1389الأولى )
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على دعاة الإسلام أن يكونوا على   وجب   ومن هنا،  (56)     (( بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح  ومن عبد اللهه 
إذا تصدر للدعوة ذلك أن الداعية  فبالوعي تكتمل بصيرة الداعي،  وعي كامل وإحاطة تامة بواقع الدعوة ومتطلباتها،  

وهو يجهل الواقع من حوله، فلربما جانبه التوفيق في كثير من خطواته، فأضر  من حيث أراد النفع، وأفسد من حيث 
 أراد الإصلاح. 

 والبصيرة في الدعوة تقتضي من الداعية جملة أمور مهمة، منها:

 البصيرة بمضامين الدعوة ومحتوياتها، والعلم بالمعروف الذي يؤمر به، والمنكر الذي ينهى عنه.   - 1

 البصيرة بالمدعوين الذين تتوجه لهم الدعوة، سواء أكانوا من أمة الدعوة أم من أمة الاستجابة.   - 2

 البصيرة بالداعية نفسه، وقدراته وإمكاناته وتهيئته للعمل.   - 3

 البصيرة بالأساليب والوسائل المستعملة في الدعوة.   - 4

 .(57)البصيرة بما يكتنف عملية الدعوة من ظروف زمانية ومكانية وموضوعية واجتماعية    - 5

 الفِراسة الصادقة::  المطلب الثالث

أفمْرهس  الناسِ: أي أصْدهق هم و والتثبت والتأمل للشيء والبصر به،  لفِراسة )بكسر الفاء( في اللغة: النظريراد با
: توسم هه، ورجل  فارس  بالأمر: أي وتفر س في الشيء  ، أبْصهر  وأعْرهف  :»أنا أفمْرهس  بالرّجِهالِ منك« أي  :ومنه،  فِرهاسهة

 .(58)  ، والفراسة: المهارة في تعرف بواطن الأمور من ظواهرهابصيرعالم  به  

 

 م. 2003ه/ 1424، ط الأولى 64معالم في أصول الدعوة: د. محمد يسري، ص  (56) 
 . 297،296/ 1الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية: د. عبدالرحيم المغذوي   (57) 
  طبعة  بيروت،  - المكتبة العلمية  ،  428/ 3  بن الأثير لا  النهاية في غريب الحديث والأثر ، و 160/ 6لسان العرب لابن منظور   (58) 

 . 2/681، والمعجم الوسيط محمود محمد الطناحيي، و تحقيق: طاهر أحمد الزاو . م 1979 /هم1399
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بأنها: القدرة على إدراك الأشياء والنظر في البواطن بقوة الذكاء ووفرة في الاصطلاح  ويمكن تعريف الفراسة  
، ويتضح من تعريف الفراسة أن للذكاء والفطرة منها نصيب، وهذا لا يتنافى مع حقيقة أخرى مفادها (59)الفطرة  

وتطلق الفراسة ))أن للتقوي والتجارب نصيبها الأوفر في تنميتها وتصحيح مسارها، وهو ما نبه إليه ابن الأثير بقوله:  
ما يو قِع ه الله  تعالى في ق لوب أوليائهِِ، فيعلمون أحواله بعضِ الناسِ بنوعٍ من الكهرهامهاتِ وإصابةِ   أحهد هما:على معنيين:  

يم تمهعهل م   والثاني: نوع  ،  (60)  ( ات َّقُوا فِرَاسَة المؤمنِ فإنه ينظر بنُورِ الل)وهو ما دل عليه ظاهر حديث:    الظ نّ والحهدْس،
 . (61)  ((بالدلائلِ والتجاربِ والخهلْق والأخلاقِ، فمهتم عْرف به أحوال  الناس

مِينَسجى وفي القرآن الكريم إشارة إلى الفراسة في قوله تعالى:   ِ َٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ ل لِۡمُتَوسَ  قال مجاهد:   تمجتمخسحج  :سجحالحِجۡر  سمحإنَِّ فيِ ذَ
ابن    ،رّسِينتفه للم   للن  ڤ عباسٍ    وقال  للم    ،اظرين:  قتادة:  للمتفكِّرين  ،عتبرينوقال  تهنافيه بين هذه ،  وقال مقاتل:  ولا 

وقال تعالى ،  وفكرةً وعبرةً  فراسةً  ه  أورثه هم  متى نظر في آثار ديار المكذِّبين ومنازلهم وما آل إليه أمر    الأقوال، فإن الناظره 
رَيۡنََٰكَهُمۡ فلَعََرَفۡتَهُم بسِِيمََٰهُمَۡۚ وَلتََعۡرفَِنَّهُمۡ فيِ لحَنِۡ ٱلقَۡوۡلِسجىفي حقِّ المنافقين:  

َ
د  سمحوَلوَۡ نشََاءُٓ لأَ وّل: فراسة فالأ   تجمتحمسحج  :سجحمُحمََّ

 .(62)  والثاّني: فراسة الأذن والسمع  ،النظر والعين

وحقيقتها: أنّها ،  في قلب عبده، ي فرّقِ به بين الحقِّ والباطل، والصّادق والكاذب  يقذفه الله    نور  :  وسببها  
خاطر  يههج م على القلب ينفي ما يضادُّه، يهثِب  على القلب كوثوب الأسد على الفريسة، وهذه الفراسة على حسب 

يدٍ: كان شاه الكرمانيُّ حاد  الفراسة، لا ،  فمن كان أقوى إيمانًا فهو أحدُّ فراسةً   ، قوّة الإيمان  قال أبو عمرو بن نج 
من غض  بصرهه عن المحارم، وأمسك نفسهه عن الشهوات، وعهمهره باطنهه بدوام المراقبة وظاهرهه باتبِّاع ))يخطئ، ويقول:  

طِئْ فراست   ،السُّنّة، وتعو ده أكله الحلال س  النّاس ثلاثة : العزيز في يوسف، حيث ره أفمْ )):  وقال ابن مسعودٍ  ،  ((هلم تخ 

 

 م. 1996ه/ 1417، دار الشريف، ط الخامسة 9مستفاد من: فراسة المؤمن: إبراهيم الحازمي، ص  (59) 
ر  الق رآنه برأيْهِ   -     أبواب تفسير القرآن عن رسول الله :  رواه الترمذي في سننه   (60)      )من سورة الحجر(   باب ما جاءه في الذي يم فهسِّ

، إنم (، وقال:  3392ح رقم ) 5/355  . ا نهعرفِ ه من هذا الوجه هذا حديث  غريب 
 . 3/428 بن الأثير لا النهاية في غريب الحديث والأثر  (61) 
 . 452/ 2  بن القيملامدارج السالكين  (62) 
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ن ينَفَعَنَاسجىٓقال لامرأته:  
َ
َٰهُ عَسَىَٰٓ أ كۡرمِيِ مَثۡوَى

َ
  سمحٱسۡتَـ ۡجِرۡهسجىُ وابنة شعيبٍ حين قالت لأبيها في موسى:  ،  تحجتحجسحج  :سجحيوُسُف  سمحأ

دِّيق    ،((وأبو بكرٍ في عمر حيث استخلفه،  تمحتحجسحج  :سجحالقَصَص وبعده عمر بن الخطاّب   ،أعظمه الأمّة فراسةً     وكان الصِّ
ويكفي في فراسته موافقت ه ربهّ في   ،، ووقائع فراسته مشهورة ، فإنهّ ما قال لشيءٍ »أظنُّه كذا« إلّا كان كما قال

: دخلت  على عثمان كان صادقه الفراسة. قال أنس بن مالكٍ    وكذلك عثمان بن عفّان  ،  المواضع المعروفة
كم وأثر الزّنا ظاهر  في عينيه. دخل عليّ أحد  رأيت  في الطرّيق امرأةً تأمّلت  محاسنهها، فقال عثمان: ي   بن عفّان، وكنت  

 . (63)   ؟ فقال: لا، ولكن تبصرة  وبرهان  وفراسة  صادقة  ي  بعد رسول الله حْ فقلت: أوه 

إن الذين يتولون إصلاح الجماهير يجب أن يكون لهم من قوة الفراسة،   حاجة الداعية إلى قدر من الفراسة: 
ونفاذ البصيرة ما يمكنهم من أن يدركوا خلجات القلوب من العيون، وحركات النفوس من غضون الوجوه؛ ليستطيعوا  

لا غنى الداعية الصادق لا تكاد تخطئ له فراسة، وبالتالي  ، و (64) أن يخاطبوا الوجدان، ويصيبوا المشاعر بما يريدون  
فهي تكشف له عن طبائع الأمور، ويستطيع من خلالها التعرف على آفات للداعية عن قدرٍ معقولٍ من الفراسة،  

 كما أنها تساعده على معرفة أحوال المدعوين على النحو التالي: النفوس وكيف يمكن معالجتها،  

الدنيا أهل    خيره   إليكه أشكو    : فقالت،  إلى عمر بن الخطاب    جاءت امرأة  فقد  فهم المسكوت عنه:    -1
 ، ثم أخذها الحياء  ،حتى يمسي  ويصوم النهاره   ،حتى يصبح  يقوم الليله   ، مثل عمله  أهو عمله   إلا رجل سبقه بعملٍ 

بن   ت قال كعب  فلما ول    ،كِ ت  لْ قد أقمه   ،الثناء  فقد أحسهنتِ   ،اخيرً   الله    جزاكِ   : فقال  ،نِي يا أمير المؤمنينلْ أقِ   : فقالهت
 ، هابالمرأةِ وزوجِ   عهلي    :قال   ، هازوجه   : قال  ؟تما اشتكه  : فقال  ، في الشكوى  ت إليكه لقد أبلغه  ،يا أمير المؤمنين  : ورس  

 : قال  ،إليه  ما لم أفطن  نك قد فطنته إ  : قال  ؟أأقضي وأنت شاهد   :قال  ، اقْضِ بينهما  : فقال لكعب  ،فجيء بهما
ِنَ ٱلن سَِاءِٓ مَثۡنَىَٰ وَثلََُٰثَ وَرُبََٰعَسجى   : فإن الله يقول ها ر عنده وأفطِ   أيامٍ   م ثلاثةه ص   تحمسحج :سجحالن سَِاء سمحفَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم م 

 

 باختصار.  455 -  2/453المرجع السابق  (63) 
العلي، ص    (64)  إبراهيم محمد  تيمية رجل الإصلاح والدعوة:  بن  القلم  203شيخ الإسلام أحمد  دار  دمشق، ط الأولى    –، 

 م. 2000ه/ 1421
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ا لأهل وبعثه قاضيً   ،له بداب ةٍ فرح    ، لمن الأو    إلي    ب  ا أعجه لهههذ   : فقال عمر  ، ها ليلةت عنده وبِ   ليالٍ   م ثلاثه وق    ، يومًا
 . (65)   صرةبال

 فتأمل فراسة كعب، وكيف جعلته يفهم المسكوت عنه من كلام المرأة، وهذه أمارة ذكاء وعلامة فطنة. 

ومن ذلك ما حكاه القاضي أبو يوسف   :من طلبة العلم والاهتمام بهم وتشجيعهم  النجباءمعرفة    -2
، فكنت  أمرُّ على حهلْقهةِ أبي حنيفةه فأجلس  فيها، فكانتْ (66)  : ت وفي أبي وأنا صغير، فأسلمهتْني أ مِّي إلى قص ار قائلًا 

؛ ثم كنت  أخالف ها في ذلك، وأذهب  إلى أبي حنيفة،   أ مِّي تتبمهع ني فتأخذ  بيدي من الحهلْقهة وتذهب  بي إلى القص ار
طعِم ه  من مِغْزهلي، وإنك قد أ فلما طاله ذلك عليها قالت لأبي حنيفة: إن  هذا صبيي يتيم، ليس له شيء  إلا  ما  

 فقال لها: ها هو ذا يتعل م  العِلْم، وسيأكل  الفالوذهجه بِد هْنِ الف سْت ق، فقالتْ له: إنك شيخ  قد خهرفِت.   ،أفسدتهه  عليّ 

القضاء   فلم ا و ليِّت   أبو يوسف:  الهادي، وهو أول  مه   - قال  القضاءه  ه  ل قِّب  وكان أول من ولا  قاضي "ن 
قال أبو   -   ، لأنه كان يهسْتهنيب  في سائرِ الأقاليمِ التي يحكم فيها الخليفة"قاضي قضاة الدنيا"، وكان ي قال له  "القضاة

يوسف: فبينا أنا ذاته يومٍ عنده الرشيد إذْ أ تي بفالوذهجٍ، فقال لي: ك لْ من هذا، فإنه لا ي صنع  لنا في كلِّ وقت. 
قلت: وما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: هذا الفالوذهج. قال: فتبس مت، فقال: ما لهكه تتبس م؟ فقلت: لا شيء، ف

. فقصصت  عليه القص ة  أبقى الله   علمه ينفع  ويمهرْفهع  في الدنيا والآخرة. ثم فقال: إن ال   ،أميره المؤمنين. فقال: لهت خْبرهنّيِ
وكان أبو حنيفة يقول  عن أبي يوسف:   ،قال: رهحِمه اللَّ  أبا حنيفة، فلقد كان ينظر  بعيِن عقله ما لا ينظر بعيِن رأسِه

   .(67)   إنه أعلم  أصحابهِ

ر وِيه عن ج نْد بِ بن عبدِ اِلله البهجهلِيِّ أنه أتهى على رهج لٍ يقرأ القرآنه فقد كشف أهل الزيغ والضلال:   -3
له: كأنك عهر ضْته بهذا الرجل، فقال: إن هذا يقرأ    قيلف  ،فوقف فقال: مهن سمه عه سمه عه الله  به، ومهن رهاءهى رهاءهى الله  به

 

 ، مكتبة الغزالي، بدون تاريخ.62لابن الجوزي، ص  كتاب الأذكياء  (65) 
يِّئ  النسيجه بعد نهسجه ببِمهلِّه ودقِّه بالقهصهرهةالقص ار:  (66)   . 739/ 2. المعجم الوسيط المبيِّض  للثِّياب، وهو الذي يم هه
 . تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. هم1417الأولى ، ط دار هجر ،  13/616 بن كثير لا البداية والنهاية  (67) 
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، فكان رأسه عليكه القرآنه اليومه ويخرج غدً  ، واسْم ه  مِرْدهاس. ور وِيه عن الحهسهنِ البهصْريِ أنه دهخهله (68)  الحهر وريِ ة  ا حهر وريا 
يهانِ  سهيِّد   هذا  عليه عهمْر و بن  ع بمهيْدٍ فقال:   البهصْرهةِ إن لم يح ْدِثْ، فكان مِن أمْرهِِ مِن القهدهرِ ما كان، حتى ههجهرهه  عهام ة  فِتمْ

، فصهع ده فيه النظره وصهو بهه  وقال:   ،دهخهله عليه قوم  مِن مِذْحهجٍ   إخْوهانهِ. ور وِيه أن  ع مهره بنه الخطابِ   فيهم الأشْتره
هرهى للمسلمين منه يومًا عصيبًا، فكان منه في اأيمُّه م هذا؟ ق لوا: مالك  بن  الحارث. فقال: ما لهه  قهاتمهلهه  الله! إنّيِ لأه
 . (69)   الفتنةِ ما كان 

 : الإبداع: المطلب الرابع

سابق، وفلان    الباء والدال والعين أصلان: أحدهما: ابتداء الشيء وصنعه على غير مثالٍ   جاء في كتب اللغة: 
، وذلك إذا كان عالما، أو شجاعًا، أو شريفًا، لم يسبقه أحد، والبِدع: الغاية في كل شيء  ل  بِدع  في هذا الأمر: أو  

 . (70) ويقال: هذا من البدائع: مما بلغ الغاية في بابه، والشيء البديع: المخترع والجديد  

 .(71)  الوجود الوجوب و إخراج ما في الإمكان والعدم إلى  ويعرف الإبداع في الاصطلاح بأنه:  

ومما لا شك فيه أن العلاقة بين الإبداع والذكاء عميقة، فالمبدع مفكر وذكي، وقد أشارت الدراسات إلى أن 
 .(72) الإبداع يتزايد مع زيادة الذكاء 

 

هم فرقة من الخوارج يطلق عليهم "المحكِّمة الأولى"، انحازوا إلى قرية تسمى حروراء ناحية الكوفة لما خرجوا على عليٍّ  الحرورية:    (68) 
 مؤسسة الحلبي، بدون تاريخ. 1/115، ولذلك سم ُّوا بالحرورية. راجع: الملل والنحل للشهرستاني ، 

وإبراهيم  ،  تحقيق: أحمد البردوني .  م1964  / هم1384الثانية  ، ط  القاهرة  – دار الكتب المصرية  ،  10/44  تفسير القرطبي   (69) 
 . أطفيش

، والمعجم  1/50، وأساس البلاغة للزمخشري  1/209، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس  8/6لسان العرب لابن منظور    (70) 
 . 1/43الوسيط 

 . 29الكليات للكفوي، ص  (71) 
 .  113مهارات التفكير وأساليب التعلم: د. سالم علي الغرايبة، ص  انظر:  (72) 
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ولما كان التجديد والتطوير مطلبًا أساسي ا للنهوض بالدعوة، فكان لا بد حاجة ميدان الدعوة إلى الإبداع:  
من الإبداع الذي يساعدنا على مواكبة العصر، والإبداع لا يعني التنكر للماضي وإهالة التراب عليه، فبالإبداع نبني 

ية في عصرنا الحاضر، وفيما على الماضي، ونبتكر من أجل الحاضر والمستقبل، وإذا ما تأملنا الثورة التقنية العلم
واكبها من حاجة ماسة إلى مواصلة البحث والتقدم في جميع المجالات لا سيما الدعوية، تحتم علينا أن نفكر جديا  

لغايات والأهداف في تطوير القدرات الإبداعية لدى الدعاة، منذ المراحل المبكرة في حياتهم، باعتبارها وسيلة لتحقيق ا
 . الجمودو   التقليد   ، والتغلب علىالملح ة

 صور وأمثلة كثيرة، أذكر بعضها على النحو التالي:  وللتفكير الإبداعي في ميدان الدعوة إلى الله 

بل من واجبه أن يكون   فليست مهمة الداعية تلقين العلم فحسب،   :هاراتاكتشاف المالإبداع في    -1
بحيث وتوظيف طاقاتهم  مربيًا ومعلمًا معًا، وهذا يحتم عليه اكتشاف مهارات من يربيهم، ومعاونتهم على تنميتها،  

يتخصصون في المجال الذي يستطيعون العطاء فيه، ومن ذلك ما حكاه الإمام شمس الدين الذهبي عن شيخه الإمام 
فإنه   ،الحهدِيث  طلبه   إلي    به حب  الذي  هو  وكان  ))الحافظ علم الدين البرزالي، يذكر فضله في اكتشاف موهبته فيقول:  

وكانت هذه ،  (73)  ((أشياء  جت به فيوسمعت وتخرّ   ،ه في  ر قول  فأث    ،ثينالمحدِّ   ك يشبه خط  خطُّ   :ي فقالرأى خطِّ 
 الكلمات بمثابة الوقود الذي أشعل حماسة الإمام الذهبي، فملأت سمعته الدنيا لوفرة علمه. 

وكان ))جاء في ترجمة إمام أهل مصر في الفقه والحديث الليث بن سعد:    الإبداع في تحفيز المدعوين:   -2
وهو بذلك ،  (74)  ((هصاحبِ   نا أكثر مِ ليحصل لكل من أكل كثيرً   ؛ويعمل فيه الدنانير،  الفالوذج  هِ لأصحابِ يتخذ  

يحفزهم على حضور حلقات العلم، لا سيما الفقراء منهم، حتى لا ينشغلوا بالسعي على الرزق عن طلب العلم، 
ويشجعهم على الأكل بوضع الدنانير، وربما أراد أن  يقدم لهم شيئًا من الدعم المادي بطريقة لا تجرح مشاعرهم،  

 

.  م 1995  /هم 1415الأولى  ، ط  الكويت   –دار ابن الأثير  ،  40، ص  شمس الدين الذهبي :  ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام   (73) 
 . محمد بن ناصر العجمي   تحقيق:

  ، : أحمد الأرناؤوطتحقيق   .م 2000  ه/ 1420، طبعة  بيروت  –دار إحياء التراث  ،  312/ 24  لصفديل   الوافي بالوفيات   (74) 
 . وتركي مصطفى
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يكونوا أقوى على مواصلة ويزيل عنهم الرتابة والملل، فيلاطفهم ويؤانسهم ويكسر الحواجز بذلك، حتى يرفع هممهم،  
 . طريق العلم

للدعوة:  -3 ابتكار وسائل جديدة  فهو فالداعية رجل ملكت عليه دعوت    الإبداع في  أوقاته وحياته،  ه 
كان الداعية على قدر من مهموم  بها لا ينفك عن التفكير بشأنها وابتكار الوسائل لتبليغها إلى الناس كافة، وكلما  

الفطنة والذكاء كان أقدر على ابتكار وسائل جديدة وأفكار مبدعة للوصول لتطوير العمل الدعوي والنهوض به، 
ث رُِ أسوة وقدوة، فقد جاءه النداء من رب الأرض والسماء:    ولنا في رسول الله   هَا ٱلمُۡدَّ يُّ

َ
أ نذِرۡسجى   ١ سمحيََٰٓ

َ
  قُمۡ فَأ

ث رِ ه إلى الطائف، وعشرين عامًا يدعو إلى الله دون توقف، ولما ضاقت قريش بالدعوة خرج بنفس  فقام ثلاثةً   تحجسحج -تحج    :سجحالمُدَّ
 . ه على قبائل العرب في موسم الحج، لعله يجد فيهم من يجيب داعي اللهولما رفضه أهل الطائف عرض نفسه 

في هذه الأيام أحوج ما يكون إلى دعاة مبدعين، لا سيما وأهل الباطل يبدعون في سبيل    وميدان الدعوة 
باطلهم ويقدمونه بألوان جذابة وأشكال متجددة، ولذا فالإبداع الدعوي هو واجب الوقت، لا سيما وقد تعددت 

ة اليوم أن يدخلوا بالدعوة وسائل التواصل الاجتماعي وجذبت الملايين من البشر نحوها، الأمر الذي يحتم على دعا 
الوسائل  يبتكروا من  الميادين الجديدة، وأن  ما يساعدهم على تقديم المحتوى الدعوي بطريقة تجمع بين   إلى هذه 

 الأصالة والمعاصرة. 

 الإبداع  ذلك أن صفة الذكاء تعين الداعية على الإبداع في حل المشكلات والتغلب على العقبات: -4
عن   عن أبي هريرة  وفي الحديث  وتنمي فيه القدرة على مواجهة المعضلات،  وحسن التصرف في المواقف الحرجة،  

ئْبُ فذهب بابنِ إحدَاهُمَا، فقالت هذه لصاحبتِها: إنما معهما  امرأتانِ  بينما  )قال:    النبيِّ   ابْ نَاهُمَا، جاء الذِ 
فقَضَى به للكُبْرىَ، فخَرَجَتَا على   ،ذَهَبَ بابنِْكِ أنتِ، وقالت الُأخْرَى: إنما ذَهَبَ بابنِْكِ، فتَحَاكَمَتَا إلى داود

ا، فقالت الصُّغْرَى: لا، يَ رْحَمُكَ داود عليهما السلام فأخْبَرتََاهُ، فقال: ائْ تُوني بالسِ كِ يِن أشُقُّهُ بينكم   سليمان بن 
يَ رْحَمُكَ اللُ، هو ه، ثم استأنفت فقالت: )معناه: لا تشقُّ   )لا(  وقولها:،  (75)  ( اللُ، هو ابْ نُ هَا، فقَضَى به للصُّغْرَى

 

 (. 1720ح رقم ) 3/1344باب بيان اختلاف المجتهدين   –: كتاب الأقضية  رواه مسلم في صحيحه (75) 
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بما آتاه الله من فهم وفطنة أن يحل تلك المعضلة، ومن فوائد الحديث:    الله سليمان    (، وهكذا استطاع نبيُّ ابْ نُ هَا
 .(76)  ولا صغره  أن الفطنة والفهم موهبة من الله تعالى لا تتعلق بكبر سنٍّ 

النبوية السيرة  معهم رسول الله    وفي  وقد شارك  الكعبة،  بناء  لتجديد  اجتمعت  قد  قريشًا  نقل   أن  في 
شاب، فلما بلغوا موضع الحجر الأسود اختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه   الحجارة، وهو يومئذ رجل  

دون الأخرى، وكادوا يقتتلون فيما بينهم، لولا أن أبا أمية بن المغيرة قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون 
هذا الأمين قد رضينا ، فلما رأوه قالوا:  فيه أول من يدخل من باب المسجد، فلما توافقوا على ذلك دخل محمد  

قبيلة بناحيةٍ لتأخذ كل  ، فأتوه به، فوضع الركن فيه بيديه، ثم قال:  هلمُّوا ثوباً ، فلما أخبروه الخبره قال:  بما قضى بيننا
، وهكذا استطاع رسول (77) ، فرفعوه، حتى إذا بلغوا موضعه، وضعه بيده، ثم بنى عليه من الثوب، ثم ارفعوا جميعًا

الله بما آتاه الله من فطنة وحكمة أن يفض هذا النزاع بفكرة إبداعية، أدت إلى إرضاء جميع الأطراف المتنازعة، 
 وتسديده قبل بعثته.   هذه الأزمة المستعصية، وكان هذا من توفيق الله لرسوله    احتواءو 

في غزوة مؤتة من جيش الروم   وقد ظهر هذا التفكير الإبداعي واضحًا في كيفية تخلص خالد بن الوليد 
الذي بلغ عدده مائتي ألف مقاتل، بينما كان عدد المسلمين لا يتجاوز ثلاثة آلاف مقاتل في هذه المعركة غير 

، وظهرت قدرة خالد على التفكير المتكافئة، والتي قتل فيها قادة الجيش الإسلامي الثلاثة الذين ولاهم النبي  
بوصول مدد من المدينة،   دث بعض الأصوات موهماً العدو  يح  ليلًا، و حيث استطاع أن يغير صفوف جيشه    ،الإبداعي

وبدأ خطة الانسحاب المنظم، والعدو لا يجرؤ على التقدم خوفاً من كمين محتمل، واعتقادًا منهم بأن المسلمين قد 
كبير من المدينة، واستطاع خالد بهذه الطريقة المبتكرة والجديدة أن ينجو بجيش المسلمين من هلاكٍ وصلهم مدد  

 محقق. 

 

 . م 2004 / هم1425الرابعة ، ط بيروت  -دار المعرفة  ،  8/650 بن علانلا دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (76) 
باب ما جاء في بناءِ الكعبةِ  والبيهقي في "دلائل النبوة"،    ، 108أخرجه محمد بن إسحاق في "كتاب السير والمغازي"، ص    (77) 

 . (2/56) على طريق الاختصار، وما ظهر فيه على رسولِ اِلله صلى الله عليه وآله وسلم من الآثار 
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الفطنة لحل المشكلات، والإبداع لمواجهة قدرٍ من الذكاء و ومما سبق يتبين لنا أن الداعية لا غنى له عن  
المعضلات وتخطي العقبات، لا سيما المشكلات التي لا يمكن حلها بالطرق التقليدية والضوابط المرعية، ولا سبيل 

القدرة على إنتاج   الذي يعني و   ، إلى التغلب عليها إلا بالأفكار المبدعة، أو ما يسمى بم "التفكير خارج الصندوق"
 . أفكار جديدة ومبتكرة
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 المبحث الثالث 

 بعض تطبيقات الذكاء الدعوي

 ويشتمل على خمسة مطالب: 

 العلم والحفظ:   تحصيل النباهة والنجابة في  المطلب الأول:  

إن مهمة الداعية تعليمية بالأساس، فهو يعلم الناس ما ينفعهم في أمور معاشهم ومعادهم، وإذا لم يكن عنده 
ن يعمق بأ   فهو مطالب  وبالتاليه وفاقد الشيء لا يعطيه؟!  أثارة من علم أو حصيلة من ثقافة، فكيف يعلم غيره 

ثقافته وينوع مصادره ومعارفه، وهذا يحتاج إلى علم وسعة اطلاع، لا سيما في هذا العصر الذي تتدفق فيه المعلومات، 
وكلما استبحرت ثقافته، واستفاضت قراءته، غزرت ))وسر تميزه،    داعيةالعلم هو روح ال ، فويسمى بم "عصر العلم"

مة إلا إذا كان دارسًا لموضوعه، ومثقفًا ثقافة عاوليس بوسعه أن يكون مؤثراً  معانيه، وسمههت أفكاره، وقويت أدلته،  
أن يكون ملم ا بمعارف شتى، وألا يستغني عن الاطلاع الدائم، وإلا   يهتضفي على قوله جِد ة، ومن ثم يجب عل

 . (78) ((تخلف وأكدى وفتر تأثيره، فهو بالتعلم ومجالسة العلماء وبطول التقليب للكتب يجود لفظه ويحسن أدبه

إذ لا تكفي مجرد المعرفة، بل لا بد من الخبرة والقراءة التي أتحدث عنها هي القراءة المبصرة والمطالعة الواعية،  
يكون متمكنًا عميقًا صاحب فكر ، حتى  الداعية، فهو يحلل ويستنتج  وحسن النظر وإعمال الفكر والتأمل فيما يقرأ 

تقدير للأحوال والأمور، وهو ما يطلق عليه "الحكمة" التي يهبها الوازنة وحسن  الم  وملكة، وذكاء وفطنة، وقدرة على
 الله لمن يشاء من علماء الإسلام الصادقين ودعاته المخلصين. 

كاتب و والفرضيين، مفتي المدينة،  المقرئين  شيخ  الإمام الكبير،  ))  :جاء في ترجمة زيد بن ثابت الأنصاري  
لته لتلك الإنجازات العظيمة، وقد لمس فيه النبي ، وهي صفات تدل على تفوقه وذكائه ودافعيته التي أه  (79)   ((الوحي

 

 . ، دار نهضة مصر، القاهرة، بدون تاريخ17انظر: فن الخطابة: د. أحمد محمد الحوفي، ص  (78) 
الذهبي    (79)  الدين  شمس  النبلاء:  أعلام  طبعة  4/67سير  القاهرة،  الحديث،  دار  العالم  و   ، م2006هم/1427،  هو  الفرضي: 

 بالفرائض والمواريث. 
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   ذكاءً ونباهة، فأمره أن يتعلم اللغات، يقول زيد:   ِّذ هِبه بي إلى النبي   ،فأ عْجِبه بي، فقالوا: يا رسوله اِلله
يا زيدُ، تَ عَلَّمْ )، وقال:  النجار، معه مما أنزل الله  عليكه بِضْعه عهشْرهةه سورةً، فأعْجهبه ذلك النبي   بني  من  غلام   هذا  

م، ما مهر تْ بي خمهْسه عهشْرهةه ليلةً   (لي كتابَ يهودَ، فإني ِ واِلل ما آمَنُ يهودَ على كتابي قال زيد : فتمهعهل مْت  له كتابهه
تمهب وا إليه، وأ جِيب  عنه إذا كهتهب قمْت ه  وكنت  أقرأ  له ك تم بمهه م إذا كه أتُحْسِنُ :  قال لي رسول  اِلله  ، وفي رواية:  (80)   حتى حهذه

: لا. قال:  السُّرْيَانيَِّة؟ وقد » قال ابن كثير: و ، (81) فتعلمت ها في سهبمْعهةه عهشهره يومًا  ، فتَ عَلَّمْهَا، فإنه يأتيِنَا كُتُب  فقلت 
ا. قال أبو الحسن بن البراء: يومً   عشره   م في خمسةه يهود وكتابهه   ، تعلم لسانه الناس ذكاءً   بن ثابت من أشدِّ   كان زيد  

 « رسول الله    امِ د  يوما، وتعلم الحبشية والرومية والقبطية من خ    عشره   كسرى في ثمانيةه رسول  من  الفارسية  تعلم  
 (82). 

من خلال الاختبارات التي تمثلت في استثارة القدرات   ذكاء زيد بن ثابت    وهكذا اكتشف النبي  
، الأمر الذي يدل على أن المسلمين قد اهتموا بالذكاء واختبارات "اختبارات الذكاءم "العقلية، وهو ما يعرف اليوم ب

الذكاء كثيراً، وذلك ينبع من اهتمام الإسلام بالعقل البشري الذي يميز الإنسان عن غيره من المخلوقات، فالذكاء 
 . (83) في نظرهم قدرة عقلية، وهذا ما يماثل أحدث مفاهيم الذكاء العصرية  

كان يطالع بطريقة "القراءة التصويرية"، وذلك فالشافعي آيةً من آيات الله في قوة وسرعة الحفظ،  الإمام  وكان  
أنه كان يملك القدرة على التقاط العديد من الكلمات بمجرد قراءتها، حتى إنه كان يقرأ صفحة ويقوم بتغطية الصفحة 
 المقابلة لها بك مِّه؛ لأنه لو وقع نظره على كلمة منها لحفظها قبل أن ينتهي من السطور التي يقوم بقراءتها، وجلس

 

 . 3/380(، والبخاري في "التاريخ الكبير"  21618ح رقم ) 490/ 35رواه أحمد في مسنده  (80) 
صحيح ، إن كان ثابت   (، وقال:  3/477)(، والحاكم في "المستدرك"  3472ح رقم )  305/ 4رواه ابن حبان في صحيحه    (81) 

رّجِاه  . ، ووافقه الذهبي بن ع بمهيْدٍ سمعه من زيدِ بن ثابت، ولم يخ 
 . 11/170 بن كثير لا  البداية والنهاية (82) 
القاهرة، ط الأولى    -، الدار العربية للكتاب  256الذكاء وتنميته لدى أطفالنا: د. إسماعيل عبدالفتاح عبدالكافي، ص  انظر:    (83) 

 . م1995
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 بين يدي مالك، وقرأ عليه، فأعجبه ما رأى من وفور فطنته، وتوقد ذكائه، وكمال فهمه، فقال: إني أرى اللهه   يومًا
 .(84) قد ألقى على قلبك نوراً، فلا تطفئه بظلمة المعصية

 حضور البديهة وحسن التصرف في المواقف الطارئة:المطلب الثاني:  

البديهة: أول كل شيء وما يهفجأ منه، يقال: بادهههه به مبادهةً: فاجأه به، وي قصد بحضور البديهة: سرعة 
 . (85)الخاطر وسداد الرأي عند المفاجأة، والسريع البديهة: الحاضر الجواب  

إذا   داعية ذلك أن ال  ،تدل على ذكاء الداعية، فهي تنقذه من المواقف المباغتة  مهمة صفة  وحضور البديهة  
قد يفاجأ أثناء خطبته بما لم يتوقع، ومن ذلك: أن يجد من المستمعين إعراضًا، وقد يقاطعه أحدهم بقصد قام خطيبًا  

إحراجه، فيوجه إليه كلمة نابية، أو يعترض على رأيه الذي يذكره، وقد يستوقفه أحد المستمعين طالبًا الإجابة عن 
أن يكون حاضر الذهن، ))  داعية ، ينبغي لل أو اعتراضًا أو سؤالًا   سؤال، وسواء كان الأمر الطارئ إعراضًا أو مقاطعةً 

ع سريع البديهة، لا يتحب س في جواب، ولا يتلعثم في دفع اعتراض، ولقد يكون سداد الخطيب في الرد على م قاط
أو م عارض أقوى تأثيراً في نفوس السامعين من الخطبة كلها، على أنه إن لم تسعفه بديهته بجملة قوية مؤثرة مسكتة، 
فالخير له أن لا يرد؛ لأن سكوته حينئذ خير من كلامه، وإذا كان الباعث على المقاطعة والمعارضة إنما هو التهريج 

في هذه الحالات إما أن يحسن الجواب، أو يحسن   داعيةال، و (86)  ((كان السكوت ترفعًا وقلة مبالاة  والتعويق والتشفي
التخلص، لأنه إن عجز عن كليهما أصابه الإرباك، وانقطع حبل أفكاره، وربما تطور الأمر، فيسود الهرج والمرج 

 . هوينصرف الناس عن

قام إليه رجل  بغيض، فقال: يا سيدي، نريد كلمة ننقلها فالإمام ابن الجوزي يخطب في مجلس الوعظ،  وقف  
عنك، أيهما أفضل أبو بكر أو عليّ؟ فقال: اجلس، ثم قام فأعاد مقالته، فأقعده، ثم قام، فقال: اقعد، فأنت أفضل 

 

 . م 1997هم/ 1418، دار المعرفة، المغرب، ط الأولى  52الداء والدواء لابن القيم، ص  (84) 
 . 1/314المعجم الوسيط  (85) 
 . 22الحوفي، ص  فن الخطابة: د. أحمد  (86) 
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ر أيام ظهور الشيعة، فقال: أفضلهما من كل أحد! وقول ابن الجوزي للرجل: )أنت أفضل( من الفضول. وسأله آخه 
 ’؛ لأن ابنته عائشة  فقالت السنة: هو أبو بكر  ،  (87)ه، وهذه عبارة محتملة ترضي الفريقين  ه تحته من كانت بنت  

 . ؛ لأن فاطمة ابنة رسول الله   ، وقالت الشيعة: هو عليي تحت رسول الله 

وذكروا أن زعيمًا اشت هر بالقدرة الخطابية، وذات مرة فاجأه أحد السامعين أثناء المحاضرة بقوله: هذا غير 
 صحيح، وفطن الخطيب إلى ما يريده المعترض، فاكتفى بقوله: هذا رأيك، واستمر دون أن ينقطع. 

 ا كون سببً تمسألة    في ه  والله لأسألن  أبا حنيفة، فقال:    أن يؤذيه   والي الكوفة   أبي جعفر المنصور، أراد  وفي زمن 
 ، وأخذ الأموال ،وسفك الدماء ،يأمرني بضرب الأعناق المؤمنين إن أميره  :ثم أحضره على رؤوس الناس فقال ،لقتله

 : قال  ة؟ م معصيأما يأمرك به أمير المؤمنين طاعة لله    :فقال له أبو حنيفة  ؟ ه في ذلك أم أعصيهأفأطيع    ،وانتهاك المحارم
وقال   ، في كل ما كان طاعة لله ولا تعصه  - أكرمه الله    - المؤمنين    أطع أميره   :بو حنيفةأفقال له    ، بل طاعة لله  ، لا

 ا منها ضلة فاجعلوا جوابهه فإذا أتتكم مع  ، فأرهقناهنا  يرهقه ن  أ   الرجل  أراد    لأصحابه بعد أن خرج معهم من الباب:
يعلمهم بذلك حسن التخلص من المواقف المحرجة، ويغرس فيهم مهارة التعامل مع هذه الشريحة من الناس،   ،(88) 

 .لهم سوى إحراج الدعاة وإسكاتهم؛ حسدًا من عند أنفسهم وانتصاراً لباطلهم  الذين لا هم  

لا سيما وهو وما لم يكن الداعية ذا فطنة وذكاء فلن يوفق في مثل هذه المواقف،  والمواقف في ذلك كثيرة،  
واجه من ي، و هومن هو دون  ه، ومن هو مثلهواجه من هو أعلم منيو يتعامل مع شرائح مختلفة وفئات شتى من الناس،  

ه، ولذا ينبغي له أن يكون قوي  الملاحظة، وأن يكون حديده البصر ذا ويحسد   ه واجه من يكرهي، و هويكرم  ه ويجلُّ   هيحب
نظرة ثاقبة فيمن حوله وعلى أرض الواقع الذي يعيش فيه، وأن يكون مستنيره البصيرة يرى بعيني فؤاده ما تسرُّه 

 النفوس وتكنُّه الصدور، ويقدر لكل موقف قدرهه. 

 

 

 . 15/458سير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهبي  (87) 
 . م 1985 /هم 1405الثانية ، ط بيروت  -عالم الكتب ، 71، ص لصيمريل  أخبار أبي حنيفة وأصحابه (88) 
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 المطلب الثالث: التمكن والنبوغ في الحوار والمناظرة:

الموعظة الحسنة، فالداعية حتما سيلجأ في دعوته إلى الحوار والمجادلة، وذلك إذا لم تج ْ  تنفع  دِ الحكمة ولم 
حۡسَنُسجى ولذلك قال الله تعالى:  

َ
 تمجتحجتحجسحج :سجحالنَّحۡل سمحٱدۡعُ إلِيََٰ سَبيِلِ رَب كَِ بٱِلحۡكِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱلحۡسََنَةِِۖ وَجََٰدِلهُۡم بٱِلَّتىِ هِيَ أ

أي: كل أحد على حسب حاله وفهمه   سمحبٱِلحۡكِۡمَةسجىِ ك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك  أي: ليكن دعاؤ  
وقوله وانقياده، فإن انقاد بالحكمة، وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة، وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب 

ل بالتي هي أحسن، وهي جاده إلى الباطل، في    ةاعيأو كان د  ،فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق،  والترهيب
الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها، فإنه أقرب   : ومن ذلك،   ونقلًا الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلًا 

بل   ،إلى حصول المقصود، وأن لا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها ولا تحصل الفائدة منها
يحتاج من الداعية إلى ذكاء العقل وضبط ، وهذا  (89)   يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها 

أن يكون كيسًا فطنًا، ذا ))النفس، حتى تحقق المحاورة الهدف المرجو منها، وبيان ذلك أن الداعية أثناء المجادلة ينبغي  
ه من شبهات أو أباطيل، بديهة سريعة وتصرف حسن، يجيد التخلص من المآزق، متفرسًا في خصمه يتنبأ بما يكنُّ 

وقدره ومنزلته، فبذلك يمكنه أن يواجه المعاندين من الخصوم ومن يجيد المراوغة منهم، ويتوسم مبلغ عقله وعلمه،  
ه قبل ذكرها، ولعل مما يمكن أن يستدل به به كما أنه يستطيع أن يقتل الفكرة الباطلة في مهدها، ويقضي على الشُّ 

في نجاح مثل هذا الأسلوب، ومواجهة الخصم بما سيقول من شبهات، وبالتالي دحضها والرد عليها قبل أن تشيع 
اليهود والمنافقين وإبطال دعواهم، قال تعالى:   اسِ مَا  سمحسَيَقُو أو تنتشر: ما جاء في الرد على  فَهَاءُٓ مِنَ ٱلنَّ لُ ٱلسُّ

َٰهُمۡ عَن قبِۡلتَهِِمُ ٱلَّتىِ كَانوُاْ عَليَۡهَاسجى  ح المحاور أو فشله بصدق حدسه، وحسن د يتعلق نجا قأحيانا  و  تحجتخمتحجسحج  :سجحالبَقَرَةِ   وَلَّى
 .(90)  ((تنبؤاته وسعة أفقه وعمق نظرته، خاصة إذا واجه خصمًا يحسن هذه الأمور ويجيد التلاعب والمراوغة

 

 . باختصار   452تفسير السعدي، ص  (89) 
  - باختصار، دار التربية والتراث    490،491الحوار، آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة: د. يحيى بن محمد زمزمي، ص    (90) 

 . م 1994ه/ 1414الدمام، ط الأولى  - مكة المكرمة، ورمادي للنشر 



                                            
 

 مفهومه، وآثاره، وتطبيقاته : الذكاء الدعوي

 السعيد شعبان الدسوقي إبراهيم د. أ. 

 

 مجلة العلوم الشرعية 

 

3608 

(م2026 يوماهـ / 7144 ذو القعدة(، )5(، العدد )19المجلد ) -جامعة القصيم  -مجلة العلوم الشرعية   

 

الدعوة،  الإسلام وخصوم  أعداء  الداعية  يواجه  ففيها  الإسلامية،  الدعوة  ميدان  أهمية كبرى في  وللمناظرة 
يهدي بذلك خلقًا كثيراً ممن شاركوا في المناظرة أو   ويستعين بالله على إبطال كيدهم، وفضح زيفهم، ولعل الله  

للحروري ة من الخوارج، فقد اجتمعوا في دارٍ   ڤشاهدوها أو استمعوا إليها، ويشهد لذلك مناظرة عبد الله بن عباس  
بلا   -، وهذا  (91): فرجع من القوم ألفان، وق تل سائر هم على ضلالة  وه م ستة آلاف، فأتاهم وناظرهم، يقول  

 مكسب دعوي كبير، فقد كانت المناظرة سببًا في رجوع ألفهيْن منهم، وإقامة الحجة على سائرهم.   - شك  

وصاحبه أثناء     وذكائه وفطنته: ما احتاط به النبيُّ   ومن النماذج التي تدل على بداهة المحاور وحسن تصرفه
إلى المدينةِ وهو م رْدِف  أبا  أقبله نبيُّ اِلله   :أنس  بن  مالك يقول الهجرة في الكلام مع من يقابلهم في الطريق، 

شابي لا يم عْرهف، قال: فيلقى الرجل  أبا بكرٍ فيقول: يا أبا بكرٍ، مهن هذا   بكرٍ، وأبو بكرٍ شيخ  يم عْرهف، ونبيُّ اِلله  
، وإنما يعني نييع  االسبيل. قال: فيحسِب  الحاسِب  أنه إنم يمههْدِينِي  الرجل   هذا  قول:  يف  ؟ الرجل  الذي بين يديك  الطريقه

 .(92)  سبيله الخير

بإسقاط الجزية عن   عى أنه كتاب رسول الله   اد  كتاباً أظهر  اليهود    ومما ذكره الخطيب البغدادي: أن بعض
ل الكتاب إلى رئيس الرؤساء، فعرضه على وحم  ،  فيه    عليٍّ   أهل خيبر، وفيه شهادة الصحابة، وذكروا أن خط  

وهو أسلم عام الفتح، وفتحت   معاوية  شهادة  فيه  قال:    ر، قيل: من أين قلت؟ زو  الخطيب، فتأمله وقال: هذا م  
فاستحسن ذلك ،  مات يوم بني قريظة قبل خيبر بسنتينهو قد  و   خيبر سنة سبع، وفيه شهادة سعد بن معاذ  

 ، وهذا من البداهة وسرعة استحضار الجواب.(93)  منه

وكان من الأسباب ومما ذكرته كتب التاريخ عن فتنة خلق القرآن وكيف انتهت، يقول تاج الدين السبكي: 
ما   ،يا شيخ  :)أحد زعماء فتنة خلق القرآن(  ؤادأبي د    فقال له ابن    ، الواثق أ تي بشيخ م قهيّد الخليفة  أن    :في رفع الفتنة

تقوله يا ابن    ي هذا الذ   :أنا أسألك قبل الجواب  ،لم تنصفني المسألة  :فقال له الشيخ؟  ه وه   أمخلوق    ،تقول في القرآن 

 

 ، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. 2/153أخرجه الحاكم في "المستدرك"  (91) 
 (. 3699ح رقم )  3/1423  وأصحابهِِ إلى المدينة  باب هجرة النبي    -رواه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة    (92) 
 . 423/ 13سير أعلام النبلاء للذهبي  (93) 
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، بل علموه  :فقال؟  أو جهلوه    وأبو بكر وعمر وعثمان وعليّ   اِلله    ه رسول  مه علِ   ء  شيدؤاد من خلق القرآن    أبي
دعوتهه   :قال الناس كما  إليه  دعوا  سكتوافهل  أو  أنت  سكتوا  :قال  ؟م  وسِ فهلّا   :قال،  بل  وسِ   كه عه   من عه ما  هم 

وقام الواثق   ، وأمر بإطلاق سبيله  الرجل وح سن منطقه،   كلام بب الواثق  عجِ وأ    ،فسكت ابن أبي دؤاد؟!  السكوت
خمود في  الأسباب  من  ذلك    نوكا   ، يكرر هذه الكلمة  ، همعه ك ما وسِ عه هلا وسِ   : يقول  ي من مجلسه وهو على ما حك

 . ، وهذا من فطنة الرجل وحكمته في إنهاء الفتنة والقضاء عليها(94)  الفتنة

 المطلب الرابع: ضبط الفتوى وتسديدها في النوازل: 

الذين    رُّوادلا تزال منزلة الدعاة ومكانتهم كبيرة في قلوب الناس، ولا يزال أثرهم ملموسًا في واقع الناس، فهم ال
يعظون الناس ويرشدونهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وإليهم يرجع الناس فيما استشكل عليهم فهمه من أمور 

فالفتوى هي الدين أو معرفة حكمه من أحكام الشريعة، الأمر الذي يجعلهم مقصد العامة والخاصة في الإفتاء،  
تَزِعُهُ مِن العبادِ، )، وهو ما أشار إليه ابن حجر في شرح حديث:  الرياسة الحقيقية إن اَلل لا يَ قْبِضُ العلمَ انتزاعًا يَ ن ْ

تَ وْا بغيَّ عِلْمٍ، ا  رؤوسً الناسُ  اتخذَ  ولكن يَ قْبِضُ العلمَ بقَبْضِ العلماءِ، حتى إذا لََ يُ بْقِ عَالِمًا،   جُهَّالًا، فسُئِلُوا، فأف ْ
الجهلة، ترئيس من والتحذير الحث على حفظ العلم،  : وفي هذا الحديث))ل ابن حجر: يقو ، (95)  فضَلُّوا وأضَلُّوا(

 . (96)  (( قدم عليها بغير علممن ي   وذمّ   ،وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية

وحتى يكون الداعية مؤهلًا للفتوى، فيلزمه بجانب العلم والورع والتقوى أن يكون فطنًا ذكي ا، يخالط الناس 
إلا   لإفتاءلا يصلح لويعرف أحوال المستفتِين ويدرك خفايا أمورهم حتى يستطيع أن يفتيهم بما يناسب ذلك، وعليه  

 

د. عبد  و    ، : د. محمود محمد الطناحي. تحقيقهم1413الثانية  ، ط  هجر ، دار  55/ 2  طبقات الشافعية الكبرى للسبكي  (94) 
 . الفتاح محمد الحلو

  العلم(، ومسلم في صحيحه: كتاب  100ح رقم )  50/ 1كيف يقبض العلم  باب    -رواه البخاري في صحيحه: كتاب العلم    (95) 
( من حديث عبدالله بن عمرو بن  2673ح رقم )  60/ 8  رفع العلم وقبضه، وظهور الجهل، والفتن في آخر الزمان باب    –

 . ڤ العاص 
رقم    . هم1390  -   1380الأولى    ، ط مصر   – المكتبة السلفية  ،  1/195  بن حجر العسقلاني لافتح الباري بشرح البخاري    (96) 

 . قام بإخراجه: محب الدين الخطيب، كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي
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 « لا يزال  الناس  بخيٍر ما أخهذوا العِلْمه عن أكابِرهِِم»  :من تأهل له بالعلم والخبرة والتجربة، وهو قول ابن مسعود  
؛ لأنّ الشيخه قد زالت عنه مهيمْعهة    :ي ريد  لا يزال  الناس  بخيٍر ما كان علماؤ هم المشايخه، ولم يكن علماؤ هم الأحداثه

تهالش باب وحِ  والِخبْرهةه، فلا تدخل  عليه في علْمِهِ الشُّبمْههة ، ولا يمهغْلِب  عليه الت جْربِهةه  واستصحبه  وعهجهلهت ه  وسهفهه ه ،    د 
نِّ الوهقار  والجهلالهة  والهه  يل  بهِِ الط مهع ، ولا يهسْتهزلُِّه  الش يْطان  اسْتِزْلاله الحهدهث، ومع السِّ بهةالههوهى، ولا يمه والحهدهث  قد   ،يمْ

، وأهْلهكه تهدْخ ل  عليه هذه الأمور  التي أ    .(97)  مِنهتْ على الشيخ، فإذا دهخهلهتْ عليه، وأفتىه ههلهكه

ولا ))، فهو مما يساعد على تسديد الفتاوى في النوازل،  والنص الشرعي معًا  ومن فطنة الداعية: فهم الواقع 
شك أن ساحة الدعوة الإسلامية ملأى بنوازل عامة، وقد اضطربت بشأنها الفتوى كثيراً، ويرجع هذا الاضطراب 
في الغالب إلى تفاوت في توصيف الواقع وتكييفه، وقد أشار أهل العلم سلفًا وخلفًا إلى أهمية فهم واقع المسألة، مع 

، وتنضبط نصوص على الواقع، وبهذين الركنين يتم تسديد الفتوىفهم النصوص الشرعية المتعلقة بها، وفقه تنزيل ال
 حية وفعالة في   - رحمهم الله-الأحكام، فلا يبقى مجال لطاعن أو مخالف، ولا تزال فتاوى كثير من علمائنا المتقدمين  

 .(98)  ((عالم اليوم، وما ذاك إلا لأنها جمعت بين ركني الفتوى

مك ن  المفتِي ولا الحاكم  من الفتوى تولا ي)):  -رحمه الله -ولابن القيم كلام نفيس حول هذه النقطة، يقول    
والأمارات بالقرائن  وقع  ما  حقيقةِ  علمِ  واستنباط   أحدهما: فهم  الواقعِ والفقهِ فيه    والح كْمِ بالحقّ إلا بنوعيِن من الفهم:

يطه به علمًا. والنوع الثاني: فهم  الواجبِ في الواقعِ، وهو فهم  حكم اِلله الذي حهكهمه به في كتابه   والعلاماتِ حتى يحِ 
ا على الآخهر؛ فمهن بذل جههْدهه  واستفرغه و سْعهه  في ذلك لم  يمهعْدهم  أو على لسانِ قوله في هذا الواقعِ، ثم ي طهبِّق  أحد هم 

 .(99)  ((بمعرفةِ الواقعِ وهالتفقهِ فيه إلى معرفةِ ح كْمِ اِلله ورسولهِأجريْنِ أو أجراً؛ فالعالم  مهن يمهتمهوهص ل   

 

محسن  ، و مروان العطية تحقيق:    . م  1990  / هم1410الأولى  ، ط  دار ابن كثير ،  59الدينوري، ص    المسائل والأجوبة لابن قتيبة   (97) 
 . خرابة 

 . 65،  64معالم في أصول الدعوة: د. محمد يسري، ص  (98) 
تحقيق:  .  م1991  /هم1411الأولى  بيروت، ط    - دار الكتب العلمية  ،  1/69  بن القيملاإعلام الموقعين عن رب العالمين    (99) 

 . محمد عبد السلام إبراهيم
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 المطلب الخامس: كشف مخططات الأعداء والقدرة على مواجهتها:

ولئن كان الذكاء والفطنة واليقظة ونحوها أموراً مطلوبة في التعامل مع عموم الناس، فهي أوجب في التعامل 
مع الأعداء والخصوم، الذين يواصلون الليل بالنهار في المكر بالمسلمين والتخطيط لإيذائهم وإيقاع الشر بهم، ولذلك 

وهذا يدل   كونوا متيقظين،  :أي  تحجتجمتحجسحج  :سجحالن سَِاء  سمحوخَُذُواْ حِذۡرَكُمۡسجىقال:  أمر الله  عبادهه المؤمنين بأخذ الحيطة والحذر ف
يُ لْدغَُ المؤمنُ مِن جُحْرٍ وَاحِدٍ ، وفي الحديث:  (100)   على تأكيد التأهب والحذر من العدو في كل الأحوال )لا 

في  ستغفه ي    الحازم الذى لا الكيس  وهو    ، الممدوحالمؤمن     : ومعناه  ))  (101)  يْن(مرتَ  يفطن   ع مرة بعد أخرى ولاخده ل 
وكان ،  واسمه عمرو بن عبد الله بن عمر الجمحي  ،لأبي عزة الشاعر  رسول الله    وهي كلمة  قالها ،  (102)  (( لِذهلِك

 فلما كان يومه   ،ره أن يعودن  عليه وحذ  فمه   على ألا يقاتله،  فطلب العفوه من النبي    ،بدر  ه يومه ره أسه   رسول الله  
فإني   ، ن  علي  م    ، فقال: يا محمد ،  الله ولم يأسر يومئذ سواه  ، فأخذه رسول  ب على رسول الله أحد خرج فيمن تأل  

لا تأتي مكة تمسح   ،يْن لا يُ لْدغَُ المؤمنُ مِن جُحْرٍ وَاحِدٍ مرتَ : )فقال رسول الله    ، لت على الخروج عليكحم  
 بن ثابت فضرب عنقه   ثم أمر عاصمه   ، (ا مرتينمحمدً   وتقول: خدعتُ   [ه على جانبي الوجه يقصد لحيته ]  كيْ ضَ عارِ 

 (103). 

يفكر في الموقف، فقد كان يخاف أن المشركين إن فكروا في   بات الرسول  وبعد هزيمة المسلمين في أحد،  
ا من النصر والغلبة التي كسبوها في ساحة القتال، فلا بد من أن يندموا على ذلك، ويرجعوا أنهم لم يستفيدوا شيئً 

نادى في الناس، وندبهم إلى ، و من الطريق لغزو المدينة مرة ثانية، فصمم على أن يقوم بعملية مطاردة الجيش المكي
وذلك صباح الغد من معركة أحد، واستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد،   ،المسير إلى لقاء العدو

 

 . 5/373تفسير القرطبي   (100) 
(، من حديث  5782ح رقم )   5/2271لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين  باب    -رواه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب  (101) 

 . أبي هريرة  
 ه. 1392  الثانية، ط  بيروت   –دار إحياء التراث العربي  ،  18/125للإمام النووي    المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  (102) 
 . (18029ح رقم ) 9/111والبيهقي في "السنن الكبرى" ،  104/ 2أخرجه ابن هشام في سيرته  (103) 
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الأسد، على بعد ثمانية   والمسلمون معه، حتى بلغوا حمراءه   والخوف المزيد، وقالوا: سمعا وطاعة، وسار رسول الله  
  أميال من المدينة فعسكروا هناك.

ا، فإنهم لما نزلوا بالروحاء من تفكير المشركين في العودة إلى المدينة إلا حق    ولم يكن ما خافه رسول الله  
ا، أصبتم شوكتهم  على بعد ستة وثلاثين ميلا من المدينة تلاوموا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئً 

 ىوأجمع جيش مكة عل،  هم، ثم تركتموهم، وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل شأفتهموحد  
 العافيةه   ورأواالفزع والرعب،    م، وأخذههمانهارت عزائم  في أصحابه،    فلما بلغهم خروج النبي    المسير نحو المدينة،

 .(104)  ثم رجع إلى المدينة أيامًا، بحمراء الأسد  أقام رسول الله  و نسحاب والرجوع إلى مكة،  في مواصلة الا

للعدو وقراءة واعية يدل على يقظة وفطنة وذكاء عسكري منقطع النظير، وفهم    وهو تصرف من النبي  
لإرباك العدو، وحمله على الإسراع   لمخططاته، وتوقع لما يفكر فيه، ولذلك كانت تلك الخطوة الاستباقية من النبي  

 إلى مكة حفاظاً على النصر الذي أحرزوه. 

والفرق بين سلامة القلب والبلهه ))يقول ابن القيم:  ولا تعارض بين يقظة المؤمن ودهائه وبين سلامة قلبه،  
والتغفُّل: أن سلامةه القلب تكون من إرادة الشرِّ بعد معرفتِه، فيسلهم قلب ه من إرادته وقصدِه، لا من معرفته والعلمِ 

مهد إذ هو نقص، والكمال  أن يكون القلب عارفاً   ، به. وهذا بخلاف البلهه والغفلة، فإنها جهل  وقلّة معرفة وهذا لا يح 
«، وكان عمر بتفاصيل الشرِّ، سليمًا من إرادته. قال عمر بن الخطاب  أعقله : »لست  بخهبٍّ ولا يخدعني الخهبُّ

دعأن  من   دهع، وأورعه من أن يخه  : هو المخادع الخبيث.بّ ، والخه (105)  ((يخ 

أن يكون حذراً و أحداث، و   وقائع  ا، يدرك ما يدور حوله منا فطنً يكون كيّسً المؤمن ينبغي أن أن  والحاصل:  
أمر  والتعرض للخديعة  الوقوع في الخطأ  تكرار  السذاجة المفرطة، و أكثر من مرة، فبحيث لا يخدع من جهة واحدة  

  ، فضلًا عن الداعية.مشين ومنقصة لا تليق بالمؤمن 

 

 . م2002 ، طبعة بيروت  – دار الفكر ، 259، 258، ص صفي الرحمن المباركفوريانظر: الرحيق المختوم:   (104) 
 . ، بدون تاريخبيروت  - دار الكتب العلمية ،  244، 243الروح لابن القيم، ص  (105) 
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 الخاتمة

 أولا: أهم نتائج البحث: 

 ومعالجة فطنة تعين الداعية على دقة الملاحظة، وسداد الفكر، وحسن التصرف،    يقصد بالذكاء الدعوي:  .1
 لأمور قد تغيب عن الآخرين.  الانتباه معضلات المشاكل بحكمة وب عد نظر، و 

فقد خلق ،  أن يتفاوت الدعاة في ذكائهم بأسولا  الدعوي،    لا غنى للداعية عن قدرٍ معقولٍ من الذكاء .2
 . الله الخلق متفاوتين في القدرات العقلية

الناس،  .3 مع  الفعال  التواصل  على  ويساعده  الدعوية،  الرسالة  فهم  على  الداعية  يعين  الدعوي  الذكاء 
 .ويلات الح مق والبلادة  ، فضلا عن كونه يجنب الدعوةالقدرة على إقناع المدعوين والتأثير فيهمويكسبه  

، وهذا كلام  غير مسل م؛ لأن التسليم به يلغي ولا مجال لاكتسابهيعتقد البعض أن الذكاء فطري مجرد،   .4
، وبالتالي فالذكاء منه ما هو فطري، ومنه ما هو دور التربية والتعليم وأثرهما في تكوين الإنسان وتنشئته

 مكتسب. 
الذكاء الدعوي وتنميته، منها: الإعداد الجيد للدعاة، و  .5 بث روح ثمة وسائل كثيرة تعين على تحصيل 

 .مصاحبة الحكماء والتتلمذ على أيدي الدعاة الفطناء، والعلم والخبرة، و التفكير وإعمال العقل
ومنها:   .6 اليانعة،  وثمراته  الطيبة  آثاره  معه  وجدت  الدعوي  الذكاء  و الحكمةإذا وجد  النافذة،  ، البصيرة 

 الإبداع. ، و الفِراسة الصادقةو 
تطبيقات .7 منها:    تتجلى  الدعوي في مجالات عدة،  العلم والحفظالذكاء  والنجابة في تحصيل  ، النباهة 

ضبط الفتوى ، و التمكن والنبوغ في الحوار والمناظرة، و حضور البديهة وحسن التصرف في المواقف الطارئةو 
 كشف مخططات الأعداء والقدرة على مواجهتها. ، و وتسديدها في النوازل

 

  



                                            
 

 مفهومه، وآثاره، وتطبيقاته : الذكاء الدعوي

 السعيد شعبان الدسوقي إبراهيم د. أ. 

 

 مجلة العلوم الشرعية 

 

3614 

(م2026 يوماهـ / 7144 ذو القعدة(، )5(، العدد )19المجلد ) -جامعة القصيم  -مجلة العلوم الشرعية   

 

 ثانيا: التوصيات: 

أوصي القائمين على أمر الدعوة والعاملين في مؤسساتها في بلادنا العربية والإسلامية بإعطاء مزيد من أولًا:  
، تقريب المتفوقين والنجباء وتشجيعهمو ،  ، والعمل على تنمية مواهبهم وصقل قدراتهمالاهتمام للإعداد المبكر للدعاة 

 ليكونوا بعد ذلك على أعلى مستويات الحكمة والفطنة والذكاء الدعوي. 

الذكاء الدعوي وأثره )، و(أثر الذكاء في التخطيط الدعوي):  بالكتابة في موضوعيأوصي الباحثين  و   ثانيًا:
 (، فهي موضوعات ذات علاقة بالذكاء الدعوي، وقد حالت محدودية البحث دون تناولهما. في استشراف المستقبل

( بشيءٍ من التفكير الإبداعي)، و(الفراسة) ، و(البصيرة):  تناول موضوعاتكما أوصي الباحثين بثانيًا:  
 .التفصيل في دراسات مستقلة، فقد تناولها الباحث بشكل موجز

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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 المصادر والمراجع 

 أولا: القرآن الكريم وعلومه: 

. تحقيق: م 1999  / هم1420الثانية ، ط الرياض –دار طيبة : الحافظ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم -1
 . سامي بن محمد السلامة

 م. 1946هم/ 1365صر، ط الأولى بم   تفسير المراغي، دار مصطفى الحلبي وأولاده -2
الأولى   بيروت، ط  –  مؤسسة الرسالة ،  عبد الرحمن السعدي:  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  -3

 . عبد الرحمن بن معلا اللويحق. تحقيق: م2000 /هم1420
أبو عبدالله -4 القرآن:  المصرية    الجامع لأحكام  الكتب  دار  الثانية    – القرطبي،  هم/ 1384القاهرة، ط 

 م. تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش. 1964

الأولى ، ط  دمشق بيروت  - الدار الشامية و دار القلم،  ،  لراغب الأصفهانيل  المفردات في غريب القرآن -5
 . صفوان عدنان الداودي. تحقيق:  هم1412

 - حيدر آباد    -   دائرة المعارف العثمانية ،  برهان الدين البقاعي:  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور -6
 . م(1984 - 1969هم( ) 1404 - 1389الأولى، ) ، ط  الهند 

 : وعلومها  ثانيًا: السنة النبوية 

جامعة أم القرى )مركز البحوث العلمية وإحياء ،  لخطابيلأعلام الحديث )شرح صحيح البخاري(   -7
 . د. محمد بن سعد آل سعود. تحقيق: م1988 /هم1409الأولى ، ط  التراث الإسلامي(

 . ه. تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد 1417الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة، دار الوطن، ط  -8
م. 1998هم/  1419مصر، ط الأولى،    – إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض، دار الوفاء     -9

 تحقيق د. يحيى إسماعيل. 
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م. 2008هم/  1429دمشق، ط الأولى    - التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن، دار النوادر     -10
 . تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

 م.2004هم/  1425بيروت، ط الرابعة    - دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان، دار المعرفة     -11
محمد ، و شعيب الأرنؤوط. تحقيق:  م2009  /هم1430الأولى  ، ط  دار الرسالة العالميةسنن أبي داود،     -12

 . كامل قره بللي
الترمذي،     -13 العالميةسنن  الرسالة  ط  دار  تحقيق:  م2009  /هم 1430الأولى،  ،  الأرنؤوط.  ، شعيب 

 وآخرون. 
المحقق: . تحقيق:  م2003  / هم1424الثالثة  ، ط  بيروت  –   دار الكتب العلميةللبيهقي،    السنن الكبرى    -14

 . محمد عبد القادر عطا
بطا   -15 البخاري لابن  الرشد  لشرح صحيح  الثانية،    – ، مكتبة  م. 2003  - هم  1423السعودية، ط 

 تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم.
محمد علي سونمز،   . تحقيق:م2012  / هم1433الأولى  ، ط  بيروت  -دار ابن حزم  صحيح ابن حبان،     -16

 . خالص آي دميرو 
د. . تحقيق:  م1993  / هم1414الخامسة  ، ط  دمشق  –دار اليمامة  و دار ابن كثير،  صحيح البخاري،     -17

 . مصطفى ديب البغا
البابي الحلبي وشركاه ،  صحيح مسلم   -18  . تحقيق: م1955  / هم1374  ، طبعة القاهرة  –  مطبعة عيسى 

 .محمد فؤاد عبد الباقي
الباري بشرح البخاري لابن حجر العسقلاني، المكتبة السلفية     -19  ه/ 1380مصر، ط الأولى    –فتح 

 محب الدين الخطيب. و : محمد فؤاد عبد الباقي،  عنايةهم. 1390
م. تحقيق: مروان   1990هم/  1410المسائل والأجوبة لابن قتيبة الدينوري، دار ابن كثير، ط الأولى     -20

 العطية، ومحسن خرابة. 
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 ه/ 1411الأولى،  ، ط  بيروت  –دار الكتب العلمية    المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري،   -21
 . دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطام.  1990

بن حنبل   -22 الإمام أحمد  الرسالة ،  مسند   . تحقيق: م2001  / هم1421الأولى  ، ط  بيروت  -   مؤسسة 
 . وآخرون   ،عادل مرشد ، و شعيب الأرنؤوط

. م2000  / هم1412الأولى،  ، ط  السعودية  - دار المغني  ،  مسند الدارمي المعروف بم )سنن الدارمي(   -23
 .تحقيق: حسين سليم أسد الداراني

بيروت، ط الثانية    -المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للإمام النووي، دار إحياء التراث العربي     -24
 ه 1392

 ثالثاً: السيَّة النبوية والتاريخ: 

 . تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.  هم1417الأولى  ، ط  دار هجر،  بن كثير لاالبداية والنهاية     -25
 ، بدون تاريخ.حيدر آباد  -   دائرة المعارف العثمانية  محمد بن إسماعيل البخاري،: التاريخ الكبير   -26
 / هم1405الأولى ، ط بيروت – دار الكتب العلمية، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: دلائل النبوة   -27
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 سورة الإنسانتفسير قواعد التفسير من خلال 
 دراسة تطبيقية   

 د. بدر بن علي بن محمد العقل
 امعة القصيم ب   ، ريعةكلية الش، في  الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه

bakl@qu.edu.sa 

 
معظم تدور  جديرة بالتدبر والتمعن لكل إنسان يريد النجاة، حيث    لما كانت سورة الإنسان ملخص البحث: 

اته التي هي رأس لقته، وحكمة وجوده، وتنظيماا لأوقبيانًا لمبدأ أموره ووسطه ونهايته، توضيحاا لأصل خ  هآياتها حول
يضمن له به سعادته،   التأمل فيها، والإجابة عليها، ومقد ِّمة له ما   يهعل، طارحة عليه أسئلة مصيرية يجب  ماله

ويوصله إلى غايته عمدت إلى السورة المباركة، وتأملت في تفسير آياتها مليًّا، مستحضراا ومستخرجاا للقواعد التفسيرية 
التي يمكن أن نطبقها في تفسير آياتها، ونسترشد بها في توضيح معانيها ومقاصدها، ونوظفها في الوصول إلى التمييز 

وكل ذلك بعد دراسة تلك القواعد المستخرجة دراسة موجزة تبين معانيها وأمثلتها، ،  والضعيفةبين الأقوال الصحيحة  
ا لها بكلام المفسرين.وتوض    ح كيفية توظفيها في بيان المراد من الأقوال، مستشهدا

الصواب  والتمييز بين  الشوائب،  به من  مما علق  التفسير  المساهمة في تصفية  المنشود من ذلك كله  والهدف 
ر قدر الإمكان   ل على الأقوال  المؤص    من الرد العلمي، وتمكينه  الوقوع في الأخطاءمن    بإذن الل والخطأ، وحفظ المفس ِّ

 فهم القواعد التفسيرية وتطبيقها.سرعة  في لملكة ابه استكوا   الضعيفة، 
، تناول الأول منهما: التعريف بالسورة، وتفسيرها، وفيه ثمانية مطالب، مبحثينهذا، ويتكون أصل البحث من  

خمسة قاعدة، تحت    ة خمس عشر   ، وعددها: تطبيق القواعد التفسيرية في سورة الإنسان   ر: كما تناول المبحث الآخ  
 . عشر مطلباا

 قواعد التفسير، سورة الإنسان، تطبيقات، القاعدة.   الكلمات المفتاحية: 
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Rules of Qur’anic Interpretation through 
Sūrat al-Insān 

An Applied Study 
 

By Bader Ali Mohammad Alaql 

Assosiate Professor in the Department of Qur’an and Its Sciences, College of Sharia, 

Qassim University, Saudi Arabia 

bakl@qu.edu.sa 

 

 

Abstract: Sūrat al-Insān is worthy of deep reflection and contemplation for every person 

who seeks salvation, as most of its verses revolve around the human being—clarifying the 

beginning of his affairs, their course, and their end. It explains the origin of human creation, 

the wisdom behind human existence, and the organization of time, which constitutes a person’s 

true capital. The sūrah poses profound, existential questions that require reflection and answers, 

while also presenting what guarantees human happiness and leads to the ultimate purpose of 

existence. Accordingly, this study focuses on this blessed sūrah, carefully examining the 

interpretation of its verses and deriving the exegetical (tafsīr) principles that can be applied in 

explaining its verses. These principles serve as guides for clarifying meanings and objectives 

and for distinguishing between sound and weak interpretive opinions. Each extracted principle 

is then briefly studied to clarify its meaning and provide examples, demonstrating how it can 

be applied to determine the intended meaning of various interpretations, with support from the 

statements of classical Qur’anic exegetes. The overall aim of this research is to contribute to 

purifying Qur’anic interpretation from inaccuracies, distinguishing truth from error, protecting 

the exegete—by Allah’s permission—from mistakes and slips as much as possible, enabling a 

sound, well-grounded scholarly response to weak opinions, and developing the ability to 

quickly understand and apply principles of Qur’anic interpretation. The study consists of two 

main sections: the first introduces Sūrat al-Insān and its interpretation and includes eight 

subtopics; the second discuss the applications of the interpretation principles of Sūrat al-Insān, 

comprising fifteen principles discussed across fifteen subtopics . 

Keywords: Principles of Qur’anic interpretation, Sūrat al-Insān, applications, principle. 
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 بسم الل الرحمن الرحيم
 المقدمة 

 

 م تسليماا كثيراا. وعلى آله وصحابته أجمعين، وسل   ،لمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد االحمد لله رب الع
ة جم  وميزات   ،عظيمةفوائد  لها  عمليًّا  القرآنية  ا على الآياتاتهتطبيق، و قواعد التفسير  لما كانت دراسةفوبعد: 

وتمييز ،  كلام اللالصحيح ل  فهمالسلوك المنهج السليم و   على   المرء  من أعظم ما يعين أنها  ؛ منها:  نتائج مبهرةو   ،كثيرة
الأقوال الضعيفة التأويلات و   على ل  العلمي المؤص    الرد  و الأقوال وأرجحها،    ح  أصوالوقوف على  حيح من السقيم،  الص  

وتطبيقها   ،التفسيرية  القواعد فهم  ة في  ك  ربة والمل  الد  يكتسب بها    طالب العلم   فضلاا عن أن،  والشاذة والمنكرة  ،الواهنة
وتنقيته مما علق به من الأكدار   ،في تصفية علم التفسير مساهمة فريدة  ساهم  تو على الآيات، وتوظيفها في تفسيرها،  

التي   إلى سورة )الإنسان(   عمدت  والزلل من كثير من الأخطاء    ي للتفسير المتصد ِّ   تعالى   بإذن اللعصم  وتوالشوائب،  
 تفسير   النظر في وأنعمت    ،آياتهامعظم  ها، وعليه تدورمحور ه أن  هباعتبار   ؛بالإنسان   اعتناءا   القرآن   هي من أعظم سور 

في بيان المراد من التي يمكن تطبيقها  لقواعد التفسيرية  لا  خرجا تسومآياتها، مستحضراا  ما ترميه إليه  تدبر  و   ،السورة
درست كله  ذلك  ل  ، ولكني قبها ومقاصدها؛ توظيفاا لها في بيان معانيالسورة  التي قيلت في تفسيروالآراء  الأقوال  

ف بها من يضع  أو    ح يصح  وما    ،وأمثلتها  ،دهااصق وم  ،معانيهاناا  ، مبي ِّ مختصرةة  دراسة تأصيلي  المختارة    تلك القواعد
يكون   ،الأقوال و القارئ على    حتى  التفسير من خلال  بـ)  البحث   يتقد س  و   ،منهابينة  علم  سورة تفسير  قواعد 

 (.الإنسان دراسة تطبيقية
 والقادر عليه.   ، إنه ولي ذلك ،الزللالخطأ و وأن يجنبني    الإخلاص في القول والعمل،التوفيق و أسال    والل  

 مشكلة البحث:   -أ  
دراسة القواعد والأصول دراسة نظرية لا تثمر ثمرتها المرجو ة منها ما بقيت بعيدة في كون  مشكلة البحث  تكمن  

عن التطبيق العملي لها، فضلاا عن اندثار ذلك العلم مع مرور الزمن، وضياع الجهود التي بذُِّلت في سبيل الحصول 
وضبطها، وهذه المشكلة عام ة لقواعد العلوم كلها، وشاملة لقواعد التفسير   ،عليه، ودراسة قواعده، وحفظ مسائله

دراسة القواعد أو تخفيفها، وذلك ب  ،معالجة هذه المشكلةفي  جاء البحث إسهاماا  لذا    ؛أيضاا ما لم تطبق تطبيقاا عمليًّا
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 معانيها ومقاصدها، وتربطها بأمثلتها موجزة تبين ِّ دراسةا نظري ةا  الإنسان  آيات سورة  ستوظف في تفسير  التفسيرية التي  
والتمييز بين الأقوال الصحيحة والضعيفة، والراجحة والمرجوحة، ،  السورة  في خدمة تفسير، ثم تطبيقها  التوضيحية

 وغيرها مما هي مرتبطة بها:  لإجابة عن الأسئلة التاليةاالبحث    سيحاول و  مستعيناا بالله تعالى،
 يت به السورة؟ومحورها الرئيس؟ وهل هو الإنسان كما س    ، ما أهمية سورة الإنسان، وموضوعاتها -
 الواردة في تفسير آيات السورة؟ القواعد التفسيرية  عدد  ما   -
 وتوظيفها في تفسير السورة؟   ،ما القواعد التفسيرية التي يمكن تطبيقها عمليًّا -
 ؟ هامقاصدو   ،بيين معانيهاتو   ،السورة   ت تلك القواعد في إبراز محتويا  عمالإما مدى تأثير  -
 قواعد عمليًّا على سورة الإنسان؟ تلك ال ت  اتطبيقالتي نجنيها من  فوائد  الما   -

 : بحثأهمية ال  - ب  
 م برنًمجاا عمليًّا للإنسان لاستثمار عمره، وسعادته وفوزه في الدارين. قد ِّ التي تتفسير سورة الإنسان    يةهم ِّ أ - 1
قة بسورة الإنسان، وتطبيقها على آياتها المتعل ِّ   التفسيرية  وذلك بدراسة القواعد  خدمة كتاب الل تعالى،   -  2
 عمليًّا. 
 .ابة عليهة المترت ِّ منها الفوائد الجم   حتى نجنيعمليًّا إلى دراسة قواعد التفسير وتطبيقها   الحاجة شدة    - 3
و -4 على    تطبيقدراسة  يعين  ما  أعظم  من  التفسيرية  لفهم  الالقواعد  في الصحيح  الملكة  ويثمر  كلام الل، 

 . استحضارها
 أهداف البحث:   –ج  

 . الإنسان على الكنز التفسيري من تراثنا، وعلى كلام المفسرين الذين تناولوا تفسير سورة   وقوفال   - 1
 سورة.ال الاستفادة من الهدايات والإرشادات الواردة في تفسير    - 2
 .عانيهاف في إبراز مسورة، وتوظ  ال الاطلاع على قواعد التفسير التي ستطبق على تفسير    - 3
 سورة. الوتطبيقاتها في آيات   ،الربط بين قواعد التفسير النظريةالتدريب على    –  4
 سورة، وذلك بدراسة قواعد الالواردة في تفسير  مما علق فيه من الأقوال الضعيفة    الإسهام في تنقية التفسير   -   5
 .الأقوال  وتمييز الصحيح من السقيم من  وتطبيقاتها، وربطها بأمثلتها ومسائلها،   التفسير
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 الدراسات السابقة:   –د  
 ، )الإنسان(تفسير سورة    من تناول على    -  جهديحسب    -  أعثرلم  وسؤال أهل الشأن  التفتيش  و   البحثبعد  

 . القواعد التفسيرية الواردة فيها  مطبقاا  ودرسها
 منهج البحث:   –  ه

 والتحليلي.  ، والوصفي  ،اتبعت في كتابة هذا البحث المنهج الاستقرائي
 خطة البحث:   - و  

 وفهرس للمصادر والمراجع. ، وخاتمة،  ينمبحثو ، يشتمل البحث على مقدمة
 ته.خط  و  ، ومنهج البحث ،والدراسات السابقة  ،وأهدافه  ،يتهوأهم  ،  يها مشكلة البحث ف  فالمقدمة: 

 :مطالب[ة ثماني]وفيه وتفسيرها   ،سورة الإنسانب عريفتال الأول: بحثالم
 المطلب الأول: بين يدي السورة الكريمة. 

 المطلب الثاني: أساء السورة. 
 المطلب الثالث: مكان نزول السورة. 

 حروفها، وكلماتها، وآياتها. عدد  و وترتيبها،  الرابع: موقعها من المصحف،   المطلب
 . ا سبب نزوله، و السورة  فضائلالمطلب الخامس:  
 . ، وأهم  مقاصدهاالسورةمحور   المطلب السادس: 
 . أهم  مناسبات السورة المطلب السابع:
 . المعنى الإجمالي للسورة  المطلب الثامن:

 عشر مطلبًا[ الإنسان ]وفيه خمسة  سورةتفسير  في  التفسيرية   القواعدتطبيق    : الثاني  لمبحثا
 . اقها أولى من الخروج به عنهيحمل تفسير الآية على معاني سالمطلب الأول:  

 .للآيةفهمهم  و  ،لا يجوز العدول عن تفسير السلف :المطلب الثاني
 . تأويلهأن ظاهر القرآن غير مراد فيجب  ليل  بالد    إذا تبين  المطلب الثالث:  
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 . بقاء الترتيب إلا لدليلعلى  الحمل    وجوب   : المطلب الرابع 

على الظاهر والمعروف من المعاني إلا  أن يقع دليل على غير الآيات  تفسير  حمل    الواجبالمطلب الخامس:  
 .ذلك

 . غالباا  زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى   : المطلب السادس

 . التفسير الموافق لرسم المصحف أولى من التفسير المخالف له  :المطلب السابع 
 . الوجه الإعرابي الموافق لرسم المصحف أولى من الوجه المخالف له:  المطلب الثامن
 . ق يفيد تعميم المعنى المناسب لهالمتعل  حذف   :المطلب التاسع 

 

ل عليهما م  فإنها تحُ   ؛ ولا يتضادان   ، الآخر  لىح لأحدهما ع تحتمل معنيين لا مرج ِّ إذا كانت الآية    : المطلب العاشر
 . اجميعا 

 . ما لم يرد دليل بالتخصيص العموم يجب إبقاؤه على عمومه  : المطلب الحادي عشر
. 

 . صحيح صريح على خلاف ذلك  الأصل عدم النسخ ما لم يقم دليل  : المطلب الثاني عشر
 .السبب بخصوص  لا  اللفظ  بعموم  العبرة    :المطلب الثالث عشر
 . مل على تأصيله فإنه يُ لاا متأص ِّ ا أو  إذا دار اللفظ بين أن يكون زائدا  :المطلب الرابع عشر

 .خلاف الأصل  ،غير مذكور بل مدلول عليه بشيءعلى  الضمير  عود    :المطلب الخامس عشر
 .، وفهرس المصادر والمراجعالنتائح والتوصيات  والخاتمة: فيها أهم  
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 الأول   بحثالم
 التعريف بسورة الإنسان، وتفسيرها   

 ة مطالب[:ثماني]وفيه 
 بين يدي السورة الكريمة:   / المطلب الأول

 ،لأصل خلقته، وحكمة وجوده  ، ونهايته، وتوضيح ووسطه  ،مبدأ أمره و   ،ونشأته  ،لإنسانبحال اتعريف  سورة  الفي  
ضرورة في بيان قلة حيلته،   والتفكير مليًّا في فترات ضعفه المتمثلة في أطوار حياته، ومراحل انتقاله فيها؛ كل  ذلك

 :سجحالن سَِاء  سمحوخَُلقَِ ٱلإۡنِسََٰنُ ضَعيِفٗاسجى  وضعفه في نفسه، وفي إرادته وهم ته، وفي كل أمر من أموره؛ مصداقاا لقوله تعالى:

درى ما اسه، عرف، ولا يُ ولا يُ   ،ذكرلا يُ ، ومن ضعفه أنه أتى عليه حين من الد هر لم يكن شيئاا مذكوراا؛ أي:  جمحتحجسحج
هذه   ؛ فأوجده الل من عدم، ومن فعل ذلك كان بعثه بعد موته أهون عليه، فهلا  تدبر الإنسان (1) راد بهولا ما يُ 
بعد أن له الشرف والنباهة والفضل    وجعلورفع شأنه،    ،وأكرمه  ،وقام بعبودية من خلقه  ،الحتمية بأنًة وروي ة  الحقيقة
ذۡكُورًا  ! قال تعالى:؟كذلكلم يكن   ا مَّ هۡرِ لمَۡ يكَُن شَيۡـ ٗ ِنَ ٱلدَّ تىََٰ علَىَ ٱلإۡنِسََٰنِ حِينٞ م 

َ
إنَِّا خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ   ١ سمحهَلۡ أ

َۢا بصَِيرًا  مۡشَاجٖ نَّبتَۡليِهِ فجََعَلنََٰۡهُ سَمِيعَ
َ
ا كَفُورًا   ٢ مِن نُّطۡفَةٍ أ ا شَاكرِٗا وَإِمَّ بيِلَ إمَِّ  -تحج :سجحالإِنسَان سجى ... ٣ إنَِّا هَدَينََٰۡهُ ٱلسَّ

 .سحج٣

 ،الربانية  وألا  يغالطه ما اكتنفه من الألطاف  ،السيادة لنفسه  واعتقاد  ،لا طريق له للكبر أن ن الإنسان  تيق  يأن  و 
سجىِ  ،هويستحق    ،والتكرمة، فيعتقد أنه يستوجب ذلك  والاعتناء الإلهي ِن ن عِۡمَةٖ فمَِنَ ٱللََّّ ما و   .تحمتمجسحج :سجحالنَّحۡلسمحوَمَا بكُِم م 

 أي  و   أمره،   ة حقيقعلى    هوقوفه، و نفسفي معرفته ب  ان وسر  نجاحه في الدارين كامن مفتاح سعادة الإنسمن شك ٍّ أن  
؟ وإلى أين مصيره هذه الحياةوما غايته ورسالته في   ؟قلِّ خُ  شيء ولأي   ؟خلقهمن الذي و ؟  أتىومن أين  هو؟  شيء

ما و وما العوائق التي تعترض سبيله في الوصول إلى هذه السعادة؟    أو شقاؤه؟   ،هسعادتتكون  شيء    وبأي  ومآله؟  
، تصد ت مآلهالإنسان و   الأهمي ة، وحقائق علمي ة تحد ِّد مصير غاية  في  أسئلة    لتي تكون أسباباا في ذلك الشقاء؟الأمور ا

 

التنزيل ».  (1٦2/  ٦)  للماوردي  «النكت والعيون».  (191/  2٨)  للثعلبي  «الكشف والبيان »انظر:    (1)  /  ٨لبغوي )ل  «معالم 
 . (2٨5/ ٨»تفسير ابن كثير« ). (2٨9
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وبي نتها أتم  بيان، وعلى رأس   ،وسورها  ،آيات القرآن الحكيم  إجابات شافية وكافية  والإجابة عليها  كلها  لتوضيحها
ونهل الحقائق والاعتصام بحبله المتين،  إلى التمسك بالإسلام،   بقو ة  الإنساندعو هذا يوكل ، سورة الإنسان القائمة 

لأقوم   مهتياوهد ،  وغيرهم  نس الإفين من  المكل  إسعاد  من أجل  يصاا  خص ِّ جاء  كيف لا وهو دين  افي،  من معينه الص  
وبما يفسدها، المط لع على   ،، الخبير بما يزك ِّيهانفس الإنسان وأهدى سبيل؛ لأنه من عند الل العليم بأسرار    ،طريق

لاَ يَعۡلَمُ مَنۡ خَلقََ وهَُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلخۡبَيِرُسجى: قال تعالىكما مواطن القوة والضعف فيها،  
َ
  : سبحانهقال ، و تخمتحجسحج:سجحالمُلۡكسمحأ

ا فَرَّطۡنَا فىِ  نۡعَامٱلكِۡتََٰبِ مِن شَيۡءٖسجىسمحمَّ
َ
 . جمحتحمسحج  :سجحالأ

 

  سورة:ال  اءسمأ   /المطلب الثاني
 فمن التوقيفية:   ،عدد من الأساء التوقيفية، وأخرى اجتهادية»الإنسان«   لسورة

الإنسان سورة  »نزلت    :   - رضي الل عنهما   -  ابن عباس  قول في  لذكرها بهذا الاسم ؛  «سورة الإنسان » -   1
 .(3) لحديثها عنه في مطلعها  وبذلك كُتِّبت في المصاحف والتفاسير؛   .(2) «ةبالمدين

نِسجى  - 3، 2 َٰ تىََٰ علَىَ ٱلإۡنِسـَ
َ
سجى ، وسمحهَلۡ أ تىََٰ

َ
في وكانت تســـم ى به باعتبار مســـتهل ها به،  اختصـــاراا،   (4)سمحهَلۡ أ

ةِّ الْف جْرِّ، ي ـوْم  »أ ن  الن بيِّ    - رضـــي الل عنهما - ع نِّ ابْنِّ ع ب اسٍّ ف . زمن أصـــحاب رســـول الل لا  ك ان  ي ـقْر أُ فيِّ صـــ 
هۡرِسجىالس جْد ةِّ، و    المٓٓ تنَزِيلُ الْجمُُع ةِّ:  ِنَ ٱلدَّ تىََٰ علَىَ ٱلإۡنِسََٰنِ حِينٞ م 

َ
 .(5)«سمحهَلۡ أ

 

ابن مردويه    .( 144  -7/142»دلائل النبوة« )البيهقي في  .  ( 17، رقمه:33:»فضائل القرآن« )ص ابن الضريس في    رواه     (2) 
 (. 473للفالح )ص:   «كي والمدني الم»انظر:  . ( 3٦5/ ٨) الدر المنثور كما في 

»معاني  .  (529/  23»جامع البيان« ).  ( 213/  3»معاني القرآن للفراء« ).  (517/  4تفسير مقاتل بن سليمان« )»انظر:     (3) 
/  15»روح المعاني« ).  ( 11٨/  19»الجامع لأحكام القرآن« ) .  ( 525  /3بحر العلوم« )».  (257/  5القرآن للزجاج« )

 (. 49٨ -497للدوسري )ص:    «أساء سور القرآن وفضائلها» . (1٦٦
»الجامع لأحكام القرآن«  .  ( 373/  3« )عبد الرزاق   »تفسير.  ( 279/  2»مجاز القرآن« ).  (٦٨٨»تفسير مجاهد« )صانظر:    (4) 

النظر » .  ( 11٨/  19) القرآن وفضائلها» .  (3٦9/  29»التحرير والتنوير« ) .  ( 143/  3« )مصاعد  )ص:    « أساء سور 
49٨- 499 .) 

باب ما يقرأ في صلاة الفجر  (. وروى نحوه البخاري في الجمعة،  ٨79)ح  باب ما يقرأ في يوم الجمعة  رواه مسلم في الجمعة،    (5) 
 ( من حديث أبي هريرة. ٨٨0)ح  باب ما يقرأ في يوم الجمعة (. ومسلم في الجمعة،  ٨91)حيوم الجمعة
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ل  فيِّ ر كْع ةٍّ، ف ـق  و  : إِّني ِّ أ قـْر أُ الْمُف صـــــــ  عُودٍّ ر جُلِ، ف ـق ال  : أ ت ى ابْن  م ســـــــْ و دِّ، ق الا  : أ ه ذًّا ك ه ذ ِّ  ع نْ ع لْق م ة ، و الْأ ســـــــْ ال 
عْرِّ  نـ ثْرِّ الد ق لِّ (٦)الشـــــــــــ ِّ ور ت يْنِّ فيِّ ر كْع ةٍّ ك ان  ي ـقْر أُ الن ظ ائِّ   ، »ل كِّن  الن بيِّ  (7)، و ن ـثـْراا ك  سمحهَلۡ  و  »  -:إلى أن قال-  «ر  الســـــــــــ 
تىََٰسجى

َ
قۡسِمُ بيَِوۡمِ ٱلۡقيََِٰمَةِسجىو     أ

ُ
 .(٨)«..فيِّ ر كْع ةٍّ   تحجسحج :سجحالقِيَامَةسمحلآَ أ

 أيضاا أساء اجتهادية مأخوذة مما ورد فيها من الكلمات، ومنها: سورة الإنسان ول
 . (9) هامطلع  في لورود كلمة الدهر    ؛في كثير من المصاحفيت بها  سُ ِّ هر« »سورة الد   -  1
 . (10) ولم يقع في غيرها من القرآن  ، هامطلع لوقوع لفظ الأمشاج في  ؛ »سورة الأمشاج« -  2
 . (11) لوقوع لفظ الأبرار فيها  ؛«سورة الأبرار» -  3

 

   :مكان نزول السورة /الثالثالمطلب  
 ثلاثة أقوال:على    ومدني تها»الإنسان«   ة سورةف في مك يلِّ اختُ 

 ،والكلبي  ،ومقاتل  ،قتادةهو قول  و ،  (13)وابن الزبير  ،(12) ابن عباس عن    مروي  هذا    ة،أنها مكي    :القول الأول

 

 (. هذذ )( 572/ 2))»الصحاح«  . انظر: يسرده  :أي   ،القرآن  ه ذًّا هو يهذ   اله ذ : الإسراع في القطعِّ وفى القراءة. يقال:  (٦) 
ثوُرا   ،ويابِّسُه، ف تراه ليُـبْسه ور د اءته لا  يْجت مِّع  ، الت مر يء رد :هو   (7)   )الدقل(.   (127/ 2»النهاية في غريب الحديث« )  ا.و ي كُونُ م نـْ
إسناده  »   (: 543/  2)في تحقيقه لسنن أبي داود  الأرنؤوط   (. قال139٦)ح:  باب تحزيب القرآن في الصلاة،    داود  و أب  رواه    (٨) 

 . صحيح«
  / 29)  »التحرير والتنوير«. (15/1٦٦»روح المعاني«). (374/  4المسير«)»زاد  . ( 502)صلابن قتيبة ن«»غريب القرآانظر:     (9) 

3٦9) . 
 . ( 3٦9/  29)»التحرير والتنوير«.  ( 1٦٦/  15»روح المعاني«). (143/ 3«)مصاعد النظر »انظر:    (10) 
 (. 501 - 500)ص:   «أساء سور القرآن وفضائلها» . (1٦٦/ 15»روح المعاني« )انظر:    (11) 
  ( 3٦5»فضائل القرآن« )صمن طريق يموت بن المزرع. وأبو عبيد في    (757»الناسخ والمنسوخ« )صأخرجه عنه النحاس في     (12) 

)ص:    للفالح  «المكي والمدني».  (414/  5»فتح القدير« ).  (3٦5/  ٨»الدر المنثور« )من طريق علي بن أبي طلحة. انظر:  
474 .) 

 . (414/ 5»فتح القدير« ) (. انظر:  3٦5/ ٨أخرجه عنه ابن مردويه كما في الدر المنثور )   (13) 



                                            
 

 دراسة تطبيقية  - قواعد التفسير من خلال تفسير سورة الإنسان 

 بدر بن علي بن محمد العقلد. 

 

 مجلة العلوم الشرعية 

 

3631 

(م2026مايو هـ / 7144 ذو القعدة(، )5(، العدد )19المجلد ) -جامعة القصيم  -مجلة العلوم الشرعية   

 

 يه وعل .(15) بها في مصحفه كذلك رت  و  ؛ بن مسعودمنسوب لاوهو  .(14) ، والطبريعطاء بن يسارو  ، وييى بن سلام
 .(1٦) لجمهورالخفاجي إلى او   ،أبو حيان ونسبه   ،فسريناقتصر معظم الم 

وابن شهاب الزهري،   ، ، وهو قول جابر بن زيد (17) عن ابن عباس   ،مجاهد   اهرو   ة كلها،نها مدني  أ  الثاني:القول  و 
 .(1٨) اوحكي عن قتادة أيضا 

 .(19) ونسبه إلى الجمهور عدد من المفسرين، منهم: ابن الجوزي، والقرطبي، وابن عادل، والشوكاني
، واحدة فقط أن المك ي  منها آية   هما:، أحد مشهوران  يانأر ثم في ذلك   . اا ومدنيًّ يًّ أن  فيها مك ِّ  الثالث:القول و 

وۡ كَفُورٗاسجىسمح:    -  عز  وجل    - وهي قوله 
َ
السورة   قية آيات وب، سحج24:سجحالإِنسَانفَٱصۡبرِۡ لِحكُۡمِ رَب كَِ وَلاَ تطُِعۡ مِنۡهُمۡ ءَاثمًِا أ

  وعكرمة.  ، ، قاله الحسنةمدني  كلها 
لنَۡا  :تعالىمدني  إلى قوله    السورة   أن  أو ل  :الرأي الآخرو  ومن   ،تحمتحجسحج:سجحالإِنسَانعَليَۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ تنَزِيلاٗسجىسمحإنَِّا نَحۡنُ نزََّ

 .(20) هذه الآية إلى آخرها مك ي  

 

)انظر:     (14)  سليمان«  بن  مقاتل  القرآن .  (519/  4»تفسير  عبيد  »فضائل  البيان«). (3٦5«)صلأبي  /  23»جامع 
.  ( 30/739»التفسير الكبير«). (374  /4«)زاد المسير».  (2٨9/  ٨«)معالم التنزيل». (1٦1/  ٦النكت والعيون«)». (529

القرآن«) لأحكام  فتاوى. (19/11٨»الجامع  تيمية  »مجموع  المحيط«)»الب(.4/419)« ابن  ابن  »ت . (35٨/ 10حر  فسير 
 . (15/1٦٦»روح المعاني«). (٨/3٦5ر«) »الدر المنثو . (2٨5/ ٨كثير«)

«ابن  ف  يتألهذا » (:  139٦، بعد حديث )رقمه:باب تحزيب القرآن في كتاب الصلاة،   داود  و أبقال    (15)   . مسعود رحمه اللَّ 
/  29»التحرير والتنوير« ).  ( 2٨4/  ٨« )تفسير البيضاوي   ىالشهاب عل  ة»حاشي.  (35٨/ 10)  حر المحيط« »الب   انظر:   (1٦) 

370) . 
 (. 2حاشية رقم ) سبق تخريجه في المطلب الثاني: أساء السورة،   (17) 
القرآن« )ص  »البيان في عد ِّ انظر:     (1٨)  المسير».  ( ٦٦5/  4»الكشاف«)  .( 13٦آي  »الجامع لأحكام  .  (374  / 4«) زاد 

/  ٨ر« )»الدر المنثو . (3/  20»اللباب في علوم الكتاب« ).  ( 43٦/  2التسهيل لعلوم التنزيل« )».  ( 11٨/  19القرآن« ) 
 (. 370/  29»التحرير والتنوير« )  . (1٦٦/  15»روح المعاني« )  .( 51/  1الإتقان« )».  ( 414/  5»فتح القدير« ).  (3٦5

»فتح    (3/  20»اللباب في علوم الكتاب« ).  (11٨/  19»الجامع لأحكام القرآن« ).  (374  / 4)  «زاد المسير»انظر:     (19) 
 . ( 414/ 5القدير« )

»الجامع لأحكام القرآن«  ، (141/ ٨)زاد المسير« ».  (2٨9/  ٨»معالم التنزيل« ). (1٦1/  ٦النكت والعيون« )»انظر:    (20) 
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ا هذا القول: في مكة إلى  ة ســـــورة كانت تعد  ولم يذكر هؤلاء أن تلك الآيات من أي  » قال ابن عاشـــــور منتقدا
 .(21)ا«نوا أنه في أية سورة كان مقروءا ولم يعي ِّ  ،وهذا غريب !أن نزلت سورة الإنسان بالمدينة

ذكروها في ة التي  فبالنظر إلى جميع الأدل    ا روايةا فأم  ودرايةا،    روايةا ة  ي  ورة مك ِّ الس  أن    -   والعلم عند الل  -والراجح  
ة ي  ة مك ِّ وهي من أدل    ،(22) عن ابن عباس  ، مكان نزول السورة لا يصلح للاحتجاج منها إلا رواية علي بن أبي طلحة

هناك  ورة،  الس   يوليس  الأدل  و عارضها؛  ما  مك ِّ بقية  على  من خلالها  الحكم  يمكن  لا  الس  ي  ة كلها ضعيفة  أو ة  ورة 
 .(23) تهامدني  

 ، موضوعاتهاو أسلوبها، من خلال   ظاهرة  تهايمك ِّ حيث إن ، ةي  شتمالها على خصائص السور المك ِّ لاف وأم ا درايةا 
 بمصالحهم، وذكر ثواب الأبرار في   ة الخلق، وهدايالإنسان لق  عن بدء خفي السورة  الحديث  جاء  إذ    ،وسياق آياتها

مِّن ة على الخلق بإحكام خلقهم، وإضافة وأمره بالص بر، وقيام الل يل، والْ   ، ة على الر سول  مِّن  دار القرار، وذكر الْ 
 .(24) يةور المك ِّ ذلك من خصائص الس    كل    ،سبحانه   الل كل ِّي ة المشيئة إلى

تىََٰسجى  وسورة »قال ابن تيمية:  
َ
ة. وهي إنها مدني    التفسير والنقل، لم يقل أحد منهمية باتفاق أهل  مك ِّ   سمحهَلۡ أ

 ، وذكر الخلق  ، واليوم الآخر  ، ين المشتركة بين الأنبياء، كالإيمان باللهية في تقرير أصول الد  ر المك ِّ و  على طريقة الس  
ق آدم، وفيه دخل لِّ لأن فيه خُ   ؛في فجر يوم الجمعة سمحالمٓٓ تنَزِيلُسجى مع  يقرؤها  والبعث. ولهذا قيل: إنه كان النبي

 .(25) الجنة، وفيه تقوم الساعة 
  ،أن يدخل فريق الجنةإلى   ؛وخلق الإنســــان   ،وهاتان الســــورتان متضــــمنتان لابتداء خلق الســــماوات والأرض

 

»فتح القدير«  .  (143/  3مصاعد النظر« ).  (2٨5/  ٨فسير ابن كثير« )»ت.  (35٨/  10حر المحيط« )»الب  .(11٨/  19)
 (. 473)ص  «كي والمدني للفالح »الم. ( 370/ 29»التحرير والتنوير« ) . ( 1٦٦/ 15»روح المعاني« ). (414/ 5)

 . (370/ 29»التحرير والتنوير« )   (21) 
 (. 12سبق تخريجه في نفس المطلب هذا، حاشية رقم )  (22) 
 (.  477 -  47٦)ص  « كي والمدني للفالح»المانظر:    (23) 
 (. 477 - 47٦)ص  «كي والمدني للفالح »الم.  ( 493/ 1)   »بصائر ذوي التمييز«انظر:    (24) 
 .   هُر يْـر ة   أ بيمن حديث ( ٨54حباب فضل يوم الجمعة )رواه مسلم في الجمعة،   (25) 
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 .(2٦)«وفريق النار
 .(27)«...فإن أسلوبها ومعانيها جارية على سنن السور المكية ؛ةأنها مكي   والأصح  »قال ابن عاشور:  و 

 حروفها، وكلماتها، وآياتها: وترتيبها، وعدد  موقعها من المصحف،  /الرابع المطلب
، من الجزء التاسع والعشرين  ، من الحزب الثامن والخمسين  ، بع ينِّ: السابع والثامنفي الر  »الإنسان«  تقع سورة  

العثماني  المصحف  ومائتان حرفاا  ( 1450)   وهي ألف وأربعمائة وخمسون  السادسة والسبعون،   وترتيبها بحسب   ،
 (31)   نو آيها إحدى وثلاث  د عد أن  ون على  لعاد  اتفق اوقد  ،  وفواصل آياتها على الأ لِّف  ، كلمة  ( 240)وأربعون  

 . (29) "الطلاقوقبل سورة "،  "الرحمن، ونزلت بعد سورة "(2٨)آية
 ا بترتيب مصحف ابن مسعود ة أخذا مكي  سورة  فهي    -   بناء على القول الراجح   - حسب نزولها    هاأما ترتيبو 


أو نحو ذلك حسبما ورد في   "، القيامة"  سورة   قبل  وجديرة بأن تعد    ،أو الحادية والثلاثين  ،فتكون الثلاثين  ( 30)
 . (31)  ترتيب ابن مسعود 

 

 :، وسبب نزولهاالسورة  لائفض  المطلب الخامس/ 
أهل لا تصح أسانيدها حسب كلام ، ومنها ما  منها ما يصح  ، فأحاديث»الإنسان«  سورة   في فضائل وردت 
: »ك ان  الن بيِّ     ع نْ أ بيِّ هُر يْـر ة   ، فمنها  حيح ، ونكتفي بذكر الص (32) فيها  الاختصاص  ي ـقْر أُ فيِّ الْجمُُع ةِّ فيِّ   ق ال 

 

 . (1٨0  -179/ 7»منهاج السنة« )   (2٦) 
/  1التحرير والتنوير« )مقدمة  »في    الخامسة في أسباب النزول«مة  المقد  » . انظر أيضاا:  (370/  29»التحرير والتنوير« )   (27) 

4٦)  . 
أقوى  » . (13٦)ص »البيان في عد آي القرآن« . (1٨9/  2٨لبيان« )»الكشف وا. (529/ 23»جامع البيان« )انظر:    (2٨) 

دِّ   . ( 370/ 29»التحرير والتنوير«).  ( 493/ 1»بصائر ذوي التمييز«)   (312)ص«للسخاوي   العُد دِّ في معرفةِّ الع د 
 . ( 99/ 1« ) ي التمييز »بصائر ذو انظر:    (29) 
 (. 15، حاشية رقم ) مكان نزول السورة : المطلب الثالث سبق توثيقه في   (30) 
: الثامنة والتسعون، كما عد ها جابر بن زيد، وقال: نزلت بعد "الرحمن" وقبل "الطلاق". وهذا جري على أن  يبهاقيل في ترت   (31) 

 . (370/ 29»التحرير والتنوير« ).  ( 99/ 1« )ي التمييز »بصائر ذو انظر:  السورة مدنية. 
ذلك:     (32)  في  ) انظر  والبيان«  الكشاف .  ( 190/  2٨»الكشف  أحاديث  ) للزيلعي   »تخريج  ذو .  (13٦/  4«  ي  »بصائر 
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ةِّ الْف جْرِّ: تىََٰ علَىَ ٱلإۡنِسََٰنِسجىالس جْد ة ، و     سمحالمٓٓ تنَزِيلُسجى  ص لا 
َ
 .(33)« سمحهَلۡ أ

، و أعُْطِّيتُ م ك ان  الز بوُرِّ الْم ئِّين ، (34) »أعُْطِّيتُ م ك ان  التـ وْر اةِّ الس بْع  :  ق ال    ، أ ن  الن بيِّ     و اثِّل ة  بْنِّ الْأ سْق عِّ   وعن
يلِّ الْم ث انيِّ ، لْتُ    و أعُْطِّيتُ م ك ان  الْإِّنجِّ لْمُف ص لِّ و فُض ِّ  .(35) « باِّ

 

 ، ا من تخريج العلماء لهيتبين  ، كما  تصح    لكنها لا   ،سبابعدد من الأفيه    وردفقد    سبب نزول السورة ا  وأم  
 . (3٦) تعالى  عند اللوالعلم  

 ة. ا، فهي عام   حسنا »والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار، ومن فعل فعلاا قال القرطبي:  
 ، ا لا يصح  وقد ذكر النقاش والثعلبي والقشيري وغير واحد من المفسرين في قصة علي وفاطمة وجاريتهما حديثا 

 . (3٨) «...ومثل هذه الأحاديث مفتعلة  ،(37) ...ولا يثبت

 

 . (4٦2/ 4»السراج المنير« ).  ( 494/ 1)التمييز« 
 (. ٨٨0(. ومسلم في الجمعة، باب ما يقرأ يوم الجمعة )ح:  ٨91رواه البخاري في الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة )ح:   (33) 
وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف،    ،البقرة  ، وهي: لطولها على سائر سُو ر القرآن ووجه التسمية    ،الط و لأي:     (34) 

وأما    . ايسيرا   ا أو تنقص منها شيئا   ،ا عليها شيئا   مئة آية، أو تزيد  ا كان من سُور القرآن عددُ آيِّهِّ مِّئون: فهي موأما الْ   ويونس.
ث اني: فإنها ما ثنى  المئين فتلاهالْ  لكثرة    ص لاا مُف ص ل: فإنها سُ ِّيت مفالمثاني لها ثواني. وأما الْ   ا، وكان المئون لها أوائل، وكانم 

 . (220/  1»الإتقان« ) . (102 -  9٨ / 1)  انظر: جامع البيان  .(ٱ ٻ ٻ ٻ)ها بـالفصول التي بين سور 
»جامع  ومن طريقه أخرجه الطبري في  (.  1105،ح  351/  2«)هسند»م. والطيالسي في  (٦9٨2ح ،1٨٨/  2٨)  رواه أحمد  (35) 

  . (5/475)  « دلائل النبوة»البيهقي في  و   (. 1379، ح:409/  3)  «شرح مشكل الآثار »اوي في  الطحو   . ( 9٦/  1)  البيان« 
 (. والأرنؤوط وزملاؤه في تحقيقهم للمسند. 14٨0حس ن إسناده الألباني في الصحيحة )ح: 

(.  15٨1، ح  1٦1/  2الأوسط« ) المعجم  »(.  13595، ح:  43٦/  12)   لكبير«المعجم  ا»انظر هذه الروايات في:     (3٦) 
الأ  وال .  ( 320/  3ولياء« )»حلية  ) بيان»الكشف  الجوزيلا   « »الموضوعات(.  3330، ح:25٦/  2٨«  .  (43/  2)  بن 

المنثور .  ( 357  -   35٦  /2)  « ابن كثيرفسير  »ت المصنوعة  (. ٨/370)«»الدر  الموضوعة  »اللآلىء  الأحاديث  )في   »1  /
 . (475ص:) للفالح « كي والمدني»الم (. 2097:ح للألباني ) »ضعيف الترغيب« . (172/ 15»روح المعاني«). (40٨

لحكيم  صول«  »نوادر الأ   . (525/  4)  «مقاتل بن سليمانتفسير  » . انظر:  ( 225/  2٨« )»الكشف والبيان  في الثعلبي  رواه     (37) 
/  19) »الجامع لأحكام القرآن«  . (4/377)  »زاد المسير«  . (44٨)ص  « للواحدي»أسباب النزول  .  (247  - 244/  1)الترمذي  

 . ( 370/ 29»التحرير والتنوير« ).  ( 3/  20»اللباب في علوم الكتاب« ) (.11٨
 (. 135 -130/ 19»الجامع لأحكام القرآن« )    (3٨) 
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 .(39) ، ومردود بثلاثة عشر  وجهااموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث أنه كذبوذكر ابن تيمية 
 

 : هاأهمّ مقاصد، و محور السورة المطلب السادس/
حول التعريف آياتها    ت ر ادعليه، و   ت ز رك  عنه، و   ت تحدثس ِّيت به، و   ؛ »الإنسان«ة  سور ل  ا محورا الإنسان  باعتبار  

بعد أن   الحياة   في هشأن  ورفع   ،ه وشر فهكر م  ذي  ومن ال  شيء هو؟    صل نشأته، عن أي ِّ لأ  احا يوضت قيقته، و بيانًا لح  ؛به
 ؟ وإلى أين سوف يكون مصيره؟ كل  هذه الدنيا  ؟ وما رسالته في  إيجادهحكمة الل في  ما  و شيئاا مذكوراا؟  لم يكن  

بوظيفته يقوم  قيام، وي  ،ذلك لكي  له أحسن  خُلِّق  أمره  ،قف على أصل خلقتهوما  للخالق، ف  ؛وحقيقة  يخضع 
، وليتذكر   الحياة ويتعالى على غيره، ويغفل مكانته، ويستهين بدوره المنشود في    ،ويلين للمخلوق، ولا يغتر    ،ويتواضع 

 ، مركب عبورفي  إخلاد، و دوام و   لا محل    ، نفادو في دار مرور  للابتلاء  خُلِّق  ر وظيفته، وليعلم أنه  غاية وجوده، وليتبص  
يسلك سبيل النجاة، ويعمل بمقتضى حتى  إلى دار الجزاء والبقاء،    -   محالة   لا   - سيصير    يوماا   وأنه ،  لا منزل حبور
 .(40)تلك السبيل

 ما يلي:  ر وإنعام النظرر والتفك  ديرة بالتدب  والجعجيبة الشأن،  ال   سورةوأعظم مقاصد هذه ال  أهم  ومن 
عيم، الل عليه من الن    بما من    يغتر    فكيف  ،ن بعد أن لم يكنو ِّ كُ   وحقيقته، وأنه  ، التذكير بأصل الإنسان   –  1

 موته؟!يقضي باستحالة إعادة تكوينه بعد  و   ، ينكر البعث  أو كيف؟! ويتعالى على الآخرين
بها في الحياة بيانًا لإعجاز القرآن الكريم، وأنه من عند الل تعالى؛ لأنه   الحديث عن أطوار الإنسان التي يمر    -   2

  لم يعرف هذه الأطوار إلا في العصر الحديث.لم يكن ذلك من علوم العرب الأوائل، بل العالم  
فاستحق الوعود   ،نعمالالناس من شكر    فمن  ،التمييز بين الخير والشر  و   ،الامتنان على الناس بنعمة الإدراك  -   3

 . لهم لكفرهم  ، فاستحق ما أعد  الل  فعبد غيرنعم  ال  من كفر  همومن  ئهم،الإطناب في وصف جزاالعظيمة مع  
والصبر على ما يلحقه في ذلك، والإشارة إلى أن الاصطفاء   ،على القيام بأعباء الرسالة    تثبيت النبي  -   4

 

   . (1٨7 - 174/ 7)  »منهاج السنة«انظر هذه الأوجه في:   (39) 
تناسب سور القرآن«  »البرهان فى  (. »البرهان  27»رياض الصالحين« )ص. وانظر أيضاا:  (123/  21»نظم الدرر« ) انظر:     (40) 

 . (507/  ٨« )تفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم»ال.  ( 353 -  352)ص
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 والصلاة في أوقات من النهار   ،الأمر بالإقبال على ذكر الل، و الل عليهاأن يُشك ر    للرسالة نعمة عظيمة يستحق  
 .(41)والليل

وأن فاعليته   ، ا حقيقةا  مريدا وكون العبد فاعلاا   ، وإثبات السبب  ،وهدايته  ،خلق الإنسان   ت السورة ضمن ت  -   5
 .ففيها الرد على القدرية والجبرية  ، ومشيئته إنما هي بمشيئة الل

سمحفَمَن شَاءَٓ    :تعالى وله فق  ،بالخلق والهداية  هاحاافتتكان  كما    ؛بالشرع والقدر  »الإنسان«سورة  ختم  كان    –  ٦
خَذَ إلِىََٰ رَب هِۦِ سَبيِلاٗسجى ُسجى سمحوَمَا    :تعالى  ن قوله كما تضم  ،  أمره ونهيه  محل  و   ،الل  شرعن  تضم    ٱتَّ ن يشََاءَٓ ٱللََّّ

َ
َّآ أ    تشََاءُٓونَ إلِ

 . (42) قضاءه وقدره

 

 مناسبات السورة: أهمّ المطلب السابع/  
 : ، وهيالمناسبات الظاهرة  قتصر على أهم  سأمن عدة وجوه، و مناسبات السورة  

 ومضمونها:   ،المناسبة بين اسم السورة  –أ  
 . ، حيث إن معظم آيات السورة تدور حول الإنسان إلى بيان   اج تتحلا ، و جدًّاهذه المناسبة ظاهرة 

 وخاتمتها:   ،المناسبة بين فاتحة الس ورة  - ب  
وأصل نشأته، وهدايته إلى السبيل، وخلقته،  بدأ مطلع السورة بالحديث عن خلق الإنسان، وتذكيره بحقيقته،  

والاختبار، وكذلك في خاتمة السورة تذكير بخلقه، وبيان مصيره المحتوم الذي هو   ،وأن كل ذلك على أساس الابتلاء
أهل   وختمها بآخر أحواله وهي كونه من   ، السورة بأول أحوال الإنسان وهي النطفة  تفبدأ  ونتيجته،  ،عاقبة الابتلاء

ؤُلاَءِٓ يُحبُِّونَ ٱلعَۡاجِلةََ وَيذََرُونَ وَرَاءَٓهُمۡ يوَۡمٗا ثقَيِلاٗ   ، أو العذاب  ،الرحمة سۡرَهُمۡۖۡ    ٢٧ سمحإنَِّ هََٰٓ
َ
حنُۡ خَلَقۡنََٰهُمۡ وشََدَدۡنآَ أ نَّ

مۡثََٰلهَُمۡ تَبۡدِيلاً
َ
لنَۡآ أ ليِمََۢا سمح  -إلى قوله -  سجى وَإِذَا شِئۡنَا بدََّ

َ
عَدَّ لهَُمۡ عَذَاباً أ

َ
َٰلمِِينَ أ  .(43)[31  -27]الإنسان:سجى٣١وَٱلظَّ

 

 

 . (322 -  321 /23« )عون الرحمن في تفسير القرآن ».  ( 371/ 29»التحرير والتنوير« )انظر:    (41) 
 . ( 2٨  -21/ 3»دقائق التفسير« ) .  ( 77  -٦9/ 1لابن تيمية )  «»جامع الرسائل انظر:    (42) 
 . (50٨/ ٨« )تفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم »ال انظر:    (43) 
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  وما قبلها:  ،بين سورة الإنسانناسبة  الم  -ج  
 ويتجل ى ذلك من عدة وجوه:  ،ظاهر  « قيامة»البسورة   »الإنسان«سورة   وجه اتصال

والثانية، وتدور حوله   ،وذكُِّر فيها هذا اللفظ مرتين: في الآية الأولى  ، »الإنسان«سُ ِّيت السورة بسورة    -   1
 10  –  5  -   3ست مرات. انظر الآيات: )   « قيامة»السائر آياتها، وهو محور السورة، بينما ذكُِّر الإنسان في سورة  

- 13   - 14   - 3٦ .) 
، (44) جنس الإنسان بناء على القول الراجح مبدأ خلق    »الإنسان« مطلع سورة  في    -تعالى -الل    ذكر   -   2
، وأصل حقيقته، ة الإنسان ففي السورتين حديث عن نشأ  ، وأطواره  ،هخلق   « قيامة »السورة  في آخر  كذلك    وذكر

 وهدايته، وكذلك مصيره المحتوم الذي ينتظره. 
في السورتين إشارة إلى فتنة العاجلة التي تصد  عن قبول الحق، وتكون سبباا لفوات النعيم المقيم في الجنة،  -  3

ؤُلاَءِٓ يُحبُِّونَ ٱلعَۡاجِلةََ وَيذََرُونَ وَرَاءَٓهُمۡ يوَۡمٗا ثقَيِلاٗ:  »الإنسان«سورة  في  والبحث عن سبيل النجاة. ف  سجى ٢٧ سمحإنَِّ هََٰٓ
   .[21-20القيامة: ]سجى  وَتذََرُونَ ٱلۡأٓخِرَةَ  ٢٠ سمحكَـلَّا بلَۡ تُحبُِّونَ ٱلعَۡاجِلةََ   :«قيامة »ال سورة    وفي   [27]الإنسان:

وأطواره الأولى   ،بمراحله  تهأن الإنسان لم يخلق عبثاا، ولن يترك سداى، ثم ذك ر   «قيامة»ال بينت خاتمة سورة    -   4
رة مقر ِّ   »الإنسان«اه، وجاءت مقدمة سورة  وسو    ، ثم علقة، ثم خلقه الل  ، خلقه حيث كان نطفة من مني  قبل أن يتم  
 حة له. وموض ِّ   ،لهذا المعنى

 في السورتين حديث عن نعمة إنزال القرآن، فهو سبيل الهدى والرشاد، وطريق النجاة والإسعاد.  - 5
ذكرهما على سبيل جاء ؛ بل  والنار  صف فيها حال الجنة و ، ولم ي  « قيامة »ال في سورةوُصِّف حال القيامة    –   ٦

سمحوجُُوهٞ    ه تعالى هناك: ، وذلك كله شرح لقول ها، وأطنب في وصف»الإنسان«  سورة في    حال الجنة   ل فص  ف الإجمال،  
غۡلََٰلاٗ وسََعِيرًاسجى قوله هنا:   إلى حال النار، فيركما أش،  [22القيامة:] يوَۡمَئذِٖ نَّاضِرَةٌسجى

َ
َٰفِرِينَ سَلََٰسِلاَْ وَأ كَ

عۡتَدۡناَ للِۡ
َ
  سمحإنَِّآ أ

ن يُفۡعَلَ بهَِا فَاقرَِةسجىٞ شرح لقوله هناك:  
َ
 . [25القيامة:]سمحتَظُنُّ أ

 

تفصيلها في المطلب الأول، من    سيأت   «. حمل تفسير الآية على معاني سياقها أولى من الخروج به عنه »   : ترجحه قاعدة   (44) 
 المبحث الثاني. 
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 .(45)  «قيامة»ال تفصيل لما ورد في سورة    »الإنسان« والخلاصة أن سورة  
 وما بعدها:   ،المناسبة بين خاتمة السورة  –د  

سورة   تالكفار يكذبون بذلك، افتتح  والوعيد لأعدائه، وكان   ، لأوليائه  بالوعد   »الإنسان« لما ختمت سورة  
 تعالى  -أقسم ف ؛الآيات تحجسحج:سجحالمُرۡسَلاَتسجى...١ سمحوَٱلمُۡرۡسَلََٰتِ عُرۡفٗا  فقال: ،بالإقسام على أن ذلك كائن «رسلات»الم
فبدأ بالإقسام فيها  »الإنسان«في سورة  بما ذكره من مخلوقاته على صدق الموعود به    - المتتابعين في ،  بالملائكة 

الملقيات الذكر بالوحي فوالباطل،    الملائكة الفارقة بما تنزل به بين الحق  ، فوالآتية بالمطر  ،الرياح المسخرةف  ،الإرسال
 . (4٦)اا من الل وإنذارا إعذارا   ؛إلى الأنبياء

 لسورة: المعنى الإجمالي ل  المطلب الثامن/
تىََٰ  قوله: ابتدأت بعجيبة الشأن  المختصرة ال  سورةهذه الاعلم أن  

َ
 ،نيالمفسر   قد أتى باتفاقوالمعنى:    سجى...سمحهَلۡ أ

التي لم يزل بقدرته   ؛خلاطالأ   أي:نسان من النطفة ذات الأمشاج  ة خلق الاابتدأها بذكر كيفي    -تعالى -ن الل  وأ
 نسانًا إفأخرجه    ، وكملت صورته  ، ت خلقتهإلى أن تم    ،وينقله من حال إلى حال  ،اولطفه وحكمته يصرفه عليها أطوارا 

 وأنه بعد هذه الهداية،  والهدى والضلال  ،ثم لما تكامل تمييزه وإدراكه هداه طريقي الخير والشر  ،اا بصيرا سيعا   ،سوياًّ 
 بذكر عاقبة لاا وبدأ أو   ،لهؤلاء وهؤلاء  وما أعد   ،ثم ذكر مآل أهل الشكر والكفر ، ا أن يكفرهوإم   ،ا أن يشكر ربهإم  

السورة بأول   تفبدأ  ،ثم أهل العذاب  ،  أهل الرحمةلاا وفي آخر السورة ذكر أو    ،ثم عاقبة أهل الشكر  ، أهل الكفر
ها بأعمال تووسط  ،أو العذاب  ، أهل الرحمة  وهي كونه من   ؛ بآخر أحواله  ت وختم   ، وهي النطفة  ؛ أحوال الإنسان 

أقسام بني آدم   ت وذكر ،  وجزاءهم مفصلاا   ، وأعمال أهل الرحمة مفصلةا   ،أعمال أهل العذاب مجملة  ت فذكر   ،الفريقين
ج ز  أن شراب الأبرار يمُ   ت وذكر .  ومقربون   ،أبرار  :وهم نوعان   ؛ أو أهل يمين  ،وهم الكفار  ؛ ا أهل شمالفإنهم إم  ،  كلهم

المقر  ب المقر    ،لأنهم مزجوا أعمالهم  ؛ بينشراب عباده  ل شراب عِّ وجُ   ، ا كما أخلصوا أعمالهما خالصا رفا بون صِّ ويشربه 
 

  « الجامع لأحكام القرآن » (. 141/ ٨) « زاد المسير»  (.42٦/  4)  «معالم التنزيل » (. 1٦1/  ٦) « النكت والعيون»انظر:    (45) 
/  21»نظم الدرر« ).  (35٨/  10)  حر المحيط«»الب .  ( 353  -  352تناسب سور القرآن« )ص»البرهان فى    . (11٦/  19)

 (. 510 -509 / ٨) « التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم» . (150)ص  »أسرار ترتيب القرآن«. (124 -120
 . ( 154 -353تناسب سور القرآن« )ص»البرهان فى  (. 1٦5 -1٦4/ 21)  م الدرر«»نظانظر:    (4٦) 
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 ووصل إليها في الدنيا   ، ته لما حصل لقلوبهمة ما يناسب برد اليقين وقو  بين من الكافور الذي فيه من التبريد والقو  المقر  
لما فيه من طيب   ؛ا من الزنجبيل آخر ممزوجا أن لهم شراباا   -   سبحانه   - وأخبر    ، مع ما في ذلك من مقابلته للسعير

 : أي  ؛ا طهورا ولهذا وصفه بكونه شراباا   ؛ وتطهير الأجواف  ، برد الكافورولذة الطعم والحرارة التي توجب تغير    ،الرائحة
َٰهُمۡ نضَۡرَةٗ وَسُرُورٗاسمح  : بمال الظاهر والباطن كما قالفوصفهم    ،ا لبطونهمرا ه  مط ى  ، فالنضرة جمال وجوههم؛  سجىوَلقََّ

ففي ضمن هذا الخوف . وهو يوم القيامة ؛العسير القمطريرثم أخبر عنهم بأنهم يخافون اليوم ،  والسرور جمال قلوبهم
يضرهم تركها في ذلك التي    وقيامهم بالطاعات   ، هم عن المعاصي التي تضرهم في ذلك اليوموكف    ، إيمانهم باليوم الآخر

 .اليوم
 ،وحاجتهم إليه  ،على نفاسته عندهم   وذلك يدل    ، عنهم بإطعام الطعام على محبتهم له  -   سبحانه  -ثم أخبر  

فإذا بذلوه في هذه الحال فهم لما سواه من   ، واليد له أمسك  ، والقلوب به أعلق  ،وما كان كذلك فالنفوس به أشح  
 ، ا على الوفاء بما دونهفذكر من حقوق العباد بذل قوت النفس على نفاسته وشدة الحاجة منبها   .حقوق العباد أبذل

أنه لولا   ( ٿ ٿ)  :ه بقولهونب    . أوجب منهو   ،ا على الوفاء بما هو فوقهالوفاء بالنذر منبها   الل   كما ذكر من حقوق
 . فآثروا المحبوب الأعلى على الأدنى  ،ونها آثروه على ما يب  م  إليهم منه ل    أحب    - سبحانه    -أن الل 
  ،ا من أموالهموأنهم لا يريدون ممن أطعموه عوضا   ، عنهم أنهم إنما فعلوا ذلك لوجه الل  - جل  شأنه    -ثم أخبر    

ن فتضم    ،أو الشكور منهم  ،كما يريده من لا إخلاص له بإحسانه إلى الناس من معاوضتهم  ،ولا ثناء عليهم بألسنتهم
 . والإحسان   ،والإخلاص   ،ذلك المحبة

عَبُوسٗا    سمح  :حيث قالوا  ، عنهم بما صدقهم عليه قبل أن يقولوه  - تعالى  - ثم أخبر   يوَۡمًا  ب نَِا  نَخَافُ مِن رَّ إنَِّا 
هُۥ مُسۡتَطِيرٗا سمح  :   - تعالى   -إذ يقول   لهمصدقهم قبل قو ، فسجىقَمۡطَرِيرٗا  ذۡرِ وَيخََافوُنَ يوَۡمٗا كَانَ شَرُّ  . سجىيوُفوُنَ بٱِلنَّ

أصناف النعيم   -  تعالى   -وذكر  ،  اهم فوق ما كانوا يأملونهولق    ،ما يخافونه  بأنه وقاهم شر    -  سبحانه  -ثم أخبر  
 . والملك الكبير  ،والنعيم  ،والخدم  ،والشراب  ، والثمار  ،والمجالس  ،والملابس ، اهم به من المساكنالذي حي  

ــونة التي تلحق الظاهر والباطن من التعب والنصــــــب والحرارة ما  ولما كان في الصــــــبر من حبس النفس والخشــــ
ــعـةكـان الجزاء عليـه بالجن ـ   ؛فيـه ــم  والا ،ين والنعومـةوالحرير الـذي فيـه الل ِّ  ،ة التي فيهـا الســــــــــــ   ،ن الراحـةتكـاء الـذي يتضــــــــــــ
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وحليتهم   ،وإســــــــــتبرق  ،وأنها ثياب ســــــــــندس خضــــــــــر  ،لون ملابس الأبرار - تعالى -ثم ذكر ،  والظلال المنافية للحر ِّ 
 .التطهير :وهو بمعنى  ،وهو الشراب الطهور  ؛ثم ذكر زينة بواطنهم ،فهذه زينة ظواهرهم ،ةأساور من فض  
الحكم   وهو يعم   ،وأمره بأن يصــبر لحكمه ،بما أنعم عليه من تنزيل القرآن عليه نبيه    -  ســبحانه -ر ثم ذك  

ــبر على كل واحد من الحكمينوفرض عليه ا ،والكوني الديني ــبره عليه لا يتم    ،لصـ إلا بمخالفته لمن دعاه   ولما كان صـ
وۡ  سمحوأتى بحرف    ،نهـاه عن طـاعـة هـذا وهـذا  إلى خلافـه من كـل آثم أو كفور

َ
على أنـه منهي عن   دون الواو ليـدل    سجىأ

ا عن في النهي من كونــه منهيــًّ   وهو أعم    ،لا تطع أحــدهمــا  :فكــأنــه قيــل لــه  ،ا هــذاوإمــ    ،ا هــذاإمــ    ؛همــا كــان طــاعــة أي  
إليه من فوات ما يصـبر على فوته أمره    ولما كان لا سـبيل إلى الصـبر إلا بتعويا القلب بشـيء هو أحب  .  طاعتهما

فيكون قيامه   ،وأن يصـــبر لربه بالليل  ،الصـــبر  ل مشـــاق  فإن ذكره أعظم العون على تحم    ،وأصـــيلاا  بأن يذكر ربه بكرةا 
ــدده بالنهاربالليل عونًا  ــعادته في الدنيا  عم    -  ســـــبحانه -ثم أخبر  ،  على ما هو بصـــ ا يمنع العبد من إيثار ما فيه ســـ

ــة  وهو حـــب    ،والآخرة ــاجلـ ــا   ،العـ ــديمـ ــا على الآخرة تقـ ــارهـ ــداعي الحس  وإيثـ لـ ــل  ا   ، ثم ذكر خلقهم،  على داعي العقـ
 وشـد   ،وما بينها من الرباطات  ،والأوصـال ،والمفاصـل ،وهو ائتلاف الأعضـاء  ؛من أسـرهم وإتقانه بما شـد    ،وإحكامه

أنه قادر على أن يبدل    -تعالى -ثم أخبر  ،  ورباط ،  ولا يكون ذلك إلا فيما له شــد ، ةوحقيقته القو  ،  ببعا  بعضــها
 .فهذا التبديل واقع لا محالة  ،وأنه إذا شاء ذلك فعله ،أمثالهم بعد موتهم

بيِلاٗسمح  :-ســبحانه - فقال  ،ثم ختم الســورة بالشــرع والقدر خَذَ إلِىََٰ رَب هِۦِ سَـ اءَٓ ٱتَّ  ومحل   ،فهذا شــرعه  سجىفَمَن شَـ
ه ا وَم  سمح  :-تعالى -ثم قال، ونهيه  ،أمره ُ اءَٓ ٱللََّّ ن يشَــَ

َ
َّآ أ اءُٓونَ إلِ ــاؤه  سجىتشَــَ سين الموجبين ثم ذكر الا  ،وقدره ،فهذا قضــــــ

ــيئته،  الحكيمو اســـــــــم العليم   :وهما  ،للتخصـــــــــيص ومع هذا فلا يوجب ذلك   ،فأخبر أن مشـــــــــيئتهم موقوفة على مشـــــــ
ومع هذا فلا يقع  ،ولا يقع الفعل إلا حين يشــــــاؤه منهم  ،إذ أكثر ما فيه أنه جعلهم شــــــائين  ؛حصــــــول الفعل منهم

ــيئة  ،إرادة البيان  :فهنا أربع إرادات،  وتوفيقهم  ،الفعل منهم حتى يريد من نفســـــه إعانتهم  ، وإرادة الفعل  ،وإرادة المشـــ
 .(47)والل أعلم .وإرادة الإعانة

 

/  3)  »دقائق التفسير« .  ( 77  -   ٦9/  1)  لابن تيمية  «»جامع الرسائلوما بعدها.    (529/  23« )جامع البيان»انظر:     (47) 
 (. 37٨/ ٨« ) أضواء البيان» . (903 - 900)ص  »تيسير الكريم الرحمن«.  ( 2٨ - 21
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الثاني   لمبحثا  
نالإنسا  سورةفي التفسيرية   القواعد تطبيق      

: عشر مطلبًا[ ]وفيه خمسة    
 : (4٨) أولى من الخروج به عنه  ااقهيسحمل تفسير الآية على معاني    / المطلب الأول

 م عن رد  لا محيص للمتفه  ه   أنتبين ِّ حيث  ،  على الوجه الصحيح  في باب فهم القرآن الكريممهم ة  هذه قاعدة  
ذاك يصل مقصود الشارع في فهم   وإذ   ،صريح   دليل صحيحما لم يمنع منه    ؛ له على آخرهله، وأو  آخر الكلام على أو  

الاقتصار في النظر على بعا أجزاء الكلام  ل به إلى مراده، فلا يصح  فإن فر ق النظر في أجزائه فلا يتوص   ،فالمكل  
 . (49) دون بعا

ة ظأو لف  ،أراد الوصول إلى فهم آيةمن  و دلالة السياق متفق عليها عند العلماء في مجاري كلام الل تعالى،  و 
ر ؛ لأن القرآن يفس ِّ قصودالم  تضح له، فحينئذ يتبين  المراد، وياوما بعدهم   ،همار ما قبلتدب  فعليه    ؛قرآنية فهماا سليماا

الواحدة، بعضه بعضاا،   الذي يدل  و   وأنه كالسورة  يجب   لم توجد حجة  ما   أولى من غيره الآية    عليه سياق  القول 
 .(50) إعمالها 

 . (51) «إذا حدثت عن الل فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده»قال مسلم بن يسار: 
بالصواب؛   (52) وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في هذه الآية»:  هذه القاعدةمعتمداا في الترجيح على  الطبري    قالو 

 

.  (2٦7  - 2٦٦/  4)  للشاطبي   »الموافقات« (.  94  -15لابن تيمية ) «  مجموع الفتاوى »  . (400  / 3)«  جامع البيان»انظر:     (4٨) 
 . ( 52 / ٦) «للزركشي  البحر المحيط في أصول الفقه»

 .  ( 2٦٦/ 4)  للشاطبي  »الموافقات« انظر:    (49) 
 . (52 / ٦)  «للزركشي البحر المحيط في أصول الفقه »(.  94 -15) « لابن تيمية مجموع الفتاوى»انظر:    (50) 
(. أبو نعيم في  355٨٨، رقمه:231/  7« ) ه»مصنف في  ابن أبي شيبة  .  ( 377)ص  »فضائل القرآن« رواه أبو عبيد في     (51) 

الأ  )»حلية  في  (292/  2ولياء«  الهروي   . ( وأهله«  الكلام  رقمه: 34/  5»ذم  انظر: ٨15،  الفتاوى (.  لابن    »مجموع 
 . ( 13/  1)« »تفسير ابن كثير.  ( 374/ 13)« تيمية

قوله   (52) إنَِّ    :تعالى   وهي  ُّونَ سمح  الٓ ٱلضَّ هُمُ  وْلََٰٓئكَِ 
ُ
وَأ توَۡبَتُهُمۡ  تُقۡبَلَ  لَّن  كُـفۡرٗا  ٱزۡدَادُواْ  ثُمَّ  إيِمََٰنهِِمۡ  بَعۡدَ  كَـفَرُواْ  َّذِينَ  سجحالٓ  سجى٩٠ ٱل

 . تجمجمحسحج:عِمۡرَان
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 .(53) « لأن الآيات قبلها وبعدها فيهم نزلت، فأولى أن تكون هي في معنى ما قبلها وبعدها، إذا كانت في سياق واحد 
 ؛وما بعدها، وعرف مقصود القرآن   ،ر ما قبل الآيةر القرآن، وتدب  فمن تدب  »شيخ الإسلام ابن تيمية:    قالو 

 .(54) «ن الانحراف والاعوجاج  له المراد، وعرف الهدى والرسالة، وعرف السداد متبين  
تىََٰ علَىَ    في قوله تعالى:  المذكور   ما ذكره المفسرون في المراد بالإنسانالقاعدة في السورة  هذه  من تطبيقات  

َ
سمحهَلۡ أ

ذۡكُورًا  ا مَّ هۡرِ لمَۡ يكَُن شَيۡـ ٗ ِنَ ٱلدَّ  قولان مشهوران: في ذلك  ورد عنهم   حيث،  سجىٱلإۡنِسََٰنِ حِينٞ م 
 -   قيل: أربعون سنة   -   ذكر ا يُ هو الإنسان الأول آدم عليه السلام، أتى عليه حين من الدهر، لم يكن شيئا   - 1
، حتى نفخ فيه ا، ثم صلصالاا ر عن ابن عباس: كان طينا كِّ ذُ و   .ولا ما يراد به  ، درى ما اسهولا يُ   ، عرفلا يُ أي:  
 .(55) ، ولم يذكر الطبري غيرهوهو قول قتادة  . الروح

 .(5٦) ونسبه ابن الجوزي إلى الجمهور  ،س رينقول أكثر المف  أنه السمعاني  ذكرو 
فعلى هذا يكون الإنسان اسم   .وغيرهم  ،ي، وعكرمة، ومقاتلد  ، والس  سفيان قاله    .هو عموم الإنسان   -  2

 .(57) اولكنه لم يكن مذكورا   ،مضغة، وكل ذلك شيءا نطفة، ثم علقة، ثم   يوما ينأربعزمان كونه    (الحين)جنس، ويكون  
بني   جنسالمراد بالإنسان في الآية الأولى    يكونو ،  - والعلم عند الل تعالى-القاعدة    ح بهذه يترج  هذا القول  و 
التيدل عليه  ت و   ،مالكلاسياق    تهصحبيشهد  و   آدم، بلفظ؛ لأن  بعده   الآية  المراد  أن  اتفقوا على  قد   : المفسرين 

مۡشَاجٖ نَّبتَۡليِهِ   سمح  في قوله:   (ئا﴿
َ
ق لِّ لأنه هو الذي خُ   ؛عام في بني آدم  هو  سجىإنَِّا خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ مِن نُّطۡفَةٍ أ

 

 . (5٦٨  - 5٦7 / 5)  «جامع البيان »   (53) 
 (. 94 - 15)« مجموع الفتاوى»   (54) 
.  ( 530  -529  /23« ) جامع البيان».  ( 373/  3»تفسير عبد الرزاق« ).  ( 521/  4تفسير مقاتل بن سليمان« )» انظر:     (55) 

»الكشف  .  ( 7902/  12لى بلوغ النهاية« )إية  »الهدا.  ( 525/  3بحر العلوم« )».  (257/  5القرآن للزجاج« )»معاني  
 . ( 35٨/  10حر المحيط« )»الب . (2٦9/ 5لتنزيل« )»أنوار ا . (1257»الوجيز للواحدي« )ص.  ( 191/ 2٨والبيان« )

 . ( 374/ 4المسير« )»زاد  . ( 112/ ٦»تفسير السمعاني« )انظر:    (5٦) 
للزجاج«)»معاني  انظر:     (57)  ) لمكيية  »الهدا.  (257/  5القرآن  للواحدي«)ص.  (7903/  12«  »زاد    .( 1257»الوجيز 

التنزيل«.  ( 374/  4المسير«) ا.  ( 2٨9/  ٨)  »معالم  المحيط«) »الب.  (2٦9/  5لتنزيل«) »أنوار  »التحرير  .  ( 35٨/  10حر 
 ( 372 /29والتنوير«)
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تىََٰ ٱلإۡنِسََٰنِ في الآية الأولى:    سجىسمحٱلإۡنِسََٰنِ وكذلك ينبغي أن يكون معنى  شاج أخلاط،  من نطفة أم
َ
، ويكون سجىسمحهَلۡ أ

بدون مغايرة بين اللفظين إذ لا يستقيم الأسلوب وبذلك  ؛ لفظ الإنسان في الموضعين بمعنى واحد، وهو المعنى العام
ا لبني قطعا   سجىنَّبتَۡليِهِ سمح، وهي أن قوله تعالى:  هذا  تدل على  في السياق قرينةا بل قال بعا العلماء إن    قرينة مميزة.

 ۦ  والطاعة:   ، انتهى أمره بالسمع   - عليه السلام-لأن آدم    ؛آدم ب هِِ ىَٰٓ ءَادَمُ مِن رَّ كَلمََِٰتٖ فَتَابَ عَليَۡهِِۚ إنَِّهُۥ هُوَ    سمحفَتَلَقَّ
وَّابُ ٱلرَّحِيمُسجى وتؤيده حه عدد من المفسرين،  وهذا ما رج    .(5٨)ق مجال لابتلائه، إنما ذلك لبنيه، ولم يبتمختحمسحج  :سجحالبَقَرَةِ ٱلتَّ

هو: »كلام   في الاصطلاح  العامو   .(59) ص« يخصما لم يرد نص بالت  عموميجب حمل نصوص الوحي على ال »قاعدة:  
 .(٦0) مستغرق لجميع ما يصلح له«

   .(٦1)«سجىإنَِّا خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ مِن نُّطۡفَةٍ سمح  :»والمراد بالإنسان: جنس بنى آدم، بدليل قوله قال الزمخشري:  
م، إذا أعيد كان الثاني عين الأول، ف باللا  ر أن الاسم المعر  »يعني: تقر  :  على كلام الزمخشري  معل ِّقاا الط ِّيبي    قالو 

، علم أن السابق سجىإنَِّا خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ مِن نُّطۡفَةٍ سمحلقوله:    ؛  بأن المراد بالإنسان الجنسوبين    سجىسمحٱلإۡنِسََٰنِ فحين أعيد  
وغيره. ولعل   ،على من ذهب إلى أن المراد بالإنسان آدم عليه السلام، كالواحدي  وإنما أراد بذلك الرد    كذلك.

قوله:   إلى  ن طۡف ةٍّ نظرهم  يخُ ﴾﴿مِّن  لم  آدم  فإن  منها. ل  ؛  التغليب   ق  من باب  أنه  فإن   ،...والجواب  النظم؛  وعليه 
ولا   ،لتفت إليهكان الشيء المنسي الذي لا يُ   : ع موضع المضمر لإفادة الترقي، أيضِّ ظهر وُ الثاني مُ   سجىسمحٱلإۡنِسََٰنِ 

 .(٦2) «عتبر ذكر فيه ويُ ة، وجعلناه مما يُ والأحوال المتخالف  ،ذكر، فإنً قلبناه في الأطوار المتباينةيُ 
 ؛ وأن الآية جعلت عبرة لكل أحد من الناس  ،اسم جنس  سجىسمحٱلإۡنِسََٰنِ »والقوي في هذا أن  وقال ابن عطية:  

هو هنا اسم الجنس بلا خلاف. لأن   سجىإنَِّا خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ سمحوقوله تعالى:    ليعلم أن الصانع له قادر على إعادته.

 

 (. 37٨/ ٨) البيان« أضواء تكملة  »قاله عطية سالم، في   (5٨) 
 (. 527/  2)  «قواعد الترجيح »انظر:    (59) 
 . ( 154/ 1واطع الأدلة في الأصول« ) »ق   (٦0) 
 . ( ٦٦5/ 4« )»الكشاف   (٦1) 
 . (1٨0/ 1٦« )»حاشية الطيبي على الكشاف    (٦2) 
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 .(٦3) «آدم لم يخلق مِّن نطُفةٍّ، وأمشاجٍّ 
يريد آدم عليه السلام، ومن ذهب   :فقال جماعة من المفسرين  ،»اختلفوا في الإنسان المذكور هاهناقال الرازي:  و 

إنَِّا خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ مِن   سمحب بذكر ولده في قوله:  ثم عق    ،إلى هذا قال: إن الل تعالى ذكر خلق آدم في هذه الآية
مۡشَاجٖ نَّبتَۡليِهِ 

َ
   .سجىنُّطۡفَةٍ أ

فالإنسان في الموضعين   ،سجىإنَِّا خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ مِن نُّطۡفَةٍ سمحبدليل قوله:    ، والقول الثاني: أن المراد بالإنسان بنو آدم
 . (٦4) «هذا التقدير يكون نظم الآية أحسنواحد، وعلى  

 . لقا قبل أن يخُ هنا جنس، والحين الذي أتى عليه حين كان معدوما   سجىسمحٱلإۡنِسََٰنِ »و ابن جزي:  وقال
 . نفخ فيه الروحا قبل أن يُ هنا آدم، والحين الذي أتى عليه حين كان طينا   سجىسمحٱلإۡنِسََٰنِ وقيل:  

إذ لا يصح   ؛وهو هنا جنسها باتفاق،  سجىإنَِّا خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ مِن نُّطۡفَةٍ سمحقوله:    :أحدهما   :وهذا ضعيف لوجهين
 . (٦5) الآية تحقير الإنسان«  أن مقصد   : والآخر  . هنا في آدم

 

 :(66) للآيةفهمهم  و   ، لا يجوز العدول عن تفسير السلف  المطلب الثاني/
بها على أهل البدع ممن خالفوا تفاسير السلف من الصحابة والتابعين، فحملوا القرآن   د  ر  ي ـُتفسيرية  قاعدة  هذه  
 يوليس لهم سلف في تفسيرهم، ونعني بالسلف: الصحابة الكرام رض  ثم حملوا الآية عليها،   ، اعتقدوها  على معانٍّ 

وأتباعهم، وأئمة الدين المشهود لهم بالإمامة، وعُرِّف عظم شأنهم في الدين،   ، وأعيان التابعين لهم بإحسان   ،همنالل ع
 ، والمعتزلة  ،والروافا  ،كالخوارج  ،أو اشتهار بلقب غير مرضي  ، ى الناس كلامهم خلفاا عن سلف دون رمي ببدعةوتلق  

 .(٦7) وأمثالهم

 

 . (40٨/ 5المحرر الوجيز« ) »   (٦3) 
 (. 1٦7/ 15»روح المعاني« ) انظر:  (. 739/ 30»التفسير الكبير« )   (٦4) 
 . (43٦/  2التسهيل لعلوم التنزيل« )»   (٦5) 
التفسير« )صانظر:     (٦٦)  بعدها.    (40»مقدمة في أصول  الفتاوى » وما  )   «مجموع  تيمية    - 3٦1،  243/  13كلاهما لابن 

 .  ( 2٨9/ 3»الموافقات« )(. 3٦2
 . (271/ 1« )قواعد الترجيح ».  ( 207  - 20٦/ 1)لخالد السبت  »قواعد التفسير« انظر:    (٦7) 
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تىََٰ    سمحهَلۡ في قوله:  هام  فستالا  نأ من الصوفية    زعممن  على    ابه   رد  يُ ما  :  في السورة  القاعدة هذه  من تطبيقات  
َ
أ

هۡرِ   ِنَ ٱلدَّ ما أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن   : أي  ،فهو في معنى النفي  ،إنكاري   سجىعلَىَ ٱلإۡنِسََٰنِ حِينٞ م 
مذكورا شيئا  القشيري:  كما  .  (٦٨)اا  مذكورا قال  إلا كان  وقت  عليه  إلي .»لم يأت  هل    ا  عن ويقال:  ساعة  غفلت 

 . (٦9) «!؟وحماية مزيدة  ، من رعاية جديدة هل أخليتك ساعة  حبلك على غاربك؟   لحظةا   حفظك؟ هل ألقيت
 من أن  (70) أهل المعاني و   ،فسرينبهم من الم   من يعُتد  و   ،من الصحابة  ةٍّ أجل    فهم  لمخالفته    وهذا القول مردود

َٰكَ حَدِيثُ ٱلۡغََٰشِيَةِسجى  »كقوله تعالى: )قد(    :الاستفهام هنا تقريري بمعنى تىَ
َ
َٰكَ    قوله: و   ،تحجسحج:سجحالغَاشِيَةسمحهَلۡ أ تىَ

َ
سمحوهََلۡ أ

رُواْ ٱلمِۡحۡرَابَسجى  وقوله:  ،جمحسحج  :سجحطهحَدِيثُ مُوسَيَٰٓسجى َٰكَ نَبَؤُاْ ٱلخۡصَۡمِ إذِۡ تسََوَّ تىَ
َ
َٰكَ حَدِيثُ    :قوله، و تحجتحجسحج   :سجحصسمحوهََلۡ أ تىَ

َ
سمحهَلۡ أ

اريَِاتإبِرََٰۡهيِمَ ٱلمُۡكۡرَمِينَسجىضَيۡفِ  ا، وتكون خبراا. ؛ لأن )قد( هذا كله عندهم بمعنى: .تخمتحجسحج :سجحالذَّ  »هل« ق دْ تكون جحدا
 : والجحد أن تقول  ووعظته.  ،ره بأنك ق دْ أعطيتهلأنك قد تقول: فهل وعظتك؟ فهل أعطيتك؟ تقر ِّ   ؛فهذا من الخبر

 . (71)وهل يقدر واحد على مثل هذا؟

، ه إلى غير معين  وهو هنا موج    ،من أقسام الخطاب  هو و   ، ستفهام تقريريبمعنى: )قد(، والا  ﴾ۈ)أن    وابوالص
لأن الاستفهام طلب الفهم، والتقرير يقتضي حصول العلم  ؛ ر به على طريق الكنايةومستعمل في تحقيق الأمر المقر  

 .(72)  لإشراك المشركينوذلك إيماء إلى استحقاق الل أن يعترف الإنسان له بالواحدانية في الربوبية إبطالاا   ،ر بهبما قر  
 ة التي أتت على آدم المد   ليت»قال لما سع الآية:  أنه  بكر أبي  ليس على بابه قولُ   الاستفهامِّ  كون  ق  يق ِّ و 

 

 (. 1٦٨ /15روح المعاني« )»انظر:    (٦٨) 
 . (121/ 21»نظم الدرر« ). انظر: (٦٦0 / 3لطائف الإشارات« )»   (٦9) 
 . (257/ 5للزجاج ) « القرآن وإعرابه»معاني  »  . (279/ 2»مجاز القرآن« )  (.213/ 3»معاني القرآن« للفراء ) انظر:    (70) 
القرآن« )ص  .( 521/  4بن سليمان« )   تفسير مقاتل »انظر:     (71)  البيان« ).  ( 2٨٨»تأويل مشكل  .  (529/  23»جامع 

»التفسير البسيط«  .  ( 1٦1/  ٦»النكت والعيون« ) .  (7901/  12)  لمكي  «ية »الهدا.  ( 191/  2٨»الكشف والبيان« )
(14 /3٦2) . 

 . ( 371/ 29»التحرير والتنوير« )انظر:    (72) 
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، وابن (74) عن عمر  ا أيضااوروي هذ   .(73) ت على ذلك، وكان لا يلد، ولا يبُتلى أولاده«تم    ولم يكن شيئاا مذكوراا
 .(75) رضي الل عنهما   ، مسعود

 ، )لا( ـلو كان استفهاماا ما قال من قال: ليت ذلك تم؛ لأن الاستفهام إنما يجاب بـ  سمحهَلۡسجىووجه الاستدلال أن  
 . (7٦) لا الاستفهام ،الخبر  سمحهَلۡسجىأو )نعم(، وهذا الكلام، إنما يسن إذا كان المراد بـ

تىََٰ علَىَ ٱلإۡنِسََٰنِ   بقوله:  -ثناؤه    جل    -  :»يعنيقال الطبري:  
َ
أ قد أتى على الإنسان؛ وهل في هذا   سجىسمحهَلۡ 

ره: هل أكرمتك؟ وقد أكرمه؛ أو هل زرتك؟ وقد زاره؛ وقد ر يقر  الموضع خبر لا جحد، وذلك كقول القائل لآخ  
حد؟ بمعنى: أنه لا يفعل ذلك ر: هل يفعل مثل هذا أ ا في غير هذا الموضع، وذلك كقول القائل لآخ  تكون جحدا 

 .(77) «أحد
ما أتى   : أي  ،فهو في معنى النفي  ،للاستفهام الإنكاري  سمحهَلۡسجى  فة أنورأيت لبعا المتصو ِّ »وقال الألوسي:  

دم الإنسان في الزمان على معنى أنه لم يكن وظاهره القول بقِّ .  اا مذكورا على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا 
ه بأنهم عنوا ووج ِّ   ، وهو كفر بالإجماع  ، دم النوعي كما قال به من قال من الفلاسفةوهو القِّ   ، زمان إلا  وفيه إنسان 

 -   «... دم الإنسان عندهم بذلك الاعتبار دون شيئية الوجود ضرورة أنه بالنسبة إليها حادث زمانًا شيئية الثبوت لقِّ 

 

  ولا يبتلى بأولاده.   ،فكان لا يلد  ،أي: ليته بقي على ما كان عليه  (ليتها تمت )قوله:  ومعنى    . (7  /23»التفسير البسيط« )   (73) 
 . ( ٦/ 20»اللباب في علوم الكتاب« ).  ( 120/ 19»الجامع لأحكام القرآن« ) انظر:  

عبد بن  . و (150)ص  »فضائل القرآن« أبو عبيد في  و   (.235، رقمه:  79/  1»الزهد والرقائق« )ابن المبارك في  أخرجه     (74) 
»الكشف    (. انظر: 7٦،ح  174/  1)   »فضائل القرآن« في  لمستغفري  . وا(3٦٦/  ٨»الدر المنثور« )  وابن المنذر كما في   ، حميد

»اللباب في علوم الكتاب«  .  ( 120/  19»الجامع لأحكام القرآن« ).  ( 7/  23»التفسير البسيط« )  (. 192  / 2٨)«  والبيان 
(20 /٦) . 

.  ( 3٦٦/  ٨»الدر المنثور« )عبد بن حميد وابن المنذر كما في    .« 3455٦ح  / 7صنف« ) الم »في  ابن أبي شيبة    أخرجه   (75) 
/  23»التفسير البسيط« )  (. 192  / 2٨)«  الكشف والبيانانظر:    (.77، رقمه:  175/  1»فضائل القرآن« ) والمستغفري في  

7) . 
   .(7 - ٦/ 23»التفسير البسيط« )انظر:    (7٦) 
 . ( 529/ 23»جامع البيان« )   (77) 
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 ، هنا للإنكار منكر سمحهَلۡسجىكون   :بيد أنً  نقول ،ولا يسعنا أن نطيل  ،والكلام في هذا المقام طويل» -  إلى أن قال
من الآية الإخبار   - رضي الل تعالى عنهم    - ة من الصحابة  والذي فهمه أجل    ، وأن دعوى صحة ذلك لإحدى الكبر

 . (7٨) «...الإيجابي
قد، أي: أن الاستفهام تقريري يستوجب الإجابة   :هنا بمعنى  سمحهَلۡسجى»اتفق المفسرون على أن  وقال عطية سالم:  

 .(79) «عليه بنعم
 

 :(80)تأويلهأن ظاهر القرآن غير مراد فيجب  بالدليل   إذا تبيَن   المطلب الثالث:
  دإلا أن هذا مقي    (٨1)علماءواتفاق ال جماعلإبا  امل على الظاهر واجبا الحقاعدة مهمة تفيد أنه وإن كان  هذه  
الدليل على   وإن دل  ،  (٨2)...أو نسـخه ،أو تأويله ،يصـرفه عن ظاهره، ويدل على تخصـيصـه  معتبر  دليلبعدم وجود  

ــه  تأويل الظاهر، والأخذ بالمحتمل المرجوححينئذ  وجب   أن الظاهر غير مراد من النص ِّ  ــير  ؛ لأنه في نفســـــ حينئذ  يصـــــ
ــحيح، ا للدليلراجحا  ــم ى بالتأويل الصـ ــلف والخلف با عمل جرى وعليه، وهو ممدوح،  (٨3)وهذا ما يسـ تفاق، لاالسـ

 

 (. 1٦٨ /15روح المعاني« )»   (7٨) 
 . ( 379  - 37٨/  ٨« )أضواء البيانتكملة »     (79) 

 (. 2٦/ 1« )والبقرة  - تفسير ابن عثيمين: الفاتحة »  .( ٦4 -٦3لقمان« )ص  -عثيمين  بن »تفسير اانظر:    (80)

على غير ظاهرها الذي   سلفنا الصالحون ومن سار على نهجهم من العلماء دليل الإجماع أنك لن تجد آيةا من القرآن فس رها   (81)
، والقرائن التي تحف  به هذه المسألة بالتفصيل في    انظر إلا بدليل واضح يدل على أن الظاهر غير مراد.    يقتضيه سياق النص ِّ

.  ( 1٨٨  - 1٨7/  ٦)  «ين إعلام الموقع».  (2/195)للقرافي    أنوار البروق« » .  (40)صلابن قدامة    ذم التأويل« »   : المراجع التالية
الفحول« » البيان« )» (،  32/  2)   للشوكاني  إرشاد  ) ابن عثيمينتفسير  »  .(2٦9/  7أضواء  الفاتحة والبقرة«   :1  /2٦  ،3  /

 . (41)صلابن عثيمين  «»القواعد المثلى (. 3٨0

الكبير  انظر:  (82) الفحول.  (94/  30)التفسير  البيان  .(2/32)  إرشاد  القرآن«    .( 2٦9/  7)   أضواء  أصولية في  »دراسات 
 . (2٦4)ص

 (. 275مذكرة أصول الفقه )ص انظر:    (83)
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   .ولا يستغني عنه أحد 
دَةسمححُر مَِتۡ عَليَۡكُمُ ٱلمَۡيۡتَةُسجى  ومثاله: تأويل قوله تعالى: والجلد، وهو   ،فإنه يدل على تحريم اللحم  ،تحمسحج:سجحالمَائـــِ

ــارف عن الظاهر لدليلوا  .(٨4)((الْإِّه ابُ ف ـق دْ ط هُر  دُبِّغ  إِّذ ا  )): لقوله   ؛مؤو ل بتحريم اللحم دون الجلد  هنا   الصـــــــــــ
 .(٨5)حسيًّاأو  ،عقليًّا ظاهراا ليلالد    قد يكون مع، و الس  

 الظـاهر، إلا أن يكون من العقـل على  أغلبـه  في تأويـل الكلام كـان أولى معـانيـه بـه   نوزعِّ »وإذا تُ قـال الطبري:  
 .(٨٦)به غير ذلك«  دليل واضح على أنه معني   - أو الخبر -

الـدليـل على التـأويـل فلا بأس،  ل، لكن إذ دل  فقـد نؤو ِّ  ،»واعلم أننـا نحن لا ننكر التـأويـلابن عثيمين:    قـالو 
سجىِ فنقول في قوله تعالى: تَعِذۡ بٱِللََّّ ــۡ تَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَٱس

ۡ
وظاهر الآية:  .  (٨7)نقول: إذا أردت أن تقرأ  جمحجمحسحج  :سجحالنَّحۡلسمحفَإذَِا قَرَأ

ــنـة بينـت هـذا، فنحن لا ننكر التـأويـل؛ لأن التـأويـل الـذي دل عليـه اللفظ  ــتعـذ، والســــــــــــ إذا فرغـت من القراءة فـاســــــــــــ
   .(٨٨)تفسير، إنما ننكر التأويل الذي هو التحريف، وهو التأويل بدون دليل«

ا لقاو  وفي   ،لواجب على المؤمن أن يأخذ بظاهر القرآن والســـنة، فإن هذا الواجب في الأمور الغيبيةا»: أيضـــا
أن  أن ظاهر القرآن غير مراد، فإننا يجب علينا  له بعد ذلك بالحس ِّ ا، ثم إذا تبين  الأمور التي لا يمكن إدراكها حســــــًّ 

 

 (. 3٦٦)ح  الإهاب فقد طهر دُبغ  إذا  باب  في كتاب الطهارة،   مسلمرواه    (84)

ِ شَيۡءٖسجى  وله تعالى:ق   الدليل العقلي الذي يعلم المراد به كل أحد عاقلمثال    (85)
ُ خََٰلقُِ كُل  مَرسمح ٱللََّّ التخصيص    ومثال  .تحجتمحسحج:سجحالزُّ

ِ شَيۡءٖسجى  : بالحس قوله
وتيَِتۡ مِن كُل 

ُ
  »تفسير .  ( ٨1/  5)  محاسن التأويل«»انظر:  .  : أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها أي  تحمتحجسحج:سجحالنَّمۡلسمحوَأ

انظر: مجموع الفتاوى لابن   ظواهر أخرى.بصرف بعا الآيات هو   سمعي  الالدليل ومثال  . (٦4  -٦3لقمان« )ص - ابن عثيمين
 . (21/ ٦تيمية )

 . ( ٦7٨/ 9جامع البيان )  (86)

لقراءة من السبب  »أي: إذا أردت قراءته، فاكتفى بالمسبب الذي هو القيام، وا : ( 135/ 1« ) »المحتسب قال ابن جني في   (87)
 . « الذي هو الإرادة

 . (112الشورى« )ص -  ابن عثيمين»تفسير    (88)
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م أن زِّ ل   ل  زنً ذلك عقلاا نؤول ظاهر القرآن؛ لأنه لا يمكن أن يتعارض القرآن مع الواقع، فمســتحيل هذا، ولو أننا جو  
 .(٨9)يكون في القرآن ما هو كذب؛ لأن الكذب هو خلاف الواقع، وهذا أمر مستحيل«

هۡرِ لمَۡ  سمحالاستفهام في قوله:    أنزعم بعضهم  ما  القاعدة  هذه  من تطبيقات   ِنَ ٱلدَّ تىََٰ علَىَ ٱلإۡنِسََٰنِ حِينٞ م 
َ
هَلۡ أ

ذۡكُورًا يكَُن  ا مَّ  . (90) كما تقول: هل بقيت في أمرك؟،  وظاهره  ،على بابه  سجىشَيۡـ ٗ
تىََٰ علَىَ ٱلإۡنِسََٰنِ سمحقد    :بمعنى  سجىهَلۡ سمح»يذهب نًس إلى أن  اب:  قال القص  

َ
و عندي كذلك، بل هو وليس ه،  سجىأ

الشيء الموجود، فكأنه   إذ محال أن يأت الحين على الشيء العدم، إنما يأت الحين على  ، على ظاهره  -   والل أعلم   - 
تىََٰ علَىَ ٱلإۡنِسََٰنِ سمح :  -   والل أعلم   -قال 

َ
منذ خلق فصار إنسانًا حين من الدهر لم يذكر في جملة المخلوقين،   سجىهَلۡ أ

 ، عليه، أو بتخويف مما وراءه من أهوال القيامة  ، أو بتهديد، أو بتبشير، أو بتعديد النعميذكر بخير، أو بشر    أو لم
ووضوحه، وقلة   ،ف مع بيانهالعر   فخرج عن   ، قد   :اضطر من جعله بمعنىولا أدري كيف    ،ذلك  والنار، وما أشبه

 .(91) «تشابهه
، ومعناه: قد أتى على الإنسان، وهذا ما ذهب إليه تقريري  هنا  ستفهام  أن الامن    الدليل عليه   ما دل  حيح  والص  

يكون و ،  (92)ونقل بعضهم اتفاق المفسرين عليه  ،كما سبق في شرح القاعدة السابقة  ،والخلف   ،المفسرون من السلف
 .(93) ر به على طريق الكنايةومستعمل في تحقيق الأمر المقر   ،ه إلى غير معين  موج   الاستفهام هنا

بعد ساعهم  -  نهمالل عي رض  -  ،وابن مسعود  ،وعمر ،بكرأبو   هما قال للتقريرهنا  سجىهَلۡ سمحوالدليل على أن 
؛ (94) ت على ذلك، وكان لا يلد، ولا يبُتلى أولاده«تم    ولم يكن شيئاا مذكوراا   ليت المدة التي أتت على آدم »لآية:  ل

 

 . ( ٦4  -٦3لقمان« )ص  -  ابن عثيمين»تفسير    (89)

 .  ( 7902/ 12لى بلوغ النهاية« )إ»الهداية . (1٦1/ ٦»النكت والعيون« )قاله ابن كيسان. انظر:    (90) 
 .  ( 457  - 45٦  /4أنواع العلوم والأحكام« )»النكت الدالة على البيان في انظر:    (91) 
 . ( 37٨/ ٨أضواء البيان« ) تكملة  »انظر:    (92) 
 . ( 371/ 29»التحرير والتنوير« )انظر:    (93) 
 (. 75، 74، 73... رقم الحواشي )لا يجوز العدول عن تفسير السلف سبق تخريجه وتوثيقه في المطلب الثاني:  (94) 
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 .(95) لا الاستفهام  ،الخبر  سجىهَلۡ سمحأو )نعم(، وهذا الكلام، إنما يسن إذا كان المراد بـ  ،لأن الاستفهام إنما يجاب بـ)لا( 
تىََٰ علَىَ ٱلإۡنِسََٰنِ سمح»قال الواحدي:  

َ
، والمفسرون: قد أتى، وهو قول أهل (97) ، ومقاتل(9٦) قال ابن عباس  سجىهَلۡ أ

 : : معناه: قد أتى، قال(99)وقال الفراء  . قد علمت أنه قد رآهكما تقول: هل رأيت صنيع فلان، و   .(9٨) أيضاا  المعاني 
ا، وتكون خبراا، فهذا من الخبر؛ لأنك تقول: هل وعظتك، هل أعطيتك، تقر ِّ   سجىهَلۡ سمح ره بأنك قد قد تكون جحدا

 . (100) ووعظته، قال: والجحد أن تقول: وهل يقدر أحد على مثل هذا  ،أعطيته
 

 :(101) بقاء الترتيب إلا لدليل على  الحمل  ب  وجو   المطلب الرابع/
لأصل إقرار الكلام على ا لأن    ؛لقول بالترتيب مقد م على القول بالتقديم والتأخيراأن    ة تبين ِّ قاعدة مهم  هذه  

 لاف في تفسير آية الخإذا دار  و   ، النظمتغيير  غير  من  كلام  عنى والالمإذا استقام  خاصة  ، و تغيير ترتيبه  ، لا نظمه وترتيبه
ما قول بالترتيب  ال تقديم  حينئذ  فأولى القولين بالصواب    ؛الترتيب والنظمعلى  لها    مبقٍّ و   ،للتقديم والتأخير  عٍّ بين مد  

 خلاف الأصلو   من بدع التفاسير،   بدون برهانالتقديم والتأخير  ودعوى    خلاف ذلك،دام لا يوجد دليل وقرينة على  
 .(102) ق ا لا يطام  تكليف لِّ باب القد يكون من  لمخاطب بفهمه وأمر ا،  لبيان وا

 

 (. 37٨/ ٨أضواء البيان« )تكملة »  .(7 - ٦/ 23»التفسير البسيط« )انظر:    (95) 
 . (40٨/ 5« )المحرر الوجيز»في ابن عطية عزاه إليه   (9٦) 
 . ( 521/ 4تفسير مقاتل بن سليمان« )»انظر:    (97) 
القرآنانظر:     (9٨)  القرآن« ».  ( 213/  3للفراء )  « »معاني  القرآن« )ص  (. 279/  2)  مجاز  »غريب  .  ( 2٨٨»تأويل مشكل 

   .( 525/ 3»بحر العلوم« ). (257/  5القرآن« للزجاج )»معاني . (502)ص  لابن قتيبةكلاهما  القرآن«  
 . (213/ 3»معاني القرآن« )انظر:    (99) 
  . (739/  30»التفسير الكبير« )في    الرازي الاتفاق على هذا المعنى وحكى  .  ( 7  -   5  /   23) »التفسير البسيط«انظر:     (100) 

.  ( 130/  15)  سير«»التيسير في التف  . ( ٦9/  5العزيز« لابن أبي زمنين )  »تفسير القرآنوذكره كثير من المفسرين. انظر:  
 . ( 335/ 5»بصائر ذوي التمييز« ).  (11٨/ 19« ) الجامع لأحكام القرآن». (374/ 4)  المسير«»زاد 

/  24)  »جامع البيان«. انظر:  (231»دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب« )ص.  ( 190/  ٦»أضواء البيان« )   (101) 
 (. 21٨/ 1٦»مجموع الفتاوى« ). (510، 73)صللنحاس  »القطع والائتناف« . (314

»التفسير  .  ( 50٦/  2»الكشاف« ) .  (510،  73)صللنحاس  »القطع والائتناف«  .  (314/  24)  »جامع البيان« انظر:     (102) 
»البحر المحيط في التفسير«   .( 19/  1»التسهيل لعلوم التنزيل« )  (. 21٨/  1٦»مجموع الفتاوى« )  (.445/  12الكبير« )
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 .(103) ة واضحة« إلا بحج    ،أو تأخيره عن مكانه  ،لتقديم شيء من كتاب الل عن موضعه وجه  لا  و » :  قال الطبري
وإن خالف أصل الوضع اللغوي   ؛ الكلام الذي سيق لهنظم  مراعاة  ر  نظر المفس ِّ   »ليكن محط  وقال الزركشي:  

 .(104) لثبوت التجوز«
 ،الملجئةللضرورة  ، وذلك  آيات اتفق العلماء على أنها من باب التقديم والتأخيرعن هذا الأصل    ت نعم قد خرج

 .(105) ، وهي لا تدخل تحت القاعدة بالاتفاقق بدونهلا يتحق    بلاغيًّا   غرضااي  أو أنه يؤد ِّ ،  واضحة  نةيوجود قر ل أو  
هۡرِ لمَۡ    هَلۡ سمح قوله تعالى: في السورة ما قيل في تفسير القاعدة هذه من تطبيقات  ِنَ ٱلدَّ تىََٰ علَىَ ٱلإۡنِسََٰنِ حِينٞ م 

َ
أ

ذۡكُورًا  ا مَّ »في الكلام تقديم وتأخير، وتقديره: هل أتى حين مقاتل:    قال أنه من باب التقديم والتأخير.  سجى  يكَُن شَيۡـ ٗ
 .(10٦)«لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كله، ولم يخلق بعده حيوانًا  ؛اا مذكورا من الدهر لم يكن الإنسان شيئا 

ودليل   لا توجد قرينة  ه؛ لأنالقاعدةذه  ح به، وهو الذي يترج  (107)على ترتيبهاالآية  فس روا    جمهور المفسرينو 
 . مع استقامة المعنى  ا لا داعي له  خلاف الأصل، ودعوى ، بل هويوجب القول بالتقديم والتأخير 

إنَِّا خَلَقۡنَا سمح  في قوله تعالى:   سجىنَّبتَۡليِهِ سمحمن أن    ما قاله بعا أهل المعاني  -  أيضاا  -  القاعدةهذه  ومن تطبيقات  
َۢا بصَِيرًا  مۡشَاجٖ نَّبتۡلَيِهِ فَجَعَلنََٰۡهُ سَمِيعَ

َ
ه وجعلناه ا المعنى: خلقنا إنم  معناها التأخير.   ، مقد مة  سجى   ٱلإۡنِسََٰنَ مِن نُّطۡفَةٍ أ

 .(10٨) تمام الخِّلْقة   ؛ لأن  الابتلاء لا يقع إلا بعدسيعاا بصيراا لنبتليه

 

(2 /٦70) . 
 (. 21٨/ 1٦لابن تيمية ) «مجموع الفتاوى ». (314/ 24« )المرجع السابق ». انظر: ( 351/ 13»جامع البيان« )   (103) 
 . ( 317/ 1»البرهان في علوم القرآن« )    (104) 
 (. 452 -451  / 2« )قواعد الترجيح»  (.21٨/ 1٦»مجموع الفتاوى« )انظر:    (105) 
انظر:    . (120  -119/  19»الجامع لأحكام القرآن« )في  القرطبي    .( 1٦2/  ٦»النكت والعيون« )في  نقله عنه الماوردي     (10٦) 

 . ( 523  - 522  /4»تفسير مقاتل بن سليمان« )
»التفسير البسيط«    .(191/  2٨»الكشف والبيان« ).  ( 525/  3»بحر العلوم« ).  (529/  23»جامع البيان« )انظر:     (107) 

 . (40٨/ 5المحرر الوجيز« )».  ( 2٨9/ ٨»معالم التنزيل« ). (112/ ٦»تفسير السمعاني« ).  ( 9 - 5/ 23)
/  29)  «لبيان جامع ا»   .(214/  3»معاني القرآن« للفراء )  .( 523  -  522  /4»تفسير مقاتل بن سليمان« )  انظر:    (10٨) 

»معالم    . (13٦/  ٦)   «النكت والعيون».  ( 199/  2٨« ) »الكشف والبيان (.  95/  5)  للنحاس   إعراب القرآن«»   (. 205
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، والمعنى مستقيم ذلك  يوجب هنا  لا دليل    لأنه  ؛(109) «فوهو من التعس  »،  وهذا القول مرجوح بهذه القاعدة
، »ولا وجه عندي لما قال يصح  :  بعد أن حكى هذا القولقال الطبري    .(110) بدونه، فضلاا عن أنه خلاف الأصل

نً أنه ا إخباره إيا  مع والبصر. وأم  الس    م  دِّ عُ   وسلامة العقل من الآفات وإنْ   ، ة الآلاتوذلك أن الابتلاء إنما هو بصح  
ا الابتلاء فبالخلق مع فتذكير منه لنا بنعمه، وتنبيه على موضع الشكر؛ فأم    ؛ا في هذه الآيةا وأبصارا جعل لنا أساعا 

َّا ليَِعۡبُدُونِسجى:  وسلامة العقل من الآفة، كما قال   ة الفطرة، صح   اريَِاتسمحوَمَا خَلَقۡتُ ٱلجِۡنَّ وَٱلإۡنِسَ إلِ  .(111)   « تمحتمجسحج:سجحالذَّ
جزي: ابن  المعنىمؤخ    سجىنَّبتَۡليِهِ سمح  ن إ   :»قيل  وقال  في  سيعا   :أي  ، ر  بصيرا جعلناه  لنبتليها  تكل    .ا  ف وهذا 

 .(112) «بعيد 
 . (113) «يم والتأخير، والمعنى يصح بخلافهعاء التقد»ولا حاجة إلى اد  وقال أبو حيان:  

 

على الظاهر والمعروف من المعاني إلّا أن يقع دليل على غير الآيات  تفسير  حمل    وجوب  /المطلب الخامس
 :(114) ذلك

حمل تفسير القرآن على أحسن المحامل، وأفصح الوجوه، وعلى المعروف المشهور من توجب    عظيمة هذه قاعدة  
المصطلحات   من   ، ولا على ما لم تستعمله العربوالمنكر  ، ر، والضعيفوالناد  ،الشاذ  و   ،الغريبدون    ، لغة العرب

الل خاطب العرب بلغتهم   لأن  ؛ خلاف ذلكعلى  حتى يأت دليل صحيح    ، ثة التي لم تكن زمن نزول الوحيالمستحد  
التنزيل، وعلى عرفهم وعادتهم في الخطاب، ف في أحسن نظوم   ،بأفصح الألفاظالقرآن  جاء  التي كانت في عصر 

حتى لا ترى في غاية الشرف والفضيلة،  ألفاظه ومعانيه ونظمه  وجدت    هوإذا تأملت،  المعاني  ا أصح  نا مضم    ،التأليف

 

 . (2٦9/ 5)  لتنزيل«أنوار ا».  ( 122/ 19)  »الجامع لأحكام القرآن«.  ( 374/ 4) المسير« »زاد .  ( 292/ ٨)  التنزيل«
 (. ٦٦٦/ 4»الكشاف« )   (109) 
 . (470/ 4»أضواء البيان« ). (775»القطع والائتناف« )ص . (351/  13»جامع البيان« )انظر:    (110) 
 . ( 53٦/ 23« )جامع البيان »   (111) 
 . (43٦/  2»التسهيل لعلوم التنزيل« )   (112) 
 (. 359/ 10« ) في التفسير »البحر المحيط    (113) 
 . (1٦3/ 1»محاسن التأويل« )  (.220« )ص: »الإشارة إلى الإيجاز انظر:  (. ٨3/  5»إعراب القرآن« للنحاس )  )114(
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 من ا وتشاكلاا تلاؤما   ا وأشد  ا أحسن تأليفا ولا ترى نظما   ، من ألفاظه  ولا أعذب    ولا أجزل    ا من الألفاظ أفصح  شيئا 
 .(115نظمه

 يأت حتى    ،تعمال الناس من معانيه دون الخفي  ه الكلام إلى الأغلب المعروف في اسوج  يُ وإنما  »:  الطبري  قال
، أو أو خبر عن الرسول    ، يجب التسليم لها من كتاب من معانيه حجةِ  ه إلى الخفي ِّ وجب صرف  بخلاف ذلك ما يُ 

 .(11٦) « إجماع من أهل التأويل
مل على معنى مل القرآن على أصح  المعاني، وأفصح الأقوال، فلا يُ »القاعدة أن يُ بن عبد السلام:    وقال العز  

 . (117)ضعيف، ولا على لفظ ركيك« 
بيِلَ سمح  : في تفسير قولهل  يقما    في السورة  القاعدة هذه  من تطبيقات    .(11٨) خروجه من الرحم  :هو  سجىإنَِّا هَدَينََٰۡهُ ٱلسَّ

 . نيكتاب الل على الظاهر والمعروف من المعاتفسير  حمل  الواجب  و   ، ، ومرجوح بهذه القاعدةبوهذا التفسير غري
ابن كثير:   بيِلَ سمح»وقوله:  قال  ٱلسَّ هَدَينََٰۡهُ  بي    سجىإنَِّا  به، كقوله:  وبص    ، حناهووض    ،له  ناهأي:  ثَمُودُ رنًه  ا  مَّ

َ
سمحوَأ

سجى ٱلهُۡدَىَٰ علَىَ  ٱلعَۡمَىَٰ  فَٱسۡتَحَبُّواْ  لَت   فَهَدَينََٰۡهُمۡ  ِ وكقوله:  تمختحجسحج:سجحفصُ  ٱلنَّجۡدَينِۡسجى،  بيـ  تجمتحجسحج:سجحالبَلدَسمحوهََدَينََٰۡهُ  أي:  طريق ن  ،  له  ا 
 وطريق الشر.   ،الخير

 والجمهور. ،  ابن زيد، ومجاهد في المشهور عنه ة، و وهذا قول عكرمة، وعطي  
بيِلَ سمحأنهم قالوا في قوله:    ؛يد ِّ اك، والس  ح  وروي عن مجاهد، وأبي صالح، والض   خروجه   :يعني  سجىإنَِّا هَدَينََٰۡهُ ٱلسَّ

 .(119) « حيح المشهور الأولقول غريب، والص  م. وهذا  حِّ من الر  
بيِلَ سمح  ي أن د ِّ »وعن الس  وقال الألوسي:   .(120) «وليس بشيء أصلاا   .سبيل الخروج من الرحم  :هنا  سجىٱلسَّ

 

 (. 52٨)ص:   «الكليات» .(103/ 2»البرهان في علوم القرآن« )  (. 15للباقلاني )ص:  « إعجاز القرآن»انظر:    (115) 
 . (337 / ٦)  «جامع البيان »   (11٦) 
 (. 220« )ص: »الإشارة إلى الإيجاز   )117(

 . (2٨٦/ ٨فسير ابن كثير« )»ت. (122/ 19»الجامع لأحكام القرآن« ). (1٦4/  ٦»النكت والعيون« )انظر:    (11٨) 
 . (122/ 19»الجامع لأحكام القرآن« ). انظر:  ( 2٨٦/ ٨فسير ابن كثير« )»ت    (119) 
 . ( 1٦9/ 15روح المعاني« )»   (120) 
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 :(121) غالبًا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى  /المطلب السادس
وسواء   ، على ما يدل عليه اللفظ دونهاعلى معنى زائد    الزيادة الطارئة على اللفظ تدل  القاعدة أن  هذه  معنى  

 ، الألفاظ أدلة على المعاني ؛ لأن  في وزن الكلمة، أو تضعيفها  ، أم كانت زيادةاالزيادة حرفا ك ما إذا كانت هذه  في ذل
قۡتَدِرٍسجى  : ومنه قوله تعالى  ،فإذا زيدت في الألفاظ وجب زيادة المعاني ضرورة خۡذَ عَزِيزٖ مُّ

َ
خَذۡنََٰهُمۡ أ

َ
فهو  ،  تحجتخمسحج:سجحالقَمَرسمحفَأ

ى هذا قوة اللفظ ويسم    ، عن اقتضاء قدرته  يءش  رد  لا يُ   ، ن القدرةمتمك ِّ   ، أنه قادر  لدلالته على   ؛ (قادر)أبلغ من  
لا تتخلف إلا في زيادات معروفة موضوعة   ،أغلبية  ردة، إنما هي ية مط ِّ ليست كل ِّ قاعدة  ال  هذه ، إلا أن  (122) لقوة المعنى

 ، ا على أصل المادةفقد أفادت معنى زائدا   ،زيادة ياء التصغير  :مثل  ،يد دون زيادة في أصل معنى المادةلزيادة معنى جد 
ا من حروفا   وهو أقل    ،ي هو من أمثلة المبالغةالذ  ( رحذِّ )   : من مستثنيات القاعدة نحوو   وليس زيادة في معنى المادة. 

 . (123) (حاذر)
وَيخََافوُنَ يوَۡمٗا كَانَ    في قوله:  سجى مُسۡتَطِيرٗاسمحأن لفظ  القاعدة في السورة  هذه  من تطبيقات   سمح يوُفوُنَ بٱِلنَّذۡرِ 
هُۥ مُسۡتَطِيرٗاسجى  لزيادة في مبناها.  ؛أبلغ من )طار(    شَرُّ

هۥُسمح»قال الألوسي:    ؛ ا في الأقطار غاية الانتشارا منتشرا فاشيا   :سجىمُسۡتَطِيرٗاسمحعذابه    سجىوَيَخَافوُنَ يوَۡمٗا كَانَ شَرُّ
 .(124) « على زيادة المعنى  لأن زيادة المبنى تدل   (؛ طار) وهو أبلغ من    ،والفجر  ،من استطار الحريق

ىَٰ سَلۡسَبيِلاٗ  عَيۡنٗا سمحفي قوله:    سجىسَلۡسَبيِلاٗسمح  لفظ أيضاا:    القاعدة في السورةهذه  ومن تطبيقات   ،  سجىفيِهَا تسَُمَّ
تركيبحيث   في  الباء  الس  فدل    ،للمبالغةه  زيدت  غاية  على   ، و س لْس لِ   ، و س لْس الِ   ،س لِّسِ شراب  يقال:  ،  لاسةت 

 

»روح المعاني«  .  (55/  1»البحر المديد في تفسير القرآن المجيد« ).  (312/  7الشهاب علي تفسير البيضاوي« )  ة »حاشي    (121) 
»التحرير  .  (10٦/  1الجواهر الحسان في تفسير القرآن« )».  (225/  1»محاسن التأويل« ).  ( 229،  1٦1/  15،  21/  9)

 . (529/  ٦»شرح رياض الصالحين لابن عثيمين« ). ( 123/ 19والتنوير« )
(.  35٦/  1للسبت )   «لتفسير قواعد ا»  . ( 171  / 1)  « »التحرير والتنوير  (. 34  /3)البرهان في علوم القرآن«  »انظر:     (122) 

 (. ٨24« )صفي تفسيره  »قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور
 . (171  /1)»التحرير والتنوير«    انظر:  (123) 
 .  ( 171/ 15روح المعاني« )»   (124) 
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 . (125) سهلة المرور في الحلق  ، عذبة :أي،  و س لْس بِّيلِ 
 ، وسهولة مساغها، يعنى: أنها في طعم الزنجبيل  ،لسلاسة انحدارها في الحلق  سجىسَلۡسَبيِلاٗسمح»وقال الزمخشري:  

، وقد زيدت و س لْس بِّيلِ   ،و س لْس الِ   ، س لْس لِ السلاسة. يقال: شراب    :وهو  ؛ ، ولكن نقيا اللذع(12٦) وليس فيها لذعه
 .(127) «ةت على غاية السلاسودل    ، الباء في التركيب حتى صارت الكلمة خماسية

الرازي:   عذب سهل المساغ، وقد   : أي  ؛لسبيلِ وس    ،لسالِ وس    ، لسلِ س  شراب    : »قال الأكثرون: يقالوقال 
 : ت على غاية السلاسة، قال الزجاج: السلسبيل في اللغةزيدت الباء في التركيب حتى صارت الكلمة خماسية، ودل  

 .(12٨) صفة لما كان في غاية السلاسة«
ابن جزي: » يقال: شراب   ﴾ۇ  ﴿وقال  الحلق،  الجرية. وقيل: سهل الانحدار في  معناه: سلسل منقاد 

  .(129) وس لسبيلِ؛ بمعنى واحد. وزيدت الباء في التركيب للمبالغة في سلاسته«وس لسالِ،  س لسلِ،  
 

 :(130) المخالف له   تفسيرالتفسير الموافق لرسم المصحف أولى من ال  /المطلب السابع
 ؛العلماء الأوائلو   ، تبين ِّ ما أجمع عليه الصحابة،  الأقوالوالترجيح بين    ، في التفسيرة  مهم  ية  فسير قاعدة ت هذه  

موافقاا   ت؛ الآيامفردة من مفردات  تفسير  أحد الأقوال في  وذلك حينما يكون  ،  وجوب اتباع الرسم العثمانيمن  
 .(131) ما وافق الرسم العثماني   تلك المفردة بتفسير    حينئذ   فأولى الأقوال  ؛ هل  ا الآخر مخالفا الوجه    كون، ويالعثماني  رسملل

من   على ملإ     ية الذي ارتضاه عثمانورسومه الخط ِّ   ،أوضاع حروف القرآن في المصحف  والرسم العثماني:

 

 (. 211/ 2»عمدة الحفاظ« )  .( 439/ 2»التسهيل لعلوم التنزيل« ). (142/ 19)  «الجامع لأحكام القرآن »انظر:    (125) 
 )لذع(.   ( 317/ ٨»لسان العرب« ))لذع(.   ( 244/  5»مقاييس اللغة« )انظر:  والحرارة.  ، الإحراق :لذع ال   (12٦) 
 .  (74/ 9»إرشاد العقل السليم« ). انظر:  ( ٦72/ 4»الكشاف« )   (127) 
 . (٦13 -  ٦12/ 10»الدر المصون« ).  ( 2٦1/ 5»معاني القرآن للزجاج« ) . انظر: (752/ 30)  «التفسير الكبير »   (12٨) 
 . (439/  2التسهيل لعلوم التنزيل« )»   (129) 
 (. 110/ 1« )قواعد الترجيح». ( 317 ،  30٨ / 2»الإتقان« )انظر:    (130) 
  »مختصر التبيين لهجاء التنزيل«قسم دراسة    (. 110/  1« )قواعد الترجيح»  .( 300  / 1)لزرقاني  ل  «مناهل العرفان » انظر:     (131) 

 . (207/ 1أحمد شرشال )لابن نجاح؛ لمحقق الكتاب 



                                            
 

 دراسة تطبيقية  - قواعد التفسير من خلال تفسير سورة الإنسان 

 بدر بن علي بن محمد العقلد. 

 

 مجلة العلوم الشرعية 

 

3656 

(م2026مايو هـ / 7144 ذو القعدة(، )5(، العدد )19المجلد ) -جامعة القصيم  -مجلة العلوم الشرعية   

 

 .(132) الصحابة في كتابة كلمات القرآن وحروفه
تطبيقات  م السورة هذه  ن  في  زعم    القاعدة  أن بعضهم  ما  قوله  سجىسَلۡسَبيِلاٗسمح  من  ىَٰ  سمح   :في  تسَُمَّ فيِهَا  عَيۡنٗا 

 .(133)  إليها يا محمد س لْني سبيلاا   :أراد ،ة بنفسهاكلمتان، وجملة مستقل     سجى سَلۡسَبيِلاٗ
من تفسيري مخالف للرسم العثماني، و وجه    ؛ لأنه(134) التفسير«  التأويل، ومنحول   »منكرو  ، زعم باطل  وهذا

مع ما فيه من التحريف يبطله   و ه، و (135) لكتبت مفصولة  ما زعمواك  سجىسَلۡسَبيِلاٗسمح، ولو كانت  الفصل بين المتصل 
وقيل: ف ـعْف ليل؛ لأن    »د رْد بيس«مثل:    ، لليلعْ ف ـ على وزن    ، من الس لاسة،  كلمة واحدة  اجماع المصاحف على أنهإ

 .(137) غير واحد كما قال    ،لا تصح    لعلي    ة التفسير ، ونسب(13٦) الفاء  مكررةِ 
»والصواب من القول في ذلك عندي أن   :سجىسَلۡسَبيِلاٗسمحبعد أن حكى الأقوال المختلفة في تفسير    الطبري  قال

سَلسَۡبيِلاٗ  سمحقوله:   ىَٰ  وُ   سجىتسَُمَّ للعين،  الجنة  فتْ صِّ صفة  وانقيادها لأهل  الجري،  الحلق، وفي حال   ،بالسلاسة في 
 وقتادة.   ، يصرفونها حيث شاءوا، كما قال مجاهد 

بقوله:   ىَٰ سمحوإنما عنى  أولى بالصوابتوص    :سجىتسَُمَّ ذلك  قلت  وإنما  قوله:   ؛ف.  أن  على  التأويل  أهل  لإجماع 
 .(13٨) «لا اسم ،صفة  سجىسَلۡسَبيِلاٗ سمح

 

 . (300 / 1) لزرقاني ل  «مناهل العرفان ». (30٨/ 1»الإتقان« )انظر:    (132) 
  للكرماني   « سرار التكرار في القرآن»أ  .(41٨المفردات في غريب القرآن« )ص»  (.4»غريب القرآن« لابن قتيبة )صانظر:     (133) 

/  2لسخاوي )ل   «قرآن العظيم»تفسير ال.  ( 12٨9/  2« )»غرائب التفسير.  ( 752/  30)  «التفسير الكبير »  .(244)ص
551) . 

»مختار الصحاح«  .  انتحل فلان شعر غيره أو قول غيره إذا ادعاه لنفسه يقال:    (. 4)ص  »غريب القرآن«قاله ابن قتيبة في     (134) 
 )نحل(.   (30٦)ص

 . ( 304»الأصلان في علوم القرآن« )صانظر:    (135) 
»معاني    (. 5٦4  / 23»جامع البيان« ).  (5٦1/  2»معانى القرآن للأخفش« ).  ( 217/  3»معاني القرآن للفراء« ) انظر:     (13٦) 

( للزجاج«  وإعرابه  ).  (2٦1/  5القرآن  والبيان«  ).  (24٦/  2٨»الكشف  للنحاس«  القرآن  »الدر    (. ٦٦/  5»إعراب 
 . ( 434/  3لإحسان في علوم القرآن« )»الزيادة وا  . (200/  1٦« ) حاشية الطيبي على الكشاف».  ( ٦13/  10المصون« )

 . ( 17٨/ 15روح المعاني« ) » . (434/ 3»الزيادة والإحسان في علوم القرآن« ). (3٨0/ 4المسير« )»زاد انظر:    (137) 
»معاني  .  (5٦1/  2»معانى القرآن للأخفش« ).  (217/  3»معاني القرآن للفراء« )انظر:    (.5٦4  / 23»جامع البيان« )   (13٨) 
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باطل، وليس هو   فقد أبعد، وهو تأويل   ؛ إليهاني سبيلاا سلْ   :سجىسَلۡسَبيِلاٗسمح  :ن قال في قوله»وم  :  السمعانيقال  و 
 .(139) « من قول أهل العلم

 إليها، وهذا غير مستقيم على سبيلاا   سلْ   : أن معناه  بن أبى طالب    ي »وقد عزوا إلى علوقال الزمخشري:  
، ( 140) اى حبًّ ا، وذر ا للعين، كما قيل: تأبط شرًّ ت علما ل  عِّ ، جُ سبيلاا   ظاهره. إلا أن يراد أن جملة قول القائل: سلْ 

 ، ف بالعمل الصالح، وهو مع استقامته في العربية تكل  لأنه لا يشرب منها إلا من سأل إليها سبيلاا   ؛ يت بذلكوسُ ِّ 
 .(141) «أبدع   ي ه إلى مثل علوابتداع، وعزو 

 ولأمته بسؤال السبيل إليها.     أمر للنبي  سجىسَلۡسَبيِلاٗسمح»وقال بعا المقرءين  :  قال ابن عطيةو 
 ، لوأن السلس  ، واللفظة معروفة في اللسان   ،اعة القرآن وفصاحته لا تجيء هكذالأن بر   ؛ وهذا قول ضعيف
 .(142) «ومتقارب  ، والسلسبيل، بمعنى واحد 

  :(143) الوجه الإعرابي الموافق لرسم المصحف أولى من الوجه المخالف له  /المطلب الثامن 
ا  وثيقة الصلة  ية  فسير تقاعدة  هذه   أن   :، ومعناها والبيان   ، التوضيح  عنها لزيادة فصلت  بالقاعدة السابقة،  جدًّ

الوجه الإعرابي   كون وي  ، العثمانيرسم  لموافقاا ل  يةلفظة من الآإعراب  أحد الأقوال في  من وجوه الترجيح أن يكون  
 . ما وافق الرسم العثمانياللفظة    تلك  عراببإحينئذ    فأولى الأقوال،  ها لالآخر مخالفا 

مكونة   ،مستقلة  إنها جملة أمرية:  سجىسَلۡسَبيِلاٗسمح  قول بعضهم في إعراب  في السورةالقاعدة  هذه  من تطبيقات  
( مفعول به منصوب بالفتحة ضمير  من فعل أمر وهو: )سلْ(، وفاعله   ، تقديره: )أنت(، و)سبيلاا مستتر وجوباا

 

 . (24٦/ 2٨»الكشف والبيان« ) . (2٦1/ 5القرآن وإعرابه للزجاج« )
 (. 119/ ٦»تفسير السمعاني« )   (139) 
»درة الغواص  انظر:  ة.  على صيغته الأصلي   ى ك  ى بالجملة يُ المسم  . و : برق نحره، وشاب قرنًها ، مثل ى بها كالجمل المسم  أي:     (140) 

لابن    « »البديع في علم العربية  . (297لابن الخشاب )ص  «»المرتجل في شرح الجمل   . (21٨)ص  للحريري  « في أوهام الخواص
 )أبط(.   (253/ 7»لسان العرب« ).  ( 710/ 1) الجزري

   . ( ٦72/ 4»الكشاف« )   (141) 
 (. 413/ 5»المحرر الوجيز« )    (142) 
 (. 110/ 1« )قواعد الترجيح »   (143) 
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 .(144) بالعمل الصالح  نى الجملة: سل سبيلاا موصلة إليه الظاهرة على آخره، ومع
العثماني،   للرسم  الوجه الإعرابي مخالف  المتصل ق بيل  من  و وهذا  في  أنمع    الفصل بين  كلمة   أنها  هاالصواب 

لذاةواحد  متصلة  ؛  ولو كانت  كتبت  مفصولةكلمتين  ،  (  )سلْ   :هكذا  لكتبت  و (145) سبيلاا من   وه،  فيه  ما  مع 
 . (14٦)من السلاسة  ؛ كلمة واحدة  سجىسَلۡسَبيِلاٗسمح  جماع المصاحف على أن التحريف يبطله إالتعسف و 

ا هي:  قالوا:  »قال الجاحظ:    إليها يا محمد. سبيلاا   لْ س  أخطأ من وصل بعا هذه الكلمة ببعا. قالوا: وإنم 
معنى   فأين  قالوا  ىَٰ   سمحفإن كان كما  قوله  ؟!سجى تسَُمَّ وقع  أي  شيء  ىَٰ   سمح  : وعلى  ماذا  ؟!سجىتسَُمَّ ذلك   ؟فتسم ى  وما 

 . (147)«يء؟!الش
 .(14٨) «ذا في غاية الضعف وه  .مفعول به  (سبيلاا )  ، فعل أمر  (لْ س  )وقيل:  ..»قال ابن جزي: و 

ولأمته بسؤال السبيل إليها، وقد نسبوا هذا   أمر للنبي    سجىسَلۡسَبيِلاٗسمح»وقال بعا المعربين:  وقال أبو حيان:  
 . (150) ، ويجب طرحه من كتب التفسير«(149) م الل وجههكر    القول إلى علي  

 لْ س  )ن أصله:  إ :    -   عند المحققينوليس بمستقيم    -   »وأغرب ما قيل فيه:  سجىسَلۡسَبيِلاٗسمحوقال السمين في لفظ:  

 

والعيون«  النكت  »(.  107  10للسمرقندي )ص:  تفسير«ال »المدخل لعلم    . (4ص  )»غريب القرآن« لابن قتيبة  انظر:     (144) 
  « قرآن العظيم»تفسير ال .  (41٨المفردات في غريب القرآن« )ص».  (244»أسرار التكرار في القرآن« )ص.  ( 171/  ٦)
 . (2٦٦/ 1»أمالي ابن الحاجب« ). (552 1 /2لسخاوي )ل

 . ( 304»الأصلان في علوم القرآن« )صانظر:    (145) 
»أمالي ابن  .  (752/  30التفسير الكبير« )»  (. 5٦4  / 23»جامع البيان« )(.  229/  1للجاحظ )  « الحيوان»انظر:     (14٦) 

 . ( 434/ 3لإحسان في علوم القرآن« )»الزيادة وا.  ( 317/ 2»الإتقان« ). (2٦٦/ 1الحاجب« )
 (. 229/  1) « الحيوان»   (147) 
 . (439/  2التسهيل لعلوم التنزيل« )»   (14٨) 
بهذا اللقب من غلو ِّ الروافا. قال ابن كثير في    وتخصيص علي  ،  ة رضي الل عنهمصحابالالأصل هو الترضي عن     (149) 

بأن يقال: "عليه السلام"،     من النساخ للكتب، أن يفرد علي  »وقد غلب هذا في عبارة كثير:  (479  -  47٨/  ٦)ه  تفسير 
ا، لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك؛  صحيحا   م الل وجهه" وهذا وإن كان معناه من دون سائر الصحابة، أو: "كر 

 . « بذلك منه، رضي الل عنهم أجمعين أولى   بن عفانفإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان  
 . ( 3٦5/ 10حر المحيط« )»الب    (150) 
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 .(151) «طريقاا إلى الجنة  سلْ مفعول به، أي:    (سبيلاا )فعل أمر، و  (سلْ )، فيكون  (سبيلاا 
 

 :(152) ق يفيد تعميم المعنى المناسب لهالمتعلّ حذف    /المطلب التاسع
أعجز أنه  إلى درجة    الإعجاز البلاغي شأواا بعيداا في  قد بلغ  القرآن  أن    بين ِّ تغاية الأهمية،  في    تفسيريةهذه قاعدة  

ه يفيد بكلمات أنمن أوجه إعجازه  آية منه، وأفحمهم في هذا، و   أساطين البلاغة والفصاحة أن ياكوه في أقل  
 حذف المتعل ق من    هما جاء بكثرة فيوذلك عبر أساليب بلاغية، ومنها:  وفوائد غزيرة،  كثيرة؛    وألفاظ قليلة معاني  
وذلك أن   ، ا للمعانيقصد التوسع في تقدير المحذوف بكل احتمال مناسب تكثيرا ، و والشمول  لغرض إفادة العموم

ذلك من القصد كان ق د به، فإذا أطلقه الل تعالى، وحذف المتعل  متى قُـي ِّد بشيء تقي    - وما هو في معناه  - الفعل 
 . قات، وأجمع للمعاني النافعةلمتعل  من التصريح با  اسن وأفيد كثيرا التعميم، ويكون الحذف هنا أح

ا  -ومن أمثلتها   طِيعُواْ ٱلرَّسُولَسجىقوله تعالى:    -  وهي كثيرة جدًّ
َ
 في كل ما يأمركم   سولأطيعوا الر أي:    تمحتمجسحج:سجحالنُّور سمحوَأ

وقد   .(153) قالمتعل  حذف  وسائرها بعموم    ،ها بالتصريحفأهم    ،جميع الأعمال الصالحاتجمعت  ف  عنه،  وينهاكم  ،به
 . (154) همسير اتف  في وذكروها    ، القاعدةهذه   علىالعلماء  اعتمد  

 . (155) مذهب« ليذهب الوهم كل    ؛ق أفخمالمتعل  حذف  »القاعدة:    على  ه دااعتمقال النيسابوري بعد  
المتعل  »وقال السعدي:   المناسب له  ق المعمول فيهحذف  المعنى  ، متى اوهذه قاعدة مفيدة جدًّ   . يفيد تعميم 

َّذِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ  ولهذا كان قوله تعالى:    ، ...اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة هَا ٱل يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

 

 (. 211/ 2»عمدة الحفاظ« )   (151) 
)انظر:     (152)  الريب«  قناع  عن  الكشف  في  الغيب  الحسان« )ص.  ( 20/  5»فتوح  على  »  (. 43»القواعد  الطيبي  حاشية 

 . ( 3٦9النمل« )ص - »تفسير ابن عثيمين . (20/ 5« )الكشاف
علي تفسير  »حاشيه الشهاب  .  ( 192/  ٦»إرشاد العقل السليم« ).  ( 142/  1٨،  4٨4/  12« )»نظم الدررانظر:     (153) 

 . ( 2٨9/  1٨»التحرير والتنوير« )   .( 45  -43اعد الحسان« )ص»القو .  ( 4٨0/  1ح المعاني« )رو ».  ( 11٨/  1البيضاوي« )
  ة حاشي».  (4٨4/  12»نظم الدرر«).  ( 529/  2القرآن«)»غرائب  .  ( 20/  5)حاشية الطيبي على الكشاف«»انظر:     (154) 

)  ى الشهاب عل القدير«).  (11٨/  1البيضاوي«  المنار« ).  ( 3٨2/  1»فتح  الرحمن«.( 223/  ٦»تفسير  الكريم    »تيسير 
 . (951)ص

 . ( 529/ 2القرآن ورغائب الفرقان« )»غرائب    (155) 
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يَامُ  ِ َّذِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ لعََلَّكُمۡ تَتَّقُونَسجى  عَليَۡكُمُ ٱلص  م، يفيد كل ما قيل في حكمة الصيا    تحمجمحتحجسحج:سجحالبَقَرَةِ كَمَا كُتبَِ علَىَ ٱل
والممنوعات، ومن كل   ،م الل على الصائمين من المفطرات ، ولعلكم تتقون ما حر  العلكم تتقون المحارم عموما   :أي

تكرهون،  مما  يقيكم  ما  على كل  التقوى، وتحصلون  بصفة  تتصفون  ولعلكم  والخبيثة،  السيئة  والصفات  الأحوال 
 .(15٦) «.. وتتخلقون بأخلاقها، وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ

 .(157) « المتعل ق يفيد العمومحذف   ن   أ :عند أهل العلم »والقاعدةوقال ابن عثيمين:  
القاعدة أمثلمن  و  آيات  - تعالى    - قوله    ة  عدة  تَعۡقلِوُنَسجى  :في  سمحلعََلَّكُمۡ    ، تحمتمخسحج:سجحالبَقَرَةِ سمحلعََلَّكُمۡ 

رُونَسجى نۡعَامتذََكَّ
َ
مكموه، وكل ما عل    ،ذلك على أن المراد: لعلكم تعقلون عن الل كل ما أرشدكم إليه  فيدل  ،  تحجتمجتحجسحج:سجحالأ

 ، متيقظين  ا ولا تغفلون، فتكونون دائما   ، تنسون رون، فلا  والحكمة، ولعلكم تذك    ،وكل ما أنزل عليكم من الكتاب
 .(15٨) والدنيوية  ،رون جميع مصالحكم الدينيةوآياته، فتذك    ،ون كل ما تمرون به من سنن اللتحس    ،مُرْهفي الحواس  

يتَۡ سمحأن مفعول    في السورة   القاعدة هذه    ن تطبيقات م
َ
وَمُلۡكٗا    سمح  في قوله:  سجىرَأ نعَيِمٗا  يتَۡ 

َ
رَأ يتَۡ ثَمَّ 

َ
رَأ وَإِذَا 

  ليفيد الإطلاق في كل ما يرى.   ؛ محذوف   سجىكَبيِرًا 
ظرف   سجىثَمَّ سمحليكون الكلام على الإطلاق في كل ما يرى فيها، و  ؛محذوف  ﴾ې ﴿»مفعول  قال ابن جزي:  

 .(1٦0) «ت ف  ذِّ ثم حُ  ،مفعوله  (ماـ)ف  ،رأيت ما ثم     إذا  : : تقديره(159) مكان، وقال الفراء

ق الصبر لإفادة التعميم، أي: حُذِّف متعل  ، (ڌ ڎ ڎ ): تعالى قولهأيضاا  هذه القاعدة  من تطبيقات و 
 صبر عنه.أنهم صبروا عن كل ما يُ 

على الفقر. وقال القرظي: على الصوم. وقال عطاء: على   (ڌ ڎ ڎ )»قوله تعالى:  قال القرطبي:  
 وهي أيام النذر.   ؛ الجوع ثلاثة أيام

 

 . ( 44 -  43»القواعد الحسان« )ص   (15٦) 
 . ( 3٦9النمل« )ص - »تفسير ابن عثيمين    (157) 
 (. 43»القواعد الحسان« )ص انظر:    (15٨) 
 . (21٨/ 3»معاني القرآن« )انظر:    (159) 
 . (439/  2التسهيل لعلوم التنزيل« )»   (1٦0) 
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 ومحارمه.  ،معصية الل نوقيل: بصبرهم على طاعة الل، وصبرهم ع
 . (1٦1) «ا حسنا ومن فعل فعلاا   ، جميع الأبرار  ة، وهذا على أن الآية نزلت فيمصدري     (ڎ)و

 

ل م  فإنها تحُ   ؛ان  ولا يتضادَ   ،الآخر  لىح لأحدهما عتحتمل معنيين لا مرجّ  إذا كانت الآية    /عاشرالمطلب ال
 : (1٦2) اعليهما جميعً 

إذا بألفاظ قليلة على معان كثيرة، و    وجهاا إعجازياًّ للقرآن الحكيم، وأنه يدل  ة، تبين ِّ مهم  تفسيرية  هذه قاعدة  
لأن   ، أو المعاني؛ لمعنيينعلى ا  لحم  تُ ف  ،ناقاتا  موليس بينه  ،فأكثر  تحتمل معنيين  في الكتاب العزيز آيةِ   تْ د  جِّ وُ 

ى عن السلف في التفسير، جُل  ما يرُو  القبيل  كأن يكون الاختلاف من باب التنوع، ومن هذا  ؛  وأوسع   ، القرآن أشمل
 كل واحد منهم عن المراد بعبارة أن يعبر ِّ ؛ كتضاداللا    ،تنوع العنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف    غالب ما يصح  و 

أن يذكر كل منهم من الاسم ، أو  ىى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسم  على معنى في المسم    غير عبارة صاحبه، تدل  
 .(1٦3)لالعام بعا أنواعه على سبيل التمثي

سِيرًا سمح  في السورة ما جاء في تفسيرالقاعدة  هذه  من تطبيقات  
َ
عَامَ علَىََٰ  سمح  من قوله تعالى:  سجىوَأ وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّ

سِيرًا حُب هِۦِ مِسۡكِينٗا وَيتَيِمٗا  
َ
لا تنافي بينها، يتبين  أنه    ، وبعد التأم ل ، حيث ورد في تفسير الأسير أقوال متعددةسجىوَأ

 ويمكن حمل الآية على جميعها عملاا بهذه القاعدة. 
 . (1٦4)   عكرمةقتادة، و وهو قول  .  الأسير من أهل الشركهو  سن:  قال الح

 

 . ( 13٦/ 19الجامع لأحكام القرآن« ) »   (1٦1) 
جزء    : ابن عثيمين»تفسير    . ( 524  -  521  / 1)  « أضواء البيان»انظر:  (.  130: جزء عم« )صابن عثيمين»تفسير     (1٦2) 

 . (213، 1٨9عم« )ص
 (. 14 -  11ص)  «مقدمة في أصول التفسير»انظر:    (1٦3) 
»معاني  .  ( 525/  4»تفسير مقاتل بن سليمان« ) . انظر:  ( 545  -544/  23»جامع البيان« )رواه عنهم الطبري في     (1٦4) 

وإعرابه«   )القرآن  ) (.  259/  5للزجاج  للنحاس«  القرآن  ).  (٦4/  5»إعراب  للجصاص  القرآن«  .  ( 559/  1»أحكام 
/  5« )معالم التنزيل »  .( 29/  23»التفسير البسيط« ).  (1٦٦  / ٦»النكت والعيون« ) .  ( 210/  2٨»الكشف والبيان« )

 . (371/ ٨»الدر المنثور« ). ( 40٨/ 2)لابن العربي »الناسخ والمنسوخ«   . (192
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 . (1٦5) من أهل القبلة، وهو قول مجاهد، وعطاء، وسعيد بن جبيرالمسجون وقيل: المراد  
 أسرى   ، وهن  (1٦7) اد بالأسير: المرأة المر وقيل:  .(1٦٦) : الأسير المسلم إذا خرج من دار الحرب لطلب الفديةوقيل

لن ِّس اءِّ خ يْراا، ف إِّنم   :  لقوله    ؛(1٦٨) عند الأزواج م عْنى  و  » قال الترمذي:  .  (1٦9) «عِّنْد كُمْ ع و انِ  ا هُن   »أ لا  و اسْتـ وْصُوا باِّ
: أ سْر ى فيِّ أ يْدِّيكُمْ عِّنْد كُمْ، ي ـ ع و انِ  ق ـوْلِّهِّ:    .(170) «عْنيِّ

سِيرًا سمح »قال القرطبي: 
َ
قال: الأسير من أهل   ،عن ابن عباس   ، فروى أبو صالح  ، سحب  ر فيُ ؤس  الذي يُ   :أي   سجىوَأ

   الشرك يكون في أيديهم. وقاله قتادة.
وعطاء: هو المسلم   ،المحبوس. وكذا قال سعيد بن جبير  :قال: الأسير هو  ،عن مجاهد   ،وروى ابن أبي نجيح

 وابن عباس.  ، . وعن سعيد بن جبير مثل قول قتادةس بحق ٍّ ب  يُ 
أن   قال قتادة: لقد أمر الل بالأسرى أن يسن إليهم، وإن أسراهم يومئذ لأهل الشرك، وأخوك المسلم أحق  

 تطعمه. وقال عكرمة: الأسير العبد. 
وجنونه،   ،ويتمل أن يريد بالأسير الناقص العقل، لأنه في أسر خبله  ، ...أبو حمزة الثمالي: الأسير المرأةوقال  

 

البيان« )جا »الطبري في    عنهم   رواه    (1٦5)  انظر:(545/  23مع   .  ( للنحاس«  القرآن  القرآن«  .  ( ٦4/  5»إعراب  »أحكام 
( ).  ( 559/  1للجصاص  والبيان«  ).  (210/  2٨»الكشف  ).  ( 1٦٦/  ٦»النكت والعيون«  البسيط«  /  23»التفسير 

 . (371/ ٨»الدر المنثور« )  .( 43٨/ 2»التسهيل لعلوم التنزيل« ). (29
   .( 43٨/ 2»التسهيل لعلوم التنزيل« )انظر:    (1٦٦) 
.  (31/  23»التفسير البسيط« ).  ( 1٦٦/  ٦»النكت والعيون« ).  ( 212/  2٨،  175/  1»الكشف والبيان« )انظر:     (1٦7) 

 . (43٨/ 2»التسهيل لعلوم التنزيل« ) . (129 -12٨/ 19»الجامع لأحكام القرآن« )
»التسهيل لعلوم التنزيل«  .  ( 40٨/  2)  بن العربي لا   «»الناسخ والمنسوخ.  ( 32  - 29/  23»التفسير البسيط« )انظر:     (1٦٨) 

(2 /437) . 
ه  ابن ماج".  حديث حسن صحيح"قال:    (11٦3)ح:  باب ما جاء في حق المرأة على زوجها«الرضاع،    رواه الترمذي في   (1٦9) 

.  عمرو بن الأحوص ( من حديث  9124ح»الكبرى« )في    لنسائي وا   (. 1٨51ح)   باب حق المرأة على الزوجفي النكاح،  
»صحيح لغيره، وهذا    (: 57/  3»سنن ابن ماجه« ) . وقال الأرنؤوط في تحقيق  ( 2030ح)   »إرواء الغليل«  وحسنه الألباني في

 . « إسناد حسن
 . (45٨/ 2»سنن الترمذي« )قاله بعد الحديث. انظر:   (170) 
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 وغيرهم.   ،وإحسان. وعن عطاء قال: الأسير من أهل القبلة  ، وأسر المشرك انتقام يقف على رأي الإمام، وهذا بر  
يجمع جميع الأقوال، ويكون إطعام الأسير المشرك قربة إلى الل تعالى، غير أنه من   هذا القول عام    قلت: وكأن  

 .(171) «فأما المفروضة فلا. والل أعلم  صدقة التطوع،
 

 : (172) ما لم يرد دليل بالتخصيص العموم يجب إبقاؤه على عمومه  / عشرادي المطلب الح
الكلام أن   حق ِّ ؛ لأن من  ة على عموم ألفاظهاص الوحي العام  نصو   قاعدة ترجيحية مفيدة توجب حمل هذه  

بالتخصيص؛ وإذا دارت أقوال المفسرين في تفسير  أصل التشريع جاء عامًّا ما لم يرد نص   لأنو ؛  مل على عمومهيُ 
 لعموم فالصواب حملها على ا  ؛ ومن يملها على الخصوص  ، بين من يملها على العموم  ، أو لفظة من كتاب الل  ،آية

يجب بحجة  إلا  عاء خصوص في آية عام ظاهرها  غير جائز اد  ؛ لأنه  ما لم يرد دليل يصرف العموم إلى الخصوص
 .(173)لهاالتسليم  

 عمله على عمومه حتى يثبت عنده ما يختص  ت يجب على كل من بلغه شيء أن يس»ابن عبد البر:    يقول
 . (174)«به

الشنقيطي:  و  المقر  »يقول  فما أخرجه نص   :رة في الأصولوالقاعدة  إبقاؤه على عمومه؛  العموم يجب  أن 
ومذهب   ،وهو الحق  ،...اد التي لم يدل على إخراجها دليلوبقي العام حجة في بقية الأفر   ،ص خرج من العموممخص ِّ 

 الجمهور. 
ص، ويبقى العام حجة في مخص ِّ   وغالب ما في الكتاب والسنة من العمومات يخرج منها بعا الأفراد بنص ٍّ 

 .(175)«الباقي

 

 . ( 544/ 23»جامع البيان« )انظر:   .( 129 -12٨/ 19الجامع لأحكام القرآن« ) »   (171) 
  « الاستذكار»  (. 13٨)ص:    « الإبانة عن أصول الديانة»  .( 301،  24٦،  157/  4،  4٦4/  2»جامع البيان« )انظر:     (172) 

 . (17٦/ 4) « أضواء البيان» . (19/ 1»التسهيل لعلوم التنزيل« ) (. 99/ 3)
 (. 527/  2)  «قواعد الترجيح»  (.٦4/  1٨)  «التمهيد »(.  443  /2لاستذكار« )ا».  (4٦4/  2جامع البيان« )»نظر:  ا   (173) 
 (. 99/ 3) « الاستذكار»   (174) 
 . (4/17٦)أضواء البيان     (175) 
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سِيرًا سمح:  تعالى  لسورة ما جاء في تفسير قوله في االقاعدة  هذه  من تطبيقات  
َ
من أقوال متعددة كما سبق في   سجىوَأ

 .(17٦) كالأسير من أهل الشر   قيل: هوالتمثيل بالقاعدة السابقة،  
 . (177) من أهل القبلةالمسجون   :وقيل: المراد بالأسير في الآية

 ، ا بعيد، وإنما الأسير في عرف اللغة الكافر الذي يتخير فيه الإمامأسيرا  نتسمية العبد أو المسجو ن بأ هذا  رُد  و 
 .(17٨) إلى أن يقتل فرض، وكذلك إسقاؤهوإطعامه  
 . (179)نه الأسير المسلم إذا خرج من دار الحرب لطلب الفديةإ:  وقيل

لن ِّس اءِّ :  لحديث الوارد في ذلكل  ؛عند الأزواج  وهن أسرى  ؛(1٨0) اد بالأسير: المرأةالمر وقيل:   »أ لا  و اسْتـ وْصُوا باِّ
 .( 1٨1) «عِّنْد كُمْ ع و انِ  ا هُن   خ يْراا، ف إِّنم   
 ة. تيفي تطبيقات القاعدة الآ سيأت . وهذا القول مرجوح كما  (1٨2) بالسيف  نسخ ذلك   :وقيل

يجرى على عمومه حتى يأت ما  ، والعام  في كل أسير ح القول بالعموم؛ لأن لفظ الأسير عام  وهذه القاعدة ترج ِّ 
رج من دار الحرب لطلب الذي يخالأسير المسلم  و   والمحبوس من المسلمين،   ، صه، وهو يشمل الأسير من المشركينيخص ِّ 

وإلى أهل كل عصر   ،ه إلى سائر الناسأنه متوج ِّ   »المفهوم من خطاب الل تعالى وخطاب رسول الل  لأن  ؛ الفدية
 .(1٨3) «إلى يوم القيامة 

 

 (.  1٦4سبق توثيقه، حاشية رقم )  (17٦) 
 (.  1٦5سبق توثيقه، حاشية رقم )  (177) 
 . ( 559/ 1»أحكام القرآن« للجصاص ). وانظر أيضاا:  ( 40٨/ 2)  بن العربيلا « »الناسخ والمنسوخانظر:    (17٨) 
   (. 1٦٦سبق توثيقه، حاشية رقم )  (179) 
 (. 1٦7سبق توثيقه، حاشية رقم )  (1٨0) 
 (. 1٦9حاشية رقم ) ، سبق تخريجه  (1٨1) 
»الجامع لأحكام  .  (٦20/  2»نواسخ القرآن« ).  (31/  23»التفسير البسيط« ).  (1٦٦/  ٦»النكت والعيون« )انظر:      (1٨2) 

 . (43٨/ 2»التسهيل لعلوم التنزيل« ) .  ( 129/ 19القرآن« )
 . (272/ 3»الفصول في الأصول« )   (1٨3) 
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على أن إطعام   تدل  تثني و الآية  ؛ وإذا كانت  ( 1٨4) اقتل جوعا ولا يُ   ، مطع  أجمع المسلمون على أن الأسير يُ قد  و 
 .(1٨5) فكيف بالأسير المسلم؟!  الأسرى وإن كانوا من غير أهل ملتنا حسن يرجى ثوابه،

»والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الل وصف هؤلاء الأبرار بأنهم كانوا  :  حاا العموممرج ِّ   قال الطبري 
الخبر   فت صفته؛ واسم الأسير قد يشتمل على الفريقين، وقد عم  صِّ في الدنيا يطعمون الأسير، والأسير الذي قد وُ 

 ه ما يجب التسليم له.  عنهم أنهم يطعمونهم، فالخبر على عمومه حتى يخص  
ا قول من قال: لم يكن لهم أسير يومئذ إلا أهل الشرك، فإن ذلك وإن كان كذلك، فلم يخصص بالخبر وأم  

الموفون بالنذر يومئذ، وإنما هو خبر من الل عن كل من كانت هذه صفته يومئذ وبعده إلى يوم القيامة، وكذلك 
 .(1٨٦) ساعة« الأسير معني به أسير المشركين والمسلمين يومئذ، وبعد ذلك إلى قيام ال

لأنه لم يكن في ذلك   ؛»اختلف العلماء في الأسير هاهنا، فقال بعضهم: هو من أهل الحربوقال النحاس:  
فلا يقع فيها خصوص   ،وللمسلمين، وهذا أولى بعموم الآية   ، الوقت أسير إلا  منهم، وقال بعضهم: هو لأهل الحرب

 .(1٨7) ولمن بعد«   ،إلا بدليل قاطع فيكون لمن كان في ذلك الوقت
ؤُلاَءِٓ يُحبُِّونَ ٱلعَۡاجِلةََ  سمحما جاء في تفسير قوله تعالى:   -أيضاا   - في السورة القاعدة هذه  ومن تطبيقات   إنَِّ هََٰٓ

 هم أهل مكة.  -   أي: الدنيا   ؛ الذين يبون العاجلة  - ، من أن المراد بهؤلاء  سجى وَيَذَرُونَ وَرَاءَٓهُمۡ يوَمۡٗا ثقَيِلاٗ
 .(1٨٨) أراد المنافقين   وقيل:  .تهوصحة نبو    ، وقيل: نزلت في اليهود حين كتموا صفة الرسول  

ما قيل في   كل  تشمل    ابعمومه   ، وأن الآية-والعلم عند الل    -  عموم إفادة الالقاعدة  هذه    حهالذي ترج ِّ و 
شامل يجمع تفسيرات  عام    ي  متى ما أمكن حمل الآية على معنى كل ِّ و ؛ ، وكل من يصدق عليه هذا الوصفتفسيرها

 

 (. 40٨/ 2لابن العربي ) « »الناسخ والمنسوخانظر:    (1٨4) 
 . (29/ 23»التفسير البسيط« )   (1٨5) 
 . ( 545 /23»جامع البيان« )   (1٨٦) 
 . (.٦4/ 5»إعراب القرآن للنحاس« )   (1٨7) 
.  ( 574/  23ع البيان« )جام»انظر:    . ( 151  -150/  19»الجامع لأحكام القرآن« )ذكر القرطبي هذه الأقوال في     (1٨٨) 

 . (794٦/ 12لى بلوغ النهاية« )إية »الهدا
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على عموم ألفاظها، ولا   فهو أولى حملاا للآية   ؛له، وتشهد الأدلة لصحتهة جاءت في تفسيرها، ولا معارض  جزئي  
 .(1٨9) داعي لتخصيصها

ؤُلاَءِٓ سمحتعالى:    »قوله:  حاا العموممرج ِّ   قال القرطبي  وتقريع، والمراد أهل مكة.   ،توبيخ  سجىيُحبُِّونَ ٱلعَۡاجِلةََ  إنَِّ هََٰٓ
هم العاجلة: أخذهم ته. وحب  ة نبو  وصح  ،  نزلت في اليهود فيما كتموه من صفة الرسول    وقيل:  ..، .الدنيا  : جلةاوالع

 الرشا على ما كتموه. 
 .(190) «وطلب الدنيا. والآية تعم   ،رلاستبطانهم الكف ؛ وقيل: أراد المنافقين

 

 :(192) على خلاف ذلكصحيح صريح  ما لم يقم دليل  (191) الأصل عدم النسخ  المطلب الثاني عشر/ 
ائه بقعلى  ل  حمِّ   ؛بين نسخ الحكم وبقائه  ؛أو جزء منها  ، ختلاف في تفسير آيةالاإذا دار  القاعدة أنه  هذه  تفيد  

، أو منسوخة  ة ى أن الآيعل   الحكيم  ا بالتنصيص من الشارعوذلك إم  وحجة قاضية بالنسخ؛    ،إلا لدليل  ،دون نسخه
و أ  ،(193) للنسخ دون قوله: هذا منسوخ  حابي  أو حكاية الص    يه، ة عل، أو إجماع الأم  ى النسخعل  التصريح بلفظ يدل  

انتفاء حكم الآية من كل وجه، وامتناع الجمع والتوفيق بينها وبين نًسخها، وذلك أن الأصل هو عدم النسخ، ولهذا 
، وعدم اعتبار النسخ مع الاحتمال، أو كان انتفاء الحكم في بعا قدر الإمكان   النسخ   جب السعي في تقليل و 

 .(194) ونحوه  ،كالتخصيص  ؛الأوجه دون بعا
 

 ( وما بعدها. 527/  2)  «قواعد الترجيح »انظر:    (1٨9) 
 . ( 151 -150/ 19»الجامع لأحكام القرآن« )    (190) 
  « مقاييس اللغة» انظر:    . " ع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخررف"صطلاح:  في الا و نسخك كتاباا عن كتاب.    من  : النسخ   (191) 

التوقيف  ».  ( 15٦/  3)  « كشف الأسرار شرح أصول البزدوي»،  )نسخ(  ( ٨٦٦)ص:  « مجمل اللغة »  )نسخ(،   (5/424)
 .  ( 17٦/ 2) « مناهل العرفان»  (. 324)ص:   « على مهمات التعاريف

 . (٦2/ 3»اللباب في علوم الكتاب« ). ( 105/ 13»التفسير الكبير« )انظر:    (192) 
(193) يقول:    الذي عُمِل به ثم نسُخ إلى حكم آخر، أو هقوله: الأول ينقل حكم ته وبين الفرق بين حكاي   

ص في كذا ثم نهي عنه  ا قوله فهو رأيه العلمي، رُخ ِ : هذه الآية منسوخة. واصطلاحهم  كقوله. وأمَّ

  . (273، 243/  2)  « الإبهاج في شرح المنهاج»انظر:  للنسخ أعم من اصطلاح المتأخرين. 

(. 74 - 73/  1)  «قواعد الترجيح»  

الجامع  .  ( 105/  13»التفسير الكبير«) .  (373/  12»المحلى بالآثار« )  . (٦73)صللنحاس  »الناسخ والمنسوخ«  انظر:     (194) 
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منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها، فقد دللنا أنه  القرآن  به  نزل  قد  م بحكم  ك  »وغير جائز أن يُ قال الطبري:  
معانيه، أو يأت   بخلافه ينفيه من كل    م  ك  ح    ه حادثِ في غير موضع من كتبنا على أن لا منسوخ إلا ما أبطل حكم  

 .(195) «الآخر   أن أحدهما نًسخِ  ب الحجة  وجِّ يُ خبر  
 .(19٦) «بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخالعمل  فإذا أمكن    ،»النسخ إنما يكون بشيء قاطعقال النحاس:  

يراا﴾﴿في السورة ما زعمه بعضهم في تفسير  القاعدة  هذه  من تطقبيات   عَامَ  سمح   من قوله تعالى:  و أ سِّ وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّ
سِيرًا علَىََٰ حُب هِۦِ مِسۡكِينٗا وَيتَيِمٗا  

َ
، (19٨) عكرمةو ،  (197)وهو قول ابن عباسإطعام الأسير المشرك،    : المراد بهأن  من    سجىوَأ

عن سعيد ف  .(201) سخ بآية السيفنُ الحكم قد  هذا  لمن يطعمه، و نت المدح  تضم    وأن الآية   .(200) ةوقتاد  ،(199)والحسن

 

  »تيسير التحرير«(. 29٨  /1)نير« شرح الكوكب الم».( ٦2/  3اللباب في علوم الكتاب«)»  (. 22٨/  1٦لأحكام القرآن ) 
 .  (191/ 1)  النساء«-سير ابن عثيمين»تف. (2٨9/  4)  »روح المعاني« . (130/ 3)
 . (24  -23/ 11»جامع البيان« )   (195)

 (. 22٨/ 1٦وذكر مثله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ) . (٦73« )ص »الناسخ والمنسوخ   (196)

 . (29/ 23»التفسير البسيط« )انظر:    (197) 
  . ( 192/  5« )معالم التنزيل ».  (29/  23»التفسير البسيط« )انظر:    .( 544/  23»جامع البيان« )رواه الطبري في     (19٨) 

 . (371/ ٨»الدر المنثور« ).  ( 74٨/ 30»التفسير الكبير« ).  ( 40٨/ 2) لابن العربي  »الناسخ والمنسوخ«  
(.  1040٨، رقمه: 401/  2« )مصنفه» في    ابن أبي شيبة (. و 1491، رقمه: 223« )صمسنده» في    ابن الجعد رواه     (199) 

(. وعزاه السيوطي في  1٨333، رقمه:21٨/ 9»السنن الكبرى« )والبيهقي في   . (544/  23»جامع البيان« )والطبري في 
معالم  » .  (29/  23»التفسير البسيط« ) . انظر:  وابن مردويه  ، وابن المنذر  ،سعيد بن منصورل  (371/  ٨»الدر المنثور« )

   . (74٨/ 30»التفسير الكبير« ).  ( 40٨/ 2)لابن العربي  »الناسخ والمنسوخ«    .( 192/ 5« )التنزيل 
  . ( 192/  5« )معالم التنزيل ».  (29/  23»التفسير البسيط« )انظر:    .( 544/  23»جامع البيان« )رواه الطبري في     (200) 

 . (371/ ٨»الدر المنثور« ).  ( 74٨/ 30»التفسير الكبير« ).  ( 40٨/ 2) لابن العربي  »الناسخ والمنسوخ«  
/  2)بن العربيلا   «»الناسخ والمنسوخ.( ٦3الناسخ والمنسوخ« لابن حزم)ص».( 192)ص  »الناسخ والمنسوخ« للمقريانظر:     (201) 

القرآن« .  (40٨ الآية)(٦20/  2)  »نواسخ  هي  السيف  وآية  انظر: 5.  التوبة.  سورة  من  والمنسوخ«  (  »الناسخ 
 . (41٦)صللنحاس 
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سِيرًا سمح  بن جبير قال:
َ
 .(202) « ، نسخ السيف الأسير من المشركينمن المشركين :يعني»  سجىوَأ

ولا   ، مطع  أجمع المسلمون على أن الأسير يُ ح أن الآية محكمة في حق الأسير المشرك؛ لأنه قد  وهذه القاعدة ترج ِّ 
دعوى و ،  (204)وأسراهم  ، لا يجوز وضعها في فقراء المشركينف  ارات والزكواتفريضة الكف    ؛ إلا أن (203) ال جوعا قت  يُ 

أجرا مردودة؛ وذلك    ه في حق  النسخ النفوس  النبي أن الل جعل في  يأمر بإطعام     ا ولو كانت كافرة، وقد كان 
لٍّ  بن    ثُم ام ة  ة  كما في قص  وكسوتهم؛    ،الأسرى إلى   بالإحسان إليه، ثم رجع    ر، فأمر النبي  سِّ أُ   الذي  الحنفي  أ ثا 

 .(20٦) راحويُ   ، ى عليه بهاغد  أن يُ  (205) حتهقْ ، وأمر بلِّ ( (اجمعوا ما كان عندكم من طعام، فابعثوا إليه))أهله، فقال:  
ب البخاري ، وبو  (207) ؛ كما في "الصحيح"؛ من حديث جابره العباس بقميص لما وجده عارياا وقد كسا عم  

 . (20٨) وأطلقهاوأعطاها نفقتها،  ابنة حاتم الطائي    ، وقد كسا النبي  «باب الكسوة للأسارى»اه:   س  عليه باباا 
 السيف، قاله سعيد بن جبير.   آيةوقيل: نسخ إطعام المسكين آية الصدقات وإطعام الأسير  »قال القرطبي:  

 فيه ظ نفسه إلا أن يتخير  وإطعام الأسير لحف   ع،عام اليتيم والمسكين على التطو  وإط  ثابت الحكم،  بل هو   وقال غيره: 
 .(209) «الإمام 

 .(210)«إن في إطعام الأسير المشرك ثواباا ف  ؛»وليس هذا القول بشيءوقال ابن الجوزي ردًّا على دعوى النسخ:  

 

«  فه »مصن في  ابن أبي شيبة  وأخرج    ( عن ابن جبير.130/  29)في جامع البيان    الطبري  اهرو   ( ٦20/  2»نواسخ القرآن« )   (202) 
 (. 371/ ٨) الدر المنثور . انظر: من أهل القبلة وغيرهم ه أن ، وعطاء ،( عن سعيد بن جبير 10405، رقمه:401/ 2)

 (. 40٨/ 2« لابن العربي )»الناسخ والمنسوخانظر:    (203) 
 . (29/ 23»التفسير البسيط« )   (204) 
الل ِّ    (205)  التي لها لبن.اللقحة: واحدة  الن اقة  العرب«) )لقح(.  ( 2٦2/  4»النهاية« )انظر:    ق اح من الإبل، وهي  /  2»لسان 

 )لقح(. (5٨1
 . (71/ ٦شاد في سيرة خير العباد« )»سبل الهدى والر .  (551/ 7نف« )»الروض الأ (. ٦3٨/ 2« )»سيرة ابن هشام   (20٦) 
 (. 300٨ح)في الجهاد والسير، باب الكسوة للأسارى  ه البخاري روا  (207) 
 . (193/ ٦9»تاريخ دمشق« لابن عساكر ) . وما بعدها  (579/  2« )»سيرة ابن هشامانظر:    (20٨) 
 . ( 437/ 2»التسهيل لعلوم التنزيل« ). انظر أيضاا: ( 129 /19»الجامع لأحكام القرآن« )    (209) 
 . (٦21  -٦20/ 2»نواسخ القرآن« ). انظر:  ( 37٨/ 4»زاد المسير« )   (210) 
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ى ؤت  يُ   -   عليه الصلاة والسلام   - كان    :قال الحسن،  ليس بشيء.. »وقال الكرمي ردًّا على دعوى النسخ:  
 .(211) والثلاثة«  ،فيكون عنده اليومين  ،((أحسن إليه))  : فيقول  ؛بأسير فيدفعه إلى بعا المسلمين

فَٱصۡبرِۡ لِحكُۡمِ    سمح  ما قاله بعا المفسرين من أن قوله تعالى:  -   أيضاا  -   في السورة القاعدة  هذه  ومن تطبيقات  
خ بآية القتالاصبر على أذى المشركينمنسوخ؛ لأن معناه:    سجىرَب كَِ  في  عن ابن عباس  ، روى الضحاككما    ،، ثم نُسِّ

 . (212)خ بآية القتالسِّ قال: اصبر على أذى المشركين، ثم نُ   ، معنى الآية
ا امتحنك به ربك من فرائضه، وتبليغ رسالاته، والقيام بما ألزمك م  اصبر لِّ   ومعناها:   ، الآية محكمةأن    حيح والص  

 .(213) م به في تنزيله الذي أوحاه إليكالقيا
ُسجى  : تعالى  قوله قال ابن الجوزي بعد حكاية النسخ في    - ابن عباس  عن    جمحتجمتحجسحج:سجحيوُنسُسمحوَٱصۡبرِۡ حَتَّيَٰ يَحۡكُمَ ٱللََّّ

ثم إن الأمر بالصبر هاهنا مذكور إلى غاية، وما بعد الغاية   ، »وهذا لا يثبت عن ابن عباس  :   -   رضي الل عنهما 
 .(214) فلا وجه للنسخ في شيء من هذه الآيات«  ، ..يخالف ما قبلها.
، بحيث لا يمكن فيااالشروط المعتبرة في ثبوت النسخ أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متنامن  وأيضاا أن  
ا في واحد من الحكمين ثابتا   أن يكون كل  مثل:  ا للآخر،  ا لم يكن أحدهما نًسخا ا، فإن كان ممكنا العمل بهما جميعا 

 . كما هو الحال هنا.حال غير الحالة التي ثبت فيها الحكم الآخر
منهما في وقتها،   لاحتمال صدق كل  ؛ نهمااتناقا بين القضيتين إذا اختلف زم يثبت الأنه لا  العلماء   رقد قر  و 
منهما في وقتها، كما لو قلت: لم يستقبل   جاز صدق كل  الزمان    إن اختلف و   ، شترط في التناقا: اتحاد الزمان لأنه يُ 

 

 .  ( 220»قلائد المرجان« )ص   (211) 
الناسخ والمنسوخ«  ».  ( 192»الناسخ والمنسوخ« للمقري )ص. وانظر أيضاا:  (149/  19الجامع لأحكام القرآن« )»انظر:     (212) 

الجامع لأحكام القرآن«  ».  ( ٦20/  2)  »نواسخ القرآن« .  (40٨/  2)  بن العربيلا   «»الناسخ والمنسوخ.  ( ٦3لابن حزم )ص
 .(220»قلائد المرجان« )ص. (149/ 19)

 . (149/ 19الجامع لأحكام القرآن« )» (. 572/  23»جامع البيان« )انظر:    (213) 
 . (354/ 2 ، 194/ 1« )نفس المرجع»انظر:  (. 4٨0/ 2»نواسخ القرآن« )   (214) 
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 . (215)قد استقبل بيت المقدس، وعنيت بالأولى ما بعد النسخ، وبالثانية ما قبله، فكلتاهما تكون صادقة  ، بيت المقدس
ٞۖۡ فَمَن شَاءَٓ  سمح  ما قاله بعضهم في تفسير قوله:  -أيضاا    -   السورةالقاعدة في هذه  ات  بيقومن تط إنَِّ هََٰذِهۦِ تذَۡكرَِة

خَذَ إلِىََٰ رَب هِۦِ سَبيِلاٗ ن يشََاءَٓ  ٢٩ ٱتَّ
َ
َّآ أ َ كَانَ عَليِمًا حَكِيمٗا وَمَا تشََاءُٓونَ إلِ ه إنَِّ ٱللََّّ ُ إنَِّ  سمح  حيث زعموا أن قوله: ،  سجىٱللََّّ

  ۡۖٞ خَذَ إلِىََٰ رَب هِۦِ سَبيِلاٗسمحوقوله:    ،محكم  سجىهََٰذِهۦِ تذَۡكرَِة ن  سمح  بعده: تعالى  بقوله    منسوخ  سجىفَمَن شَاءَٓ ٱتَّ
َ
َّآ أ وَمَا تشََاءُٓونَ إلِ

 ُ  .(21٦) سجىيشََاءَٓ ٱللََّّ
 ؛ ةدعوى النسخ غير متجهمحكمة، وأنه لا تعارض بين الآيتين، وأن  كلها  القاعدة أن الآية  هذه  والذي ترجحه  

ُ سمحفقال:    ، إنما أخبر أن مشيئتهم لا تقع إلا بعد مشيئته تعالى  -  سبحانه  - لأنه   ن يشََاءَٓ ٱللََّّ
َ
َّآ أ  . (217) سجىوَمَا تشََاءُٓونَ إلِ

والأشبه أنه ليس بنسخ، بل هو تبيين أن ذلك لا   وقيل: إن الآية الأولى منسوخة بالثانية.... »  قال القرطبي: 
ُ سمح  ته. قال الفراء:يكون إلا بمشيئ ن يشََاءَٓ ٱللََّّ

َ
َّآ أ خذََ إلِىََٰ رَب هِۦِ سَبيِلاٗسمحجواب لقوله:    سجىوَمَا تشََاءُٓونَ إلِ ،  سجىفَمَن شَاءَٓ ٱتَّ

 .(21٨) « ن ذلك السبيل إلا أن يشاء الل لكمو فقال: وما تشاؤ   ؛ثم أخبرهم أن الامر ليس إليهم 
 ،(220) لليدين وللفم  (219) حبيب»وقد سقط فيها ابن  عى النسخ في الآية وأمثالها:  ردًّا على من اد    وقال ابن العربي

لَت شِئۡتُمۡسجى سمحٱعۡمَلوُاْ مَا    إن قوله تعالى:  :فقال  ،ولم تفهم  ،م فيها بأمر لم تعلم حقيقتهتكل    يثح ِ سمحلمَِن   وقوله:   ، تجمتخمسحج:سجحفصُ 
ن يسَۡتَقيِمَسجى

َ
كۡويِرشَاءَٓ مِنكُمۡ أ ه ه قول  نسخ جميعُ  جمحتحجسحج:سجحالكَهۡفسمحفَمَن شَاءَٓ فلَيُۡؤۡمِن وَمَن شَاءَٓ فلَيَۡكۡفُرۡسجى وقوله:   ،جمحتحجسحج:سجحالتَّ

 

 . ( 524 - 521 /1)«  أضواء البيان »انظر:    (215) 
للمقري )ص انظر:     (21٦)  والمنسوخ«  والمنسوخ .  (٦3الناسخ والمنسوخ« لابن حزم )ص».  ( 192»الناسخ  بن  لا  «»الناسخ 

 . ( 220« )ص»قلائد المرجان . (٦20/ 2« )»نواسخ القرآن . (40٨/ 2)العربي 
 . (222« )ص»قلائد المرجانانظر:    (217) 
 . (220/ 3»معاني القرآن« ) . انظر قول الفراء في كتابه:  ( 152/ 19»الجامع لأحكام القرآن« )    (21٨) 
رأس في فقه  ،  وفقيهها في عصره  الأندلس   عالمالأندلسي القرطبي، الإمام العلامة،    حبيب السلميبن  الملك  عبد  :  هو    (219) 

.  (2٦0)صلمحمد بن الحسن الأندلسي  »طبقات النحويين واللغويين«  انظر:    ه(. 23٨)، توفي سنة  المالكية. له تصانيف كثيرة
 . (102/ 12سير أعلام النبلاء )

ب    :أي دعاء عليه،     (220)  /  40))يدي(»تاج العروس«  .  (293/  2»المستقصى في أمثال العرب« )  . انظر:ه الل ليديه وفمه ك 
354) . 
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ُ سمحتعالى:  ن يشََاءَٓ ٱللََّّ
َ
َّآ أ لا سيما إذا   ،ب جسام، فإن الحقائق لا تنسخوخطْ   ،وهذا جهل عظام  ،سجىوَمَا تشََاءُٓونَ إلِ

العقائد  ُ سمح  وقوله تعالى:   ، كانت في  يشََاءَٓ ٱللََّّ ن 
َ
أ َّآ  إلِ تشََاءُٓونَ  ، وكلمة صدق، ولم تزل الحقيقة عقيدة حق    سجىوَمَا 

سمحلمَِن شَاءَٓ  بت في أخرى، كما أن قوله تعالى:  ويث  ،هذا بحال حتى يمحى في حاله  ولا تزال، ولم يختلف قط   ،كذلك
ن يسَۡتَقيِمَسجى

َ
كۡويِرمِنكُمۡ أ وكلمة   ، عقيدة حق   جمحتحجسحج:سجحالكَهۡفسمحفَمَن شَاءَٓ فلَيُۡؤۡمِن وَمَن شَاءَٓ فلَيَۡكۡفُرۡسجىوقوله:    ،جمحتحجسحج:سجحالتَّ

 .(221) «..تلفة ولا مفترقةصدق، متفقة متسقة، غير مخ
خَذَ إلِىََٰ رَب هِۦِ سَبيِلاٗسمح  »قوله تعالى:وقال ابن الجوزي:    تْ خ  سِّ زعم بعا من لا فهم له أنها نُ   سجىفَمَن شَاءَٓ ٱتَّ

ُ سمحبقوله:   ن يشََاءَٓ ٱللََّّ
َ
َّآ أ لأن الآية الأولى أثبتت للإنسان   ؛وليس هذا بكلام من يدري ما يقول  ،سجىوَمَا تشََاءُٓونَ إلِ

 . (222) «!سخ؟ر الن  وكيف يتصو    ، يشاء اللمشيئته، والآية الثانية أثبتت أنه لا يشاء حتى 
 

 :(223) السبببخصوص  لا    ، اللفظبعموم  العبرة    شر/ع  المطلب الثالث
 ، خير كثيرللمرء بمراعاتها  ويصل وغيرهم، ، المفسرينالمحققون من  ا اتفق عليه، ا نًفعة جدًّ تفسيرية قاعدة هذه 

القاعدة حق الرعاية عرفت هذه  راعيت  ما  متى  و ،  والارتباك الخطير  ، ، ويقع الغلطجم  وعلم غزير، وبإهمالها يفوته علم  
 الألفاظ والآيات على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ، وليست معاني  ه المفسرون من أسباب النزول إنما هوذكر أن ما  

 .(224)  تكون وأنى    ، وآخرها، حيث تكون   ،ل الأمةنزل لهداية أو  الكريم    لأن القرآن ؛مقصورةا عليها
الحجة لا بخصوص السبب؛ لأن    ، أن العبرة بعموم اللفظمن  مهور  الجذهب  محيح  الص    أن  وتبين ِّ هذه القاعدة  

على   ا كما لو ورد ابتداءا ا وخصوصا لا في سببه، وإذا كان الأمر كذلك، وجب مراعاة اللفظ عموما   ،في لفظ الشارع
العموم. و   ، والعدول عن الخاص  غير سبب إرادة  العام دليل على  العام  إلى  الشرع  ة وردت لأسباب أكثر أحكام 

 

 . (352/  2) « »الناسخ والمنسوخ   (221) 
 (. ٦1٨/ 2»نواسخ القرآن« )   (222) 
ابن  »تفسير  .  (11»القواعد الحسان« )ص.  ( 49٦/  3»التفسير الكبير« ).  ( 57/  4،  125/  3»المحصول للرازي« )   (223) 

 (.  545/ 2: جزء عم« )عثيمين
 . (1٨ص: )  «القواعد الحسان »انظر:    (224)
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وآية   ،(22٦) عويمر العجلاني   فيحكم آية اللعان النازلة    ، مثل: (225) ، وقد أجمعت الأمة على تعميم حكمها ةخاص  
 . ا، وغيرهم(227) الظهار النازلة في امرأة أوس بن الصامت 
 ، لظهور أدلتهوذلك    ، (22٨) خلافاا لمن جعله قاصراا على سبب نزوله فقطوهذا القول هو الراجح في المسألة  

 . (229) حه غير واحد من العلماء، وقد صح  بدليل تقوم به الحجةوقوتها، ولم يأت من خالفه  
ا في كل ما كان بمعنى السبب الذي ويكون الحكم بها عامًّ   ن الآية قد تنزل لسبب من الأسبابقال الطبري: إ 

 .(230) نزلت فيه
فالآية وإن نزلت في اليهود   ، السبببخصوص  لا    ، اللفظبعموم  »العبرة  :  (231)وقال الرازي في آية نزلت في اليهود

 . (232) «ين يجب إظهارها من باب الد ِّ تم شيئا من ك كل    ة في حق ِّ لكنها عام  
  لا بخصوص السبب؟   ، ن قيل: ما الدليل على أن العبرة بعموم اللفظإ ف»وقال الشنقيطي:  

 ، فأفتى بذلك  ل عنها رسول الل  ئِّ ن هذه المسألة سُ إ ا الوحي فأم    ،واللغة  ،عليه الوحي  فالجواب: أن ذلك دل  
ي ـِ َاتِسجىونزلت فيه:    ،ل الأجنبيةوذلك أن الأنصاري الذي قب   قال للنبي   ،الآية  تخمتحجتحجسحج:سجحهُود سمحإنَِّ ٱلحۡسََنََٰتِ يذُۡهبِنَۡ ٱلسَّ

 
  - 1/5٨٦)  »إرشاد الفحول« (.  210  - 3/19٨للزركشي )  «البحر المحيط »(.  237  -23٦)ص  «روضة الناظر »انظر:     (225)

 (. 405  - 402)ص  «أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص » (. 1/125)  « مناهل العرفان» . (591
َّهُمۡ شُهَدَاءُٓ  : أخرجه البخاري في التفسير، باب قوله   (22٦) زۡوََٰجَهُمۡ وَلمَۡ يكَُن ل

َ
َّذِينَ يرَۡمُونَ أ نفُسُهُمۡ فشََهََٰدَةُ    ڭ  سمحوَٱل

َ
أ

سجىِ رۡبَعُ شَهََٰدََٰتِۭ بٱِللََّّ
َ
حَدِهمِۡ أ

َ
 (. 4745)حتمحسحج:سجحالنُّور أ

 (. 473 -  471)ص « أسباب النزول للواحدي»( وصححه، ووافقه الذهبي. وانظر: 4٨1/ 2أخرجه الحاكم )   (227)
أ    (22٨) القولين ومناقشاته انظر في  البحر  »(.    2/501للطوفي )  « شرح مختصر الروضة »(.  125/  3للرازي )  « المحصول»:  ادلة 

 . (592  - 1/5٨٦) « إرشاد الفحول» (. 201 - 1/19٦) « الإتقان»(. 210 -19٨/ 3) للزركشي « المحيط
 (. 3٦4/ 15،  33٨/ 13)  «مجموع فتاوى ابن تيمية »انظر: المراجع السابقة.    )229(
 . (341/  14)  «جامع البيان »انظر:      )230(
 . من سورة البقرة  [174وهي الآية رقم: ]     )231(
 . ( 20٦/  5»التفسير الكبير« )  )232(
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  :لأني سبب نزولها؟ فأفتاه النبي    ؛ بي  هل حكم هذه الآية يختص    : ومعنى ذلك  ؟هذا وحدي يا رسول الل  لي أ 
ي ـِ َاتِسجى  بأن العبرة بعموم لفظ: بل لأمتي »حيث قال له:    ، لا بخصوص السبب،  تخمتحجتحجسحج:سجحهُود سمحإنَِّ ٱلحۡسََنََٰتِ يذُۡهبِنَۡ ٱلسَّ

 . ..في محل النزاع  نبوي    وهو نص  ،  (233) «كلهم
فوأم   اللغة  طل ِّ   ن  إ ا  زوجته:  له  قالت  لو  يختص  فطل    ،قنيالرجل  نسائه لا  جميع  هي   ق  التي  بالطالبة  الطلاق 
 .(234) «السبب

وۡ كَفُورٗاسمح  ي في سبب نزول قوله تعالى:وِّ في السورة ما رُ القاعدة  هذه  من تطبيقات  
َ
  سجى وَلاَ تطُِعۡ مِنۡهُمۡ ءَاثمًِا أ

 . (235) ، وقيل غير ذلكالوليد بن المغيرة  : بيعة، والكفورعتبة بن ر  :ن الآثم إوقيل:    . نزلت في أبي جهلمن أنها  
وَلاَ سمح»بقوله:    الطبريوإلى هذا يشير    .وليس بخصوص السبب  ،العبرة بعموم اللفظ  ة؛ لأن الآية عام    أنوالراجح  

وۡ كَفُورٗا
َ
وۡ كَفُورٗاسمحا يريد بركوبه معاصيه،  يقول: ولا تطع في معصية الل من مشركي قومك آثما   سجىتطُِعۡ مِنۡهُمۡ ءَاثمًِا أ

َ
  سجى أ

 . (23٦) « بهذا القول أبو جهلنيِّ إن الذي عُ   ا لنعمه عنده، وآلائه قبله، فهو يكفر به، ويعبد غيره. وقيل:جحودا   :يعني
وۡ كَفُورٗاسمح»قال ابن جزي:  و 

َ
وۡ سمح  سجىءَاثمًِا أ

َ
ن الآثم إوقيل:    .ي أن الآية نزلت في أبي جهلوِّ ورُ ..،  هنا للتنويع   سجىأ

ر  بن  المغيرةعتبة  بن  الوليد  والكفور  العموم  . بيعة،  على  أنها  عام    ؛والأحسن  لفظها  نزولها لأن  وإن كان سبب   ،
 .(237) ا« خاصًّ 

 

 
في     )233( البخاري  الصلاة كفارة  أخرجه  التوبة، باب52٦)حالصلاة، باب  في  مسلم  ي ـِ َاتِسجى  (.  ٱلسَّ يذُۡهبِنَۡ  ٱلحۡسََنََٰتِ   سمحإنَِّ 

 (. 27٦3)ح
 (. 252 –   251)ص:  « مذكرة في أصول الفقه»    )234(

  . (529/  3»بحر العلوم« ).  ( 572/  23»جامع البيان« ).  ( 534  -533/  4تفسير مقاتل بن سليمان« )»انظر:     (235) 
 . ( 440/ 2تسهيل لعلوم التنزيل« ) ال». (259  - 25٨/ 2٨»الكشف والبيان« )

 . ( 572/ 23»جامع البيان« )   (23٦) 
 . (440/  2التسهيل لعلوم التنزيل« )»   (237) 
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 : (238)  فإنه يحمل على تأصيلهلًا متأصّ  ا أو  إذا دار اللفظ بين أن يكون زائدً   ابع عشر/المطلب الر 
ا، تبين ِّ أنه  هذه   عدم الزيادة على    هحمل ف  غير زائدو  ا أإذا دار اللفظ بين أن يكون زائدا قاعدة تفسيرية نًفعة جدًّ

»لأن زيادة ما لا إلا بدليل يجب الرجوع إليه، وه  على الزيادة؛ لأن الأصل عدم الزيادة؛ ولا يعُدل عن  أولى من حمله 
 .(239) تفيد من الكلام معنى في الكلام غير جائز إضافته إلى الل جل ثناؤه«

ولا نعني بالزيادة هنا: الزيادة التي تكون للتأكيد والتقوية؛ لأن زيادة بعا الحروف والكلمات للتأكيد وارد في 
إعمال الكلام »القاعدة متفرعة عن القاعدة الكلية:  هذه  و   .(240) لسان العرب، ومن س ننها، وبه جاء القرآن الكريم 

إهماله من  أخرى  وتؤيدها   . (241) «أولى  اللَفْظ  »  : قاعدة  د ار  على تعيَن   والتأكيد التأسيس  بين  إ ذا  حمله   
 . (242)«التأسيس

عَيۡنٗا يشَۡرَبُ بهَِا عِبَادُ سمح  ما ذهب إليه بعا المفسرين إلى أن الباء في قوله تعالى: من تطبيقات هذه القاعدة  
 ِ وأن    سجىٱللََّّ بهَِا سمحزائدة،  المعنى  (يشربها)و  سجىيشَۡرَبُ  في  ويتكل    :ومثله  ،سواء  بكلام حسن،  يتكلم  ا م كلاما فلان 

 .(243) احسنا 
الباء ليست زائدة؛   إنما تزاد في مواضع ليس هذا منها،والراجح أن  الباء  بل إنها للإلصاق، أو ضُم ِّن   لأن 

  معنى: )يروى( فعد ِّي بصلته. سجىيشَۡرَبُ سمح
. قال أبو جعفر: (244) ويشربها واحد   سجىيشَۡرَبُ بهَِا سمحوجهان: قال الفراء:    سجىيشَۡرَبُ بهَِا سمح  وفي »قال النحاس:  

 

 . (29٦/ 1»شرح الكوكب المنير« )قاله ابن النجار في    (23٨) 
 (. 73/ 1٦)   «مجموع فتاوى ابن تيمية ».  (  4٦7 - 4٦٦/ 1) « المرجع السابق».  (235/ 2»جامع البيان« )   (239) 
 وما بعدها.    (495/ 2« )قواعد الترجيح عند المفسرين ». (4٨2/ 1»معاني القرآن وإعرابه للزجاج« )انظر:    (240) 
التأويل« )  .( 29٦/  1»شرح الكوكب المنير« ).  ( 129/  2شرح المنهاج« )»الإبهاج في  انظر:     (241)  .  (450/  ٨»محاسن 

 . (425/ 2 أصول الفقه الإسلامي« )»الوجيز في
 . (320/ 1»المنثور في القواعد الفقهية« ). (1٦7»التمهيد في تخريج الفروع على الأصول« )صانظر:    (242) 
/  19« )الجامع لأحكام القرآن ».  ( 540/  23،  150/  4« )جامع البيان».  (215/  3»معاني القرآن للفراء« ) انظر:     (243) 

 . (19/ 20»اللباب في علوم الكتاب« ). (12٦
 . ( 215/ 3»معاني القرآن للفراء« ) انظر:    (244) 
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 .(245) « يروى بها  :من هذا أن يكون المعنى وأحسن
لأن الباء   ؛وهذا ضعيف  ،(24٦) يشربها  :والمعنى  ،قال ابن عطية: الباء زائدة  سجىيشَۡرَبُ بهَِا سمح  »قال ابن جزي:  و 

لأن العين المذكورة تمزج بها الكأس من   ؛إنما تزاد في مواضع ليس هذا منها، وإنما هي كقولك: شربت الماء بالعسل
 .(247) الخمر«

 :(24٨) غير مذكور بل مدلول عليه بشيء خلاف الأصل«على  الضمير  عود  »   عشر/  الخامسالمطلب  
ر أن الأصل في العربية أن يرجع الضمير إلى أقرب مذكور تقر ِّ اعتمد عليها المفسرون،  قاعدة تفسيرية مهم ة  هذه  

في مرجع الضمير، فمنهم يصل الاختلاف  حينما  ف ،  (249) رالمقد  أولى من إعادته إلى  هذا  ما لم يرد دليل بخلافه، و 
؛ أولى وأفضل؛ وخلافه خلاف الأصل  من يعيده إلى مذكور، ومنهم من يعيده إلى مقد ر، فحينئذ إعادته إلى المذكور 

»مما لا ، ولأن  (250) إعادته إلى المقد ر مع إمكان إعادته إلى المذكور فيه إخراج للآية عن نظمها دون موجبلأن  
 . (251) وأولى مما يتاج إلى تقدير«أرجح  تقدير  إلى  يتاج  لا  ما  شك فيه أن  

  .(252) إلى أقرب المذكور«عوده  يجب  »الضمير  يقول الرازي:  
المشهورة:   القاعدة  من  جزء  القاعدة  على »وهذه  دليل  يدل  أن  إلّا  الإضمار  على  الاستقلال  تقديم 

 

 . (3٦1 - 3٦0/ 10« ) في التفسير »البحر المحيط. انظر: (٦4 -  ٦3 / 5»إعراب القرآن« للنحاس )   (245) 
 . (410/ 5»المحرر الوجيز« ) انظر:    (24٦) 
 . (437/  2»التسهيل لعلوم التنزيل« )   (247) 
القرآن »  .(24/  13»التفسير الكبير« ) . انظر:  ( 24٨/  2« ) »الدر المصون    (24٨)  لباب  ».  (170/  3« ) الجامع لأحكام 

 . ( 347/ 2اللباب في علوم الكتاب« )» . (44/ 3تأويل« )ال
 . (31/147«)ابن تيمية »مجموع فتاوى . (1/4٨7) المعالم في أصول الفقه« »شرح انظر:    (249) 
 . وما بعدها  (593  / 2« )قواعد الترجيح »انظر:    (250) 
 . ( 130/ 7»أضواء البيان« )   (251) 
ڎ ڈ )  تفسير قوله:ذلك في  . و (44/  3تأويل« )لباب ال»وذكر مثله الخازن في    .( 24/  13»التفسير الكبير« )   (252) 

 . [4٦]إبراهيم:(  ڑڈ ژ ژ 
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 . (253) الإضمار«
عَامَ علَىََٰ حُب هِۦِسمح  في السورة قوله تعالى:  القاعدةهذه  من تطبيقات   حيث ورد في مرجع هاء   سجىوَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّ

 ، (254) وهذا قول ابن عباس.  نوا يُـؤْثِّرُون وهم محتاجون إليهترجع إلى الطعام، فكأنهم كا  ن: أحدهما:قولاالكناية  
  .(257) المفهوم من السياق  لى تعا   ( الللفظ ). والثاني: أنها ترجع إلى  (25٦) والجمهور   ،(255) ومجاهد 

 . (25٨) والعلم عند الل تعالى ،والقول الأول هو الذي ترجحه هذه القاعدة، وهو الصواب
سمحلنَ تَنَالوُاْ    فهو كقوله:  ،والحاجة إليه  ،هيطعمونه مع حب ِّ   : أي  ،الضمير للطعام  ﴾ ۦ﴿ع ل ىٰ حُب ِّهِّ  »ال ابن جزي:  ق

ا تُحبُِّونَسجى نفُسِهِمۡ وَلوَۡ كَانَ بهِِمۡ خَصَاصَةسجىٞ  وقوله: ،  تحججمحسحج:عِمۡرَانسجحالٓ  ٱلۡبرَِّ حَتَّيَٰ تنُفقُِواْ مِمَّ
َ
ففي    ،جمحسحج:سجحالحشَۡرسمحوَيؤُۡثرُِونَ علَىََٰٓ أ

 . عِّمُون ﴾يطُۡ  ﴿وقيل: للإطعام المفهوم من    .وقيل: الضمير لله.  وهو من أدوات البيان   ،تتميم  ﴾ۦ﴿ع ل ىٰ حُب ِّهِّ   :قوله
  .(259) والأول أرجح وأظهر« 

والحاجة، قاله ابن عباس   ،على حب الطعام، إذ هو محبوب للفاقة  : أي  ﴾ۦ﴿ع ل ىٰ حُب ِّهِّ »قال أبو حيان:  و 
 بو سليمان الداراني. وأ  ،وابتغاء مرضاته، قاله الفضيل بن عياض  ،لوجهه  :أي  ؛أو على حب الل. ومجاهد 

وقال الحسن بن الفضل: على   ه الأغنياء أكثر. وأما الثاني فقد يفعل  ، لأن فيه الإيثار على النفس  ؛ والأول أمدح
  .(2٦0) حب الطعام، أي محبين في فعلهم ذلك، لا رياء فيه«

 

 . ( 19/ 1»التسهيل لعلوم التنزيل« )انظر:    (253) 
 . ( 377/ 4»زاد المسير« ). ابن الجوزي في ( 209/ 2٨»الكشف والبيان« )ذكره  عنه الثعلبي في   (254) 
 . ( 543/  23»جامع البيان« )رواه عنه الطبري في   (255) 
/  5»معاني القرآن وإعرابه للزجاج« )  .( 543/  23»جامع البيان« ).  ( 525/  4»تفسير مقاتل بن سليمان« )انظر:     (25٦) 

/  12لى بلوغ النهاية« )إ »الهداية  .  ( 71/  5»تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين« ).  (52٦/  3»بحر العلوم« ).  (259
 . ( 377/ 4»زاد المسير« ). (2٨/ 23»التفسير البسيط« ).  ( 7914

 . (377/ 4»زاد المسير« ).  ( 209/ 2٨»الكشف والبيان« )انظر:    (257) 
 . ( 170/ 15روح المعاني« )» . (543/ 23»جامع البيان« ).  ( 525/ 4»تفسير مقاتل بن سليمان« )انظر:    (25٨) 
 . (437/  2»التسهيل لعلوم التنزيل« )   (259) 
 . ( 3٦1/ 10»البحر المحيط« )   (2٦0) 
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عَامَ علَىََٰ حُب هِۦِسمح»وقوله:  وقال ابن كثير:   ا إلى قيل: على حب الل تعالى. وجعلوا الضمير عائدا   سجىوَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّ
لدلالة السياق عليه. والأظهر أن الضمير عائد على الطعام، أي: ويطعمون الطعام في حال   -   وجل    عز    - الل  

..  .تمختمختحجسحج:سجحالبَقَرَةِ سمحوَءَاتىَ ٱلمَۡالَ علَىََٰ حُب هِۦِسجىقوله تعالى:  محبتهم وشهوتهم له، قاله مجاهد، ومقاتل، واختاره ابن جرير، ك
أي: في حال   (2٦1) «غنى، وتخشى الفقروفي الصحيح: »أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل ال 

عَامَ علَىََٰ حُب هِۦِ مِسۡكِينٗا وَيتَيِمٗا سمح  وحاجتك إليه؛ ولهذا قال تعالى:  ، وحرصك عليه  ،محبتك للمال وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّ
سِيرًا 

َ
 .(2٦2)«سجىوَأ

  

 

باب بيان أن أفضل الصدقة    ،مسلم في الزكاة (.  1419)ح  باب فضل صدقة الشحيح الصحيحرواه البخاري في الزكاة،    (2٦1) 
 (. 1032)حصدقة الصحيح الشحيح  

 . ( 543/ 23»جامع البيان« ).  ( 525/ 4»تفسير مقاتل بن سليمان« ) . انظر: ( 2٨٨/ ٨تفسير ابن كثير )   (2٦2) 



                                            
 

 دراسة تطبيقية  - قواعد التفسير من خلال تفسير سورة الإنسان 

 بدر بن علي بن محمد العقلد. 

 

 مجلة العلوم الشرعية 

 

3678 

(م2026مايو هـ / 7144 ذو القعدة(، )5(، العدد )19المجلد ) -جامعة القصيم  -مجلة العلوم الشرعية   

 

 الخاتمة
 : هامن أبرز و البحث إلى عدد من النتائج،   توص لوقد  الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، 

 .أسلوبها ومعانيهافي  و ،  وفي سياقها  ،في موضوعها  اظاهرة جدًّ  تهاي  ة، ومك ِّ ي  الراجح أن سورة الإنسان مك ِّ   -
 ، بيانًا لمبدأ أمره  ؛هحول تدور  آياتها  و   ،لكل إنسان يريد النجاةلتدبر  سورة الإنسان عجيبة الشأن، جديرة با   -
 ونهايته، وتوضيحاا لأصل خلقته، وحكمة وجوده، وتنظيماا لحياته التي هي رأس ماله.  ،ووسطه

، يت به؛ ولذا س ِّ الإنسان   هو  محور السورةأن    -  والعلم عند الل تعالى   -ومن هنا كان الرأي القريب للصواب  
 . سعادته في الدنيا والعقبىبها  إلى غايته المطلوبة التي يضمن  به حتى يصل   له برنًمجاا عمليًّا  مقد ِّ تو 

 :، وهيإجابات شافية كافية  عليهاالإجابة  و   ،ل فيهاتأم  ال  ى الإنسانعلتطرح السورة أسئلة مصيرية يجب    -
؟ هذه الحياةوما غايته ورسالته في    ؟قلِّ ولأي شيء خُ   !؟خلقه  من الذي و ؟  أتىومن أين    هو؟  أي شيءالإنسان  

 ه، أو شقاؤه؟سعادتتكون  شيء   وبأي  وإلى أين مصيره ومآله؟  
خذََ إلِىََٰ رَب هِۦِ  سمح  ،والهداية  ،بالخلق  تكما افتتح  ،بالشرع والقدر  الكريمة  السورة  تختم   -   سجى سَبيِلاٗفَمَن شَاءَٓ ٱتَّ

ُ سمح  ،فهذا شرعه ن يشََاءَٓ ٱللََّّ
َ
َّآ أ إلِ تشََاءُٓونَ  وهما:   سين الموجبين للتخصيصثم ذكر الا  ،وقدره   ،فهذا قضاؤه  سجىوَمَا 

 . الحكيمو العليم  
ا ومتناا.   - ا، أو سندا  لم يثبت في سبب نزول سورة الإنسان شيء، وكل ما ورد لم يصح سندا
 فهم المقصود من الآيات، أن دراسة قواعد التفسير، وتطبيقها على الآيات عمليًّا من أعظم ما يعين المرء على    - 

 وأرجحها، والتمييز بين الصحيح والسقيم منها.   ، والوقوف على أصوب الأقوال
، كثير من الأخطاءعن    -بإذن الل    -  وعصمتهر  المفس    حفظ يساهم مساهمة فريدة في  تطبيق قواعد التفسير    -

 . الضعيفةوالمنكرة، والتأويلات    ،ل على الأقوال الشاذةمن الرد العلمي المؤص    هيمك ِّنو 
وسرعة تطبيقها على الآيات، وطريقة الاستفادة المثلى   ،هاالدربة والملكة في فهم  تطبيق القواعديكُسب    -

 .منها
نظرياًّ سورة الإنسان، ودراستها  تفسير  من  تفسيرية متنوعة  ر تم استخراج خمس عشرة قاعدة  ل والتدب  بعد التأم    -
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 وتطبيقها عمليًّا على آيات السورة. 
 هي: ف  ما التوصياتوأ
فهي من أحسن الطرق   الكريم،   سور القرآن   علىوتطبيقاتها    ،دراسة القواعد التفسيريةبالعناية والاهتمام    -

 الشوائب.من   ة التفسيرتصفي  فيوأمثلها 
لفوائدها   ؛ عمليااها  تطبيقدراستها و و   ،كاملة   سيرية من سور القرآن استخراج القواعد التفعلى    تشجيع الباحثين  -
 اجة إليها. عظيم الح و   ،الجمة

 م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الل وسل  والحمد لله في البدء والختام، وصل  
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 (2٦3) فهرس المصادر والمراجع
 هـ.1397، 1، ط:القاهرة ،دار الأنصار، ق: فوقية محموديق، تحلأشعريل الإبانة عن أصول الديانة -1

   .هـ1404، 1:، طبيروت ،دار الكتب العلمية،  الإبهاج في شرح المنهاج لعلي وولده عبد الوهاب السبكي -2

 هـ.  1394الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -3

 .هـ1419، 1ط:،  دار الكتاب العربي ،ق: أحمد عزو، دمشقيق، تحلشوكانيلإرشاد الفحول   -4

، بيروت ،المكتب الإســــلامي، شــــراف: زهير الشــــاويش، بإلألبانيل  في تخريج أحاديث منار الســــبيل إرواء الغليل -5
 .هـ1405 ،2ط:

 هـ.1421 ،1:بن عبد البر، تحقيق: سالم عطا ومعوض، دار الكتب العلمية، طالاستذكار لا -٦

 .دار الفضيلة للنشر والتوزيع   ،لسيوطيل أسرار ترتيب القرآن  -7

 .دار الفضيلة،  تعليق: أحمد عبد التوابب، ق: عبد القادر عطايقتحلكرماني،  ، لأسرار التكرار في القرآن  -٨

 .بيروت ،دار الأمانة، ق: محمد الصباغيق، تحعلي القاريلالأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة  -9

، 1، ط:بيروت ،دار الكتب العلمية  ،عادل عبد الموجود تحقيق:،  بن حجرلا  الإصــــــابة في تمييز الصــــــحابة -10
 .هـ1415

 .هـ1417، سنة  4ط:، مد عبد المنعم القيعيلمح  الأصلان في علوم القرآن  -11

 هـ. 1415  بيروت،  ،دار الفكرمعه تكملة عطية سالم،  لشنقيطي،  رآن لأضواء البيان في إيضاح القرآن بالق -12

ــن  -13 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ، المكتبة العصــرية ،، تحقيق: محمد محيي الدين، بيروتبن القيملاعن رب العالمين  إعلام الموقعيــــــــــــــ
 هـ.1407

الأردن، دار الجيــــل، بيروت،  -14 ابن الحــــاجــــب، عثمــــان بن عمر، تحقيق: فخر قــــدارة، دار عمــــار،  أمــــالي 
 .هـ1409

 .عالم الكتب، الشهير بالقرافي ،حمد بن إدريس، لأأنوار البروق في أنواء الفروق -15

 
 الترتيب حسب حروف المعجم، وعدم الاعتداد بالألف واللام.   )2٦3(
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 ، 1ط:، بيروت  ،دار إحياء التراث العربي،  ق: محمد المرعشــلييق، تحلبيضــاويل  وأســرار التأويل  أنوار التنزيل -1٦
 .هـ141٨

 .هـ1412، 2ط:،  الدمام ،دار الإصلاح ،ق: عصام الحميدان يقللواحدي، تح  أسباب نزول القرآن  -17
 هـ.1420أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص لعماد الدين الرشيد، دار الشهاب،   -1٨

ــلامية، بيروت -19 ــائر الإسـ ــقية، دار البشـ ــلام، اعتناء: رمزي دمشـ ــارة إلى الإيجاز لعز الدين بن عبد السـ ، الإشـ
 .م19٨7

 .هـ1421 ،1ط:، دار الكتب العلمية، بيروت ،عبد المنعم خليل، تحقيق: لن ح اسل إعراب القرآن  -20
 .م1997 ،5ط:،  مصر  ،دار المعارف، ق: أحمد صقريق، تحإعجاز القرآن للباقلاني -21

د دِّ   -22 د دِّ في معرفــةِّ العــ  ــخــاويلأقوى العــُ ة  ،لســــــــــــ ، 1، دار المــأمون للتراث، بيروت، ط:زميلــهو   تحقيق: العطيــ 
 هـ.141٨

ــمرقنـدي، تحقيق: علي معوض -23 ، 1:ط  بيروت،  ، دار الكتـب العلميـة،وزميليـه  بحر العلوم لأبي الليـث الســــــــــــ
 .ه1413

ــير   المحيط البحر -24 بيروت،   لأبي حيـان، تحقيق: عـادل عبـد الموجود وزملائـه، دار الكتـب العلميـة،في التفســــــــــــ
 .ه1413

 ه.1413 ،2:لزركشي، مراجعة: عمر الأشقر، دار الصفوة، طلالمحيط في أصول الفقه   البحر -25

العربيـــــة -2٦ الجزري،    البـــــديع في علم  فتحي علينلابن  المكرمـــــة  ،تحقيق:  القرى، مكـــــة  أم  ، 1، ط:جـــــامعـــــة 
 ه.1420

 ، المغرب ،وزارة الأوقاف،  بن الزبير الغرنًطي، تحقيق: محمد شــــــــــعبانيلا  البرهان فى تناســــــــــب ســــــــــور القرآن  -27
 .هـ1410

  بيروت. ،2ط: ، دار المعرفة،الفضل  وأب  محمد :  قيقالبرهان في علوم القرآن للزركشي، تح -2٨

 .لفيروز أبادي، تحقيق: محمد النجار، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرةل  بصائر ذوي التمييز -29

ــد  آي القرآن  -30 ــان في عـ ــدانيل  البيـ ــدورييق، تحلـ ــاد قـ ــات والتراث  ،ق: غـ ، 1ط:،  الكويـــت  ،مركز المخطوطـ



                                            
 

 دراسة تطبيقية  - قواعد التفسير من خلال تفسير سورة الإنسان 

 بدر بن علي بن محمد العقلد. 

 

 مجلة العلوم الشرعية 

 

3682 

(م2026مايو هـ / 7144 ذو القعدة(، )5(، العدد )19المجلد ) -جامعة القصيم  -مجلة العلوم الشرعية   

 

 .هـ1414

 تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية. -31
 .هـ1422، 1:ط بيروت، تاريخ بغداد للخطيب، تحقيق: بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، -32

 .دار الكتب العلمية، بيروت، ق: إبراهيم شمس الدينيق، تحبن قتيبةلا تأويل مشكل القرآن  -33

 بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس.التحرير والتنوير لا -34
 .هـ1414، 1ط:، الرياض،  دار ابن خزيمة ،ق: عبد الل السعد يق، تحلزيلعيلتخريج أحاديث الكشاف  -35

 .هـ141٦، 1ط:، بيروت، دار الأرقم،  ق: عبد الل الخالدييق، تحجزيلابن    التسهيل لعلوم التنزيل -3٦

 .عمادة البحث العلمي بامعة الإمام محمد بن سعود رسائل علمية،مجموعة    التفسير البسيط للواحدي، -37

 .هـ1420، 2:ط، دار طيبة ،سامي سلامة تحقيق: بن كثير،تفسير القرآن العظيم لا -3٨
 هـ.1430، 1دار النشر للجامعات، ط:  تفسير القرآن العظيم للسخاوي، تحقيق: موسى مسعود وزميله، -39

 هـ.1423  السعودية،  ،1ط:  الجوزي،  ابن  دار، عثيمين بنلا «الفاتحة والبقرة»تفسير القرآن الكريم  -40
، 1ط:، عثيمين الخيرية، الســـــــــعوديةبن  مؤســـــــــســـــــــة ا، عثيمينلابن  تفســـــــــير القرآن الكريم »ســـــــــورة فاطر« -41

 .هـ143٦

ــير القرآن الكريم »ســــــــورة النمل« -42 ــة ا، عثيمينلابن   تفســــــ ــعوديةبن  مؤســــــــســــــ ، 1ط:، عثيمين الخيرية، الســــــ
 .هـ143٦

 .هـ1423،  2ط:، دار الثريا، الرياض ،عثيمينلابن   تفسير القرآن الكريم »جزء عم« -43
 .هـ1420 ،3ط:، بيروت  ،دار إحياء التراث العربيللرازي،   (مفاتيح الغيب=)التفسير الكبير  -44

 ، 1:ط بيروت، للواحدي، تحقيق: عادل عبد الموجود وزملائه، دار الكتب العلمية،التفســــــــــــــير الوســــــــــــــيط  -45
 .ه1415

 .هـ1419، 1ط:، بيروت، دار الكتب العلمية،  تحقيق: محمود عبده،  الصنعاني تفسير عبد الرزاق -4٦

ــير القرآن العظيم لابن أبي حـاتم، تحقيق:   -47 ــعـد  تفســــــــــــ ــعوديـة، ط:أســــــــــــ ، 3الطيـب، مكتبـة نزار البـاز، الســــــــــــ
 هـ.1419
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 .هـ141٨،  1ط:، دار الوطن، الرياض  زميله،ق: ياسر بن إبراهيم و يق، تحلسمعانيل  تفسير القرآن  -4٨

 هـ1410 ،1ط:، دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر،  ق: محمد أبو النيليق، تحتفسير مجاهد  -49

 هـ.1424 تفسير مقاتل بن سليمان البلخي، دار الكتب العلمية، لبنان، -50
ــور القرآن  -51 ــوعي لســــــ ــير الموضــــــ ــير لنخبة من علماءالكريم التفســــــ ــارقة، التفســــــ  ، البحث العلمي جامعة الشــــــ

 .ه1431، 1ط:  .الإمارات

 .هـ13٨7، المغرب ،وزارة الأوقاف الإسلاميةوزميله، مصطفى العلوي تحقيق: لابن عبد البر،  التمهيد  -52

ــول -53 ــنويل التمهيد في تخريج الفروع على الأصـ ــالة،  ق: محمد هيتويق، تحلإسـ ــة الرسـ ــسـ ، 1، ط:بيروت ،مؤسـ
 ه.1400

 م.2001 ،1:ط ،بيروتمرعب، دار إحياء التراث العربي،    محمد عوض تهذيب اللغة للأزهري، تحقيق: -54

ــاريف -55 ــاويل  التوقيف على مهمـــات التعـ ــالم الكتـــب،  لمنـ ــالق ثروت، تحقيق:  عـ ــد الخـ ــاهر ،  عبـ ، 1ط:ة،  القـ
 .هـ1410

ــير التحرير -5٦ ــاه الحنفيلأ  تيســـــــ ــطفى البابي، مير بادشـــــــ ــر ،مصـــــــ  ، دار الكتب العلميةو   .هــــــــــــــــــــــــ1351 ،مصـــــــ
 .هـ1403،بيروت

 .هـ1420،  1ط:، مؤسسة الرسالة، بن معلا اللويقاق:  يق، تحلسعديل تيسير الكريم الرحمن -57

 .هـ1422، 1ط:، دار هجر، عبد الل التركي  تحقيق:القرآن للطبري، آي تأويل  عنجامع البيان  -5٨

ــورة،  -59 ــى بن ســ ــار عواد معروفيقتحجامع الترمذي لمحمد بن عيســ ، بيروت ،دار الغرب الإســــلامي،  ق: بشــ
 .م199٨

 .هـ1422، 1ط: ،الرياض  ،دار العطاء، محمد رشاد سالم ق:يق، تحبن تيميةلاجامع الرسائل  -٦0
للقرطبي، تحقيق: -٦1 القرآن  ــام  العربي،  الجـــــامع لأحكـــ الكتـــــاب  دار  المهـــــدي،  الرزاق  ، 1ط:بيروت،    عبـــــد 

 .ه141٨

 .بيروت ،دار صادرلخفاجي،  لي  هاب على تفسير البيضاو الشِّ  حاشية -٦2

 .هـ1424، دار الفكر للطباعة، بيروت،  لسيوطيل الحاوي للفتاوي -٦3
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 .هـ141٦، 1ط:، بكر أبو زيد دار العاصمة، الرياضل حلية طالب العلم -٦4

   .هـ1424، 2لجاحظ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:الحيوان ل -٦5

 .هـ1422  ،القاهرة ،مكتبة الإشعاع الفنية ،مد الحفناويلمح  دراسات أصولية في القرآن الكريم  -٦٦

 .دار القلم، دمشق،  ق: أحمد الخراطيق، تحلسمين الحلبيل الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  -٦7

 .بيروت ،دار الفكر، لسيوطيلفي التفسير  الدر المنثور -٦٨

ــســـــــــــــــة الكتـب الثقـافيـة،  ق: مطرجييقللحريري، تح  درة الغواص في أوهـام الخواص -٦9 ، 1، ط:بيروت  ،مؤســــــــــــ
 .هـ199٨

 .هـ1417، 1ط:القاهرة،    ،مكتبة ابن تيميةللشنقيطي،   دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب -70

، 1ط:،  دمشـــــــق  ،مؤســـــــســـــــة علوم القرآن   ،: محمد الجليند جمع ،  دقائق التفســـــــير الجامع لتفســـــــير ابن تيمية -71
   ه.1404

النبوة   -72 قلعجييق، تحلبيهقيلدلائـــــل  المعطي  عبـــــد  للتراث،  ق:  الريان  دار  العلميـــــة،  الكتـــــب   ، 1ط:،  دار 
 .هـ140٨

 ه.140٦، 1ط: ،ذم التأويل لابن قدامة المقدسي، تحقيق: بدر البدر، الدار السلفية، الكويت -73

 ، 1ط:، تحقيق: قســـــــم التحقيق بدار الصـــــــحابة، مصـــــــر،  بن تيميةلارســـــــالة في فضـــــــل الخلفاء الراشـــــــدين   -74
 .هـ1412

   .هـ1415، 1ط:،  بيروت ،دار الكتب العلمية،  ق: علي عطيةيق، تحلألوسيلروح المعاني   -75

 .هـ1421، 1ط:، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  ق: عمر السلامييق، تحلسهيليلالروض الأنف  -7٦

ن  ،بن قدامةلا  روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه -77  .هـ1423 ،2:ط، مؤسسة الريا 
   هـ.1419، 3تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط:   ،لنوويل رياض الصالحين -7٨

 .ه1407، 4ط: ،بيروت  زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي، المكتب الإسلامي، -79

 ، 1ط:، الإمارات  ،جامعة الشارقة،  ق: مجموعة باحثين، تحقيبن عقيلةلافي علوم القرآن  الزيادة والإحسان  -٨0
 .هـ1427
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ــبل الهدى وا -٨1 ــادســـــــ ــيرة خير العباد   لرشـــــــ ــالحي، تحقيق: عادل أحمد في ســـــــ ، دار الكتب العلمية زميلهو   للصـــــــ
 هـ.1414، 1بيروت، ط:

 هـ.12٨5القاهرة،   ،لشربيني، مطبعة بولاقلالسراج المنير  -٨2
 .هـ1415 ،1ط:، مكتبة المعارف، الرياض  سلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني، -٨3
 .هـ1430، 1:، طدار الرسالة العالمية وزملائه،ق: شعيب الأرنؤوط  يقتح  سنن ابن ماجه، -٨4
ــتاني،  -٨5 ــنن أبي داود الســــــــجســــــ ــع يب الأرنؤوطتحقيق: ســــــ ــالة العالمية، قره بللي  مح م د و  شــــــ ، 1ط:، دار الرســــــ

 .هـ1430

، 2ط:،  حلب ،مكتب المطبوعات الإســـــــــــلامية، تحقيق: أبو غدةســـــــــــنن النســـــــــــائي لأحمد بن شـــــــــــعيب،   -٨٦
 ه.140٦

، 3:ط، مؤســـــــســـــــة الرســـــــالة  ،مجموعة من المحققين بإشـــــــراف الأرنؤوطســـــــير أعلام النبلاء للذهبي، تحقيق:  -٨7
 .ه1405

 .ـه1424، 3، ط:دار الكتب العلمية، بيروتعطا، محمد  ، تحقيق:  لبيهقيل السنن الكبرى -٨٨

 .هـ1421 ،1ط:، بيروت ،مؤسسة الرسالة، ق: حسن شلبييق، تحلنسائيل السنن الكبرى -٨9

 .شركة الطباعة الفنية المتحدة،  ق: طه سعد يق، تحبن هشامالسيرة النبوية لا -90

 .هـ142٦، دار الوطن للنشر، الرياض،  عثيمينلابن   شرح رياض الصالحين -91

 .هـ1423 ،2ط: ،الرياض ،مكتبة الرشد ،  تحقيق: ياسر إبراهيم،  شرح صحيح البخارى لابن بطال -92

 .هـ141٨ ،2ط:،  مكتبة العبيكان   زميله،ق: محمد الزحيلي و يق، تحبن النجارلاشرح الكوكب المنير  -93

 هـ.1407، 1شرح مختصر الروضة للطوفي، تحقيق: عبد الل التركي، مؤسسة الرسالة، ط: -94

 .هـ1415 ،1ط:، مؤسسة الرسالة،  تحقيق: شعيب الأرنؤوط،  لطحاويل شرح مشكل الآثار -95

، 1ط:، عالم الكتب، بيروتوزميله،  تحقيق: عادل أحمد ، بن التلمســــــــانيلا  شــــــــرح المعالم في أصــــــــول الفقه -9٦
 .هـ1419

 .هـ1423، 1ط: ،مكتبة الرشد بالرياض،  عبد العلي حامد  ق:يق، تحلبيهقيل شعب الإيمان  -97
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 .هـ1422،  1ط: ،دار طوق النجاة،  محمد الناصر  تحقيق: لمحمد بن إساعيل، صحيح البخاري -9٨
 هـ.1430، 2ط: ،بيروت صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج، تحقيق: نظر الفاريابي، دار قرطبة، -99

ــبر والثواب عليــه -100 ، 1ط:،  لبنــان   ،دار ابن حزم، بيروت،  تحقيق: محمــد رمضــــــــــــــــان ،  بن أبي الــدنيــالا  الصــــــــــــ
 .هـ141٨

عارف، الرياض، لألبانيل يبضعيف الترغيب والتره -101
 
 .هـ1421، 1ط:، مكت بة الم

 .دار المعارف، 2ط:،  ق: محمد أبو الفضليقتحمد بن الحسن الإشبيلي، لمحطبقات النحويين واللغويين  -102

 ه.1441، 1عون الرحمن في تفسير القرآن لسليمان اللاحم، دار ابن الجوزي، السعودية، ط: -103

ــير أشــــــــرف الألفاظ -104 ــمينل عمدة الحفاظ في تفســــــ ، 1ط:، دار الكتب العلمية،  ق: محمد باســــــــل، تحقيلســــــ
 .هـ1417

 ، جدة، مؤســـــســـــة علوم القرآن  ،لكرماني، دار القبلة للثقافة الإســـــلاميةل غرائب التفســـــير وعجائب التأويل -105
 .بيروت

ــابوريل  غرائـــب القرآن ورغـــائـــب الفرقـــان  -10٦ ، 1ط:،  بيروت  ة،دار الكتـــب العلميـــ،  ق: عميراتيق، تحلنيســــــــــــــ
 .هـ141٦

 .هـ139٨، دار الكتب العلمية، ق: أحمد صقريق، تحبن قتيبةلا  غريب القرآن  -107

 .دار الفكر،  بن حجر الهيتميلا  الفتاوى الحديثية -10٨

،  دار البشــــائر، الحج ارمحمد  تحقيق:  ، بن العط اراترتيب:   للنووي، لمســــائل المنثورةالمســــماة با فتاوى النووي -109
 ه.1417، ٦ط:، بيروت

 ه.1421، 1:طبيروت،   دار الكتاب العربي، لشوكاني،لمحمد بن علي افتح القدير  -110

 .هـ1414 ،2ط:،  وزارة الأوقاف الكويتية، لجصاصلأحمد بن علي ا الفصول في الأصول -111

، 1:، طبيروت  ،دمشــــــق  ،، دار ابن كثيروزميليه  تحقيق: مروان العطية، فضــــــائل القرآن للقاســــــم بن ســــــلام -112
 .هـ1415

 .م200٨،  1ط:، دار ابن حزم، ق: أحمد بن فارس السلوميقللمستغفري، تح فضائل القرآن  -113
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 ، 3ط:، الرياض ،دار الوراق،  ق: محمد الصـــــــباغيقي، تحلكرمل الفوائد الموضـــــــوعة في الأحاديث الموضـــــــوعة -114
 .هـ1419

ــخ والمنســـــــوخ في القرآن لمرعي -115 ــامي حســـــــن، دار القرآن، الكرمي قلائد المرجان في بيان الناســـــ ، تحقيق: ســـــ
 الكويت.

ــول -11٦ ــمعـانيل  قواطع الأدلـة في الأصــــــــــــ ، 1دار الكتـب العلميـة، بيروت،ط:،  ق: محمـد الشـــــــــــــــافعييق، تحلســــــــــــ
 .هـ141٨

 هـ.1417، 1قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي، دار القاسم، الرياض، ط: -117

 .هـ143٦، 1ط:،  دار التدمرية، الرياض  ،عبير النعيملقواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور   -11٨

 .ه1429  ،2:لخالد بن عثمان السبت، دار ابن عفان، ط قواعد التفسير -119

 .هـ1420، 1ط:، مكتبة الرشد، الرياض  ،سعديلل القواعد الحسان لتفسير القرآن  -120

 .هـ1421، 3ط:، لمدينةباالجامعة الإسلامية  ،عثيمينلابن   القواعد المثلى في صفات الل وأسائه الحسنى -121

 الكشاف عن حقائق التنْزيل للزمخشري، دار المعرفة، بيروت، مكة المكرمة. -122

 .دار الكتاب الإسلامي  ،علاء الدين البخاري الحنفيل  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي -123
 هـ.143٦،  1ط:،  السعودية  ،دار التفسير، جدةعدد من الباحثين،  الكشف والبيان للثعلبي، تحقيق:  -124
 .هـ1419، 2ط: ،بيروتالكليات للكفوي، تحقيق: عدنًن درويش، مؤسسة الرسالة،  -125
 هـ.1399لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن، دار الفكر، بيروت،  -12٦
 هـ.1419، 1ط: بيروت، دار الكتب العلمية، بن عادل،اللباب في علوم الكتاب لا -127
 .ه1414، 3ط بيروت، لسان العرب لابن منظور، دار صادر، -12٨
ــارات -129 ــيونييق، تحلقشـــيريعبد الكريم ال لطائف الإشـ ــرية العامة للكتاب،  ق: إبراهيم البسـ ــر ،الهيئة المصـ  ، مصـ

 .3ط:
 .هـ13٨1،  القاهرة ،مكتبة الخانجى  ،ينكق: محمد فواد سز يق، تحعمر بن المثنىلم مجاز القرآن  -130

 .ه1414  القاهرة،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي، تحقيق: حسام الدين، مكتبة القدسي، -131



                                            
 

 دراسة تطبيقية  - قواعد التفسير من خلال تفسير سورة الإنسان 

 بدر بن علي بن محمد العقلد. 

 

 مجلة العلوم الشرعية 

 

3688 

(م2026مايو هـ / 7144 ذو القعدة(، )5(، العدد )19المجلد ) -جامعة القصيم  -مجلة العلوم الشرعية   

 

 .هـ140٦، 2ط: بيروت، بن فارس، تحقيق: زهير سلطان، مؤسسة الرسالة،حمد مجمل اللغة لأ -132
 .ه1425قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف،  بن  مجموع فتاوى ابن تيمية. جمع: عبد الرحمن  -133
 .هـ141٨ ،1ط:، بيروت ة،دار الكتب العلمي، ق: محمد باسليق، تحلقاسيل محاسن التأويل -134

 .هـ1422، 1، ط:بيروت، دار الكتب العلمية،  عبد السلام محمد   بن عطية، تحقيق:المحرر الوجيز لا -135
 .هـ1420،  1ط:  ،عمان بن العربي، تحقيق: حسين اليدري، دار البيارق،  لافي أصول الفقه  المحصول  -13٦

،  المدينة، مجمع الملك فهد تحقيق: أحمد شـــــــــــــرشـــــــــــــال،،  ســـــــــــــليمان بن نجاحل  مختصـــــــــــــر التبيين لهجاء التنزيل -137
 .هـ1423

 ه. 140٨، 1للسمرقندي، تحقيق: صفوان داودي، دار العلم، دمشق، ط:  لعلم تفسير كتاب اللالمدخل  -13٨

 .م2001 ،5ط:، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، لشنقيطيل مذكرة في أصول الفقه -139

 .هـ1392دمشق، ،  قيق: علي حيدر، تحبن الخشابلا المرتجل )في شرح الجمل( -140
 .م19٨7،  2، ط:بيروت ،دار الكتب العلميةللزمخشري،    المستقصى في أمثال العرب -141

 .هـ1419، 1ط:، مصر ،دار هجر، ق: محمد بن عبد المحسن التركييق، تحمسند أبي داود الطيالسي -142

 .هـ141٦  ،1:، طبيروت ،المسند لأحمد بن حنبل، تحقيق جماعة من المحققين، مؤسسة الرسالة -143
 ه.1410، 1، ط:بيروت ،مؤسسة نًدر،  تحقيق: عامر حيدر،  لج وْه ريل مسند ابن الجعد  -144

 .هـ140٨ ،1ط:، الرياض  ،مكتبة المعارف، لبقاعيل و رمصاعد النظر للإشراف على مقاصد الس   -145

 .ه1419، 1ط: الرياض، المصنف لابن أبي شيبة، تحقيق: الحوت، مكتبة الرشد، -14٦
 .ه140٦، 1ط  ،بيروت  ، تحقيق: خالد عك وزميله، دار المعرفة،للبغوي في تفسير القرآن   معالم التنزيل -147
 .1ط:،  مصر ،دار المصرية للتأليفوزميليه،  ق: أحمد النجاتيق، تحلفراءل  معاني القرآن  -14٨

 .ه140٨، 1ط:  ،بيروت  معاني القرآن وإعرابه للزجاج، تحقيق: عبد الجليل شلبي، عالم الكتب، -149
 .القاهرة ،دار الحرمينوزميله،  ق: طارق بن عوض الليق، تحلطبرانيل  المعجم الأوسط -150

 المعجم الكبير للطبراني، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. -151
ــفوان   ، تحقيق:في غريب القرآن للراغب  تالمفردا -152 ــامية دار القلم،، الداوديصـ ــق ،الدار الشـ  ، بيروت ،دمشـ
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 بدر بن علي بن محمد العقلد. 
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 ه.1412، 1ط:
 هـ.  1399، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر،  بن فارسلامقاييس اللغة  -153

   .هـ1405، 1ط:،  بيروت ،دار الكتاب العربي ،ق: محمد الخشتيق، تحلسخاويلالمقاصد الحسنة   -154

 .هـ1490دار مكتبة الحياة، بيروت،  ،  بن تيميةلا مقدمة في أصول التفسير -155

ــور والآيات من الكهف إلى النــاس لمحمــد الفــالح، دار التــدمريــة، الرياض، ط: -15٦ ، 1المكي والمــدني من الســــــــــــ
 ه.  1433

 .3ط:، مطبعة عيسى البابي الحلبي،  لز رْقانيل  مناهل العرفان في علوم القرآن  -157

 .هـ1405، 2ط:،  وزارة الأوقاف الكويتية، لزركشيل المنثور في القواعد الفقهية -15٨

 .هـ140٦،  1:، طجامعة الإمام محمد بن سعود، ق: محمد رشاديق، تحبن تيميةلا  منهاج السنة النبوية -159

 .هـ13٨٦، 1ط:، المكتبة السلفية، تحقيق: عبد الرحمن عثمان ،  بن الجوزيلا  الموضوعات -1٦0
 هـ.140٨،  1الناسخ والمنسوخ للن ح اس، تحقيق: محمد عبد السلام، مكتبة الفلاح، الكويت، ط: -1٦1
، 1ط:، بيروت ،المكتب الإســــــــلاميوزميله،   ق: زهير الشــــــــاويشيق، تحبة الل المقريله الناســــــــخ والمنســــــــوخ -1٦2

 .هـ1404

 .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، لبقاعيل نظم الدرر في تناسب الآيات والسور -1٦3

 .هـ424، 1ط: ،دار القيم ،وزملائه  التويجري تحقيق:  ،لقص ابحمد الأالنكت الدالة على البيان   -1٦4
 .بيروت ،دار الكتب العلمية،  ق: السيد بن عبد المقصوديق، تحلماورديل النكت والعيون  -1٦5

، دار إحيــاء التراث العربي، وزميلــه  الطنــاحيمحمود  تحقيق:  ،  بن الأثيرالنهــايــة في غريــب الحــديــث والأثر لا -1٦٦
 بيروت.

 هـ.1423 ،2:، طبالمدينة المنورة الجامعة الإسلامية المليباري، تحقيق: بن الجوزي،نواسخ القرآن لا -1٦7
 

 


